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الحريري اتصل بالرئيس الروسي هاتفياً ولم يلتقه في موسكو

لبنان: وكيل الخارجية الأمريكية يستثني باسيل من لقاءاته ويحذّر من سلاح »حزب الله« 
بحث رسمي في المغرب: حوالى ثلث الرجال تعرضوا للعنف الزوجي والجمعيات النسائية غاضبة

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

جدّد وكيــل وزارة الخارجيــة الأمريكية دايفيد هيل 
اســتعداد الولايات المتحدة لتســهيل المفاوضات حول 
ترســيم الحــدود البحريــة بين لبنــان وإســرائيل، في 
ظل الموقــف اللبنانــي المســتجد بتعديل هــذه الحدود 
مــن النقطة 23 إلى النقطة 29 بما يُكسِــب البلد مســاحة 

بحرية إضافية.
وطالــب الرئيــس اللبناني ميشــال عــون الخميس 
خلال لقائه هيل، إســرائيل بعدم العمل في التنقيب في 
حقــل نفطي في منطقــة بحرية يعتبرها لبنــان متنازعاً 
عليهــا، مطالبــاً "باعتماد خبراء دوليين لترســيم الخط 
وفقــاً للقانــون الدولي"، بينمــا قال هيل "حــان الوقت 
لتشــكيل حكومة وليس عرقلــة قيامهــا، الآن هو وقت 
الإصلاح الشــامل"، معتبراً أن "أولئــك الذين يواصلون 
عرقلــة تقــدّم أجندة الإصــلاح يغامــرون بعلاقتهم مع 
أنفســهم  المتحــدة وشــركائها ويعرّضــون  الولايــات 

للإجــراءات العقابية".  وكرّر هيل مــن قصر بعبدا دعم 
بــلاده للبنان، معيداً مــا أكده من عين التينــة بعد لقائه 
رئيــس مجلــس النــواب نبيه بــري لجهة "أن الشــعب 
اللبنانيــين فشــلوا فــي  القــادة  اللبنانــي يعانــي لأن 
الاضطلاع بمســؤوليتهم". وأضاف "لطالما طالبنا قادة 
لبنــان بإبداء مرونة كافية وتشــكيل حكومة مســتعدة 
وقادرة على العمل على عكس مســار الانهيار الجاري". 
وأكد أن "تكديس حزب الله للأسلحة الخطرة والتهريب 
والأنشــطة غير المشــروعة والفاســدة الأخرى يقوّض 
مؤسســات الدولة الشــرعية. إنه يســلب من اللبنانيين 
القــدرة علــى بنــاء بلد مســالم ومزدهــر، وإيــران هي 
التي تغــذّي وتموّل هذا التحدّي للدولة وهذا التشــويه 
للحيــاة السياســية اللبنانيــة".  بعدها انتقــل هيل إلى 
الســراي الحكومي حيث التقى رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حســان دياب، ثم توجّه هيل إلى بكركي حيث 
اســتقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، 
وبعدها إلى معراب حيث اجتمع برئيس حزب "القوّات 
اللبنانيّة" ســمير جعجع.  وباشــر الرئيس المكلّف سعد 
الحريــري محادثاته في موســكو التي وصلها مســاء 

الأربعاء، وكان في استقباله في المطار المبعوث الخاص 
للرئيــس الروســي إلى الشــرق الأوســط نائــب وزير 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف. وفيما تردّد أن الزيارة 
تتضمّن لقاء مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، لكن 

اتصالا هاتفيا جرى بينهما بدل ذلك.
الرئيــس  "أن  الكرملــين  عــن  صــادر  بيــان  وأفــاد 
الحريــري أطلــع الرئيس بوتــين على تطــورات الوضع 
الداخلي فــي  لبنان، وعلى الإجــراءات المبدئية من أجل 

تشكيل الحكومة الجديدة وتخطي الأزمة الاقتصادية.
  وأثيرت أســئلة حول عدم حصول لقاء بين بوتين 
والحريري. وبرر مستشــار الرئيس الحريري جورج 
شــعبان عــدم حصــول اللقــاء بينهمــا بــأن الرئيس 
الروســي لا يلتقــي أحــداً خــلال جائحــة كورونــا، 
والاتصــال عبــر الهاتــف حصل مــع رئيس الــوزراء 
الليبي أيضاً. وقال للجديد "أُبلغنا هذا الأمر قبل سفر 
الرئيس الحريري إلى موســكو ووافقنــا". ورأى " أن 
التعاطــي مع الحريري في روســيا كان على أســاس 
"رئيس حكومــة" وهذا ما أظهرته البيانات الرســمية 

للكرملين ووزارة الخارجية".

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد بحث رسمي بأن 70 في المئة من الرجال 
المغاربــة تعرضــوا لفعل عنف واحــد على الأقل 
خلال حياتهم، 75 في المئة بين سكان المدن و61 

في المئة بين سكان القرى.
للتخطيــط"  الســامية  "المندوبيــة  وكشــفت 
والمســوح  بالإحصــاء  مكلفــة  رســمية  )هيئــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة( عــن تعــرض أكثر 
مــن أربعة رجال من أصل عشــرة إلى فعل عنف 
واحد على الأقل خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ 
البحــث المعلن عنــه حديثا، موضحــة أن العنف 
النفسي هو الشــكل الأكثر شيوعا عند الرجال، 
ومؤكــدة أن الفضاء الزوجي هو الفضاء الأكثر 

اتساما بالعنف.
وأظهــرت نتائج البحــث التي اطلعــت عليها 
هــو  الزوجــي  الفضــاء  أن  العربــي"  "القــدس 
الفضاء المعيشي الأكثر اتســاما بالعنف، حيث 

تعرض 31 في المئة مــن الرجال للعنف الممارس 
الزوجــة الســابقة أو  أو  الزوجــة  مــن طــرف 
الخطيبة أو الشــريكة الحميمة. وفي الفضاءات 
المعيشــية الأخرى، تعرض ما يقارب 12 في المئة 
من الرجــال للعنف فــي الفضــاء العائلي الذي 
يرتكبه أحد أفراد الأســرة من غير الزوجة، و10 
في المئة في الأماكــن العامة. وعانى 16 في المئة 
من الرجال العنــف أثناء مزاولتهم لأنشــطتهم 

المهنية و12 في المئة خلال دراستهم.
وباســتثناء فضاء الدراســة والتدريب، فإن 
الرجــال القاطنــين في المــدن هم الأكثــر عرضة 
للعنــف مــن نظرائهــم القرويــين فــي فضاءات 
العيــش الأخرى.وباعتبار أشــكال العنف، فقد 
تعــرض 37 في المئة من الرجال للعنف النفســي 
خلال الاثني عشــر شهرا التي ســبقت البحث، 
بينما تعرض 11 في المئة منهم للعنف الجسدي، 
وعانــى 2 فــي المئــة مــن الرجــال مــن العنــف 

الجنسي، و1 في المئة من العنف الاقتصادي. 
وأوضــح البحث أن ما يقرب من ثلث الرجال 
أن  إلــى  مشــيرا  الزوجــي،  للعنــف  تعرضــوا 
الشــرائح الأكثر عرضــة هم العزاب والشــباب 

ومن هم أكثر تعليما.
وذكــر أن العنــف الزوجي هو أكثر شــيوعا 
فــي العلاقات خــارج إطار الــزواج، حيث يصل 
معدل انتشــاره إلى 54 في المئة لدى الرجال غير 
المتزوجــين الذين لديهم أو كانــت لديهم خطيبة 
أو شــريكة حميمة، مقارنة مع نسبة 28 في المئة 
لــدى الرجال المتزوجين. وأثــارت نتائج البحث 
الــذي أجرتــه "المندوبيــة الســامية للتخطيــط" 
انزعــاج بعــض الجمعيــات النســائية، مثلمــا 
سجلت ذلك صحيفة "هســبريس" الإلكترونية، 
حيــث اعتبــرت "الجمعيــة الديمقراطية لنســاء 
المغرب" أن لجوء المؤسســة الرســمية المذكورة 
إلى المفاهيــم والتصنيفات والأشــكال المدرجة 
عالميــا فــي مجــال دراســة ظاهــرة العنف ضد 
النســاء لقياس العنف ضد الرجال "غير مقبول 

علميا ومنهجيا".
وبــررت الجمعية موقفهــا من البحــث الذي 
شــمل عينة مــن 3000 رجل، بكــون العنف ضد 
النساء، أي العنف المبني على النوع الاجتماعي، 
هو انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز على أساس 

الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء، 

لندن - »القدس العربي«:

تعتــزم النائبة الديمقراطيــة في الكونغــرس الأمريكي عن ولاية 
مينيســوتا، بيتي ماكولوم، تقديم مشــروع قانون يربط المساعدات 

الأمريكية المقدمة لإسرائيل باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.
وتسعى النائبة ماكولوم للحصول على رعاة لمشروع القانون خلال 

الفترة الزمنية المحددة بنهاية الأسبوع الحالي.
ويدعو مشــروع القانون لفرض رقابة مشــددة على المســاعدات 
الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي لضمان عدم مساهمة أموال الضرائب 
الأمريكيــة في الانتهــاكات المدنية وحقوق الإنســان التي يمارســها 

الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وقالت ماكولوم التي تعتبر من أبرز المنتقدين للاعتقال العســكري 
الإســرائيلي للأطفال الفلسطينيين، وقدمت تشــريعات متعددة لمنع 

إســرائيل من اســتخدام المســاعدات العســكرية الأمريكية لاعتقال 
الشــباب الفلســطيني، في وثيقة مشــروع القانون إنه يهدف للدفاع 
عن حقوق الإنســان للأطفال والأسر الفلســطينيين الذين يعيشون 
في ظل الاحتلال العســكري الإســرائيلي. ودعت في رسالة منفصلة 
أعضاء الكونغرس الملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان والسلام والعدالة 

للفلسطينيين لأن يشاركوا برعاية هذا القانون.
ويحظر مشــروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من 

أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في كل من الحالات التالية :
أولا: الاعتقال العســكري أو الإســاءة أو ســوء معاملــة الأطفال 

الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
ثانيا: دعم مصــادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلســطينية بما 

ينتهك القانون الدولي الإنساني.
ثالثا: دعم أي مساعدة لضم "إســرائيل" أحادي الجانب للأراضي 

الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
يذكر ان المؤسســات الفلســطينية العاملة على الساحة الأمريكية 
مارست ضغوطا للتواصل مع أعضاء كونغرس، للتوقيع على مشروع 
القانــون الذي يحظــى بدعم قطاعــات ومنظمات أمريكية رئيســية 
وفاعلة، ومنها تحالفات تضم عشــرات الكنائــس الأمريكية، وحركتا 
"جي ســتريت"، وأصوات يهودية من أجل الســلام، وعدة مؤسسات 
فلسطينية أمريكية، بينها: حركة عدالة، والمنظمة الحقوقية لفلسطين، 
ومنظمات للمســلمين، بينها: مؤسســة مســلمون أمريكيون من أجل 
فلســطين. وتمثل هــذه المبادرة، ومبــادرات مماثلة فــي الكونغرس 
الأمريكي، انقساما مســتمرا بين الديمقراطيين في كيفية تعامل الحزب 
مع الصراع الفلسطيني الإســرائيلي، حيث يدفع الجناح التقدمي في 
الحزب الديمقراطي الولايات المتحدة للحصول على تنازلات أقوى من 

إسرائيل في محاولة لدعم حقوق الفلسطينيين.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان ووكالات:

سلســلة تفجيــرات وقعت مســاء أول أمس 
الأربعــاء وأمس الخميــس، في عدد مــن المدن 
العراقية بينها العاصمة بغداد، راح ضحيتها قتلى 
وجرحى، وتوزعت بين استهدافات صاروخية في 

الشمال، وانفجار عبوّة ناسفة في وسط البلاد.
وأفادت وكالــة "رويترز" بمقتل 4 أشــخاص 
وإصابــة 17 آخرين بتفجير ســيارة مفخخة في 

مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
ورجّحت مصادر أمنية أن يكون سبب الانفجار 
ناجما عن عبوة ناســفة كانــت موضوعة داخل 

عجلة مركونة في المنطقة.
في المقابل، وللمرة الثانية في نحو شــهرين، 
تعرض مطار أربيل الدولي في كردســتان العراق 
لهجوم، مســاء الأربعاء، لكــن الجديد هذه المرة 

تنفيذه بطائرة مسيّرة.
جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم قال في بيان 
صحافــي مُقتضب إن "المطار الــذي يتمركز قربه 
عســكريون أمريكيون تعرض لهجوم، فيما سمع 

سكان المدينة انفجارا قويا في كافة أنحائها".
وأكــدت وزارة داخلية إقليم كردســتان، ليل 
الأربعــاء، أنه "تبــين أن الهجــوم نفذته طائرة 
مســيّرة مفخخــة ووجهت إلــى قاعــدة قوات 

التحالف داخل المطار".
وبالتزامن مع حادثة اســتهداف مطار أربيل، 
تعرضت قاعدة بعشــيقة، التي تستضيف قوات 
تركية منذ نحــو 25 عاماً، فــي محافظة نينوى، 
إلى قصفٍ صاروخي تســبب بمقتل أحد الجنود 

الأتراك، حسب وزارة الدفاع التركية.
وفي بيان صحافي أشــارت الــوزارة إلى أن 
"جنديا مــن قواتنا قتــل في اســتهداف لقاعدة 

بعشيقة العسكرية التركية في محافظة نينوى".
ووقــع الهجوم بثــلاث قذائــف صاروخية، 
ســقطت واحدة منها على القاعــدة واثنتان على 

حســب  العســكرية،  للقاعدة  المجــاورة  القرية 
البيان.

مصادر صحافية أفادت أن صاروخين استهدفا 
معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، 
مشــيرة إلى أن أحــد الصاروخين ســقط داخل 

المعسكر.

وتوعد فؤاد أوكتاي، نائــب الرئيس التركي، 
أمس، بالرد على الهجوم الذي استهدف معسكرا 

لجيش بلاده في قضاء بعشيقة شمالي العراق.
وأوضح فــي "تدوينــة" له أن "هــذا الهجوم 

الخائن لن يمر مرور الكرام وسيتم الرد بالمثل".
)تفاصيل ص2(

لندن-»القدس العربي« -  ووكالات:

اختتمت، أمــس الخميس، جولة جديدة مــن المفاوضات 
في فيينا، بين الدول الموقعة على الاتفــاق النووي الإيراني. 
واتســمت محادثات أمــس بـ"انطبــاع عام إيجابــي" رغم 
الأسبوع الحافل بالتوترات الذي ســبقها، مع تعرض محطة 
نطنــز النوويــة الإيرانية لعمليــة تخريب اتهمــت طهران 
إســرائيل بالضلوع فيهــا، ثم الإعلان الإيراني بالاســتعداد 
لتخصيب اليورانيوم بمســتويات غير مســبوقة لتصل إلى 

نسبة ٪60. 
وأشار السفير الروســي لدى النمسا ميخائيل أوليانوف 
في تغريدة إلــى "انطباع عــام إيجابي" قائــلًا إن الاجتماع 
"انتهى وســيتبعه عدد مــن اللقاءات غير الرســمية". وقال 
منســق الاتحاد الأوروبــي انريكي مورا فــي تغريدة: "نحن 
مســرورون لرؤية الجميع يعودون إلى فيينا وهم جاهزون 
لإحراز تقدم في المفاوضات رغــم الأحداث الصعبة في الأيام 
الماضية".  وفي الإشــارة إلى قرار إيران برفع نسبة تخصيب 
اليورانيوم، أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: 
"هذا أمر مقلق للغاية من وجهة نظر منع انتشــار الأســلحة 
النوويــة"، مذكرا بأنه "ليــس هناك أي مبــرر مدني معقول 
لإجراء كهذا". وأشار دبلوماسي رفيع إلى أنه رغم الرغبة في 
تحقيق تقدم فلا يمكن تجاهل أحــدث خرق من جانب إيران، 
وأنه يزيد من صعوبة إحراز انفراجة قبل انتخابات الرئاسة 
الإيرانية في 18 يونيو/ حزيران المقبل. وقال الدبلوماســي: 
"خطورة القرارات الإيرانية الأخيرة أنها أضرت بهذه العملية 
وأثارت التوتر". وأضاف: "ســيكون علينا أن نرى في الأيام 
المقبلة كيفيــة معالجة هذه الانتهاكات مــع الرغبة في المضي 

قدما في المحادثات".
وردا علــى تصريحــات وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، 
أنتونــي بلينكن، الأربعاء، والتي شــكك فيهــا بجدية إيران 

فــي المحادثات، قال وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريف علــى تويتر إن "جدية رغبة إيران في متابعة المســار 
الدبلوماســي تعرضت للاختبار في الأعوام الثلاثة التي تلت 
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي". وأضاف: "نجحت إيران 
في الاختبار بامتيــاز ببقائها في الاتفاق، لكن إدارة بايدن لم 

تبد سوى التزامها بسياسة الضغط الأقصى لترامب".
وفي مستهل اجتماع اللجنة المشتركة الخميس عبر رئيس 
الوفد الإيراني عباس عراقجي عن أسفه "لرد الفعل الضعيف 
من الدول الأوروبية"، مؤكداً أن أطراف الاتفاق يجب أن "تدين 
بالإجماع هذا الحدث بدون اعتبارات سياســية" كما جاء في 
بيان. وكانت برلين وباريس ولندن حذرت من التصعيد "من 

قبل أي بلد".
وقال وانغ تشون الســفير الصيني لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية للصحافيــين بعد الاجتماع: "في الوقت الراهن 
اعتقد أن مجموعة العمل النووية أكثر تقدما، أكثر تقدما بكثير 
عن المجموعة المعنيــة برفع العقوبات". وأضاف: "لذلك يتعين 
فــي الوقت الراهن أن نبتعد عن كافة العوامل المعطلة والمضي 
قدما بأســرع ما يمكن في عمل المفاوضات، لا سيما عن طريق 

التركيز على رفع العقوبات".
وفي ســياق آخر، كشــف محســن رضائي، أمــين مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام في إيران، القائد الأسبق للحرس 
الثوري، عن ســرقة وثائق نووية إيرانية منذ ســنوات، إذ 
قــال في مقابلة مع موقــع" جماران" الإيرانــي: "أصيب البلد 
بتلوث أمني واسع، في أقل من عام وقعت ثلاثة أحداث أمنية، 
انفجاران في نطنز، واغتيال عالمنا النووي )محســن زاده(، 
نفــذوا مهماتهم بنجــاح ولاذوا بالفرار، وقبل ذلك ســرقوا 
مجموعــة من وثائقنا النووية الســرية، وفي وقت ســابق، 
جاءت طائرات درون مســيرة مثيرة للشــك وقامت ببعض 

الأعمال".
)التفاصيل ص10(

مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي يربط المساعدات لإسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

أنقرّة تتوعد بالردّ على مقتل أحد جنودها 

استهداف مطار أربيل وقاعدة بعشيقة... وقتلى بانفجار في بغداد

القائد الأسبق للحرس الثوري يكشف عن سرقة وثائق نووية

جولة جديدة من محادثات فيينا حول إيران:
 »انطباعات جيدة« رغم التوترات 

عناصر من الجيش والأمن في موقع التفجير في مدينة الصدر في ضواحي العاصمة العراقية بغداد أمس

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس مجموعة واسعة من العقوبات 
على روسيا، لمعاقبتها على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 
2020، والتسلل الإلكتروني والقيام بممارسات استفزازية ضد أوكرانيا، 
وغيرها من الأنشــطة "الخبيثة". واستهدفت العقوبات شركات روسية، 
وشملت طرد دبلوماسيين روس وفرض قيود على سوق الدين السيادي 
الروســي. وقد تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات، على الرغم 
من أن إدارة الرئيس جو بايدن قالت إن واشنطن لا تريد تصعيد الوضع.
وجاء ردّ موســكو غاضبا، معتبرةً أن هذا التصعيد من شــأنه زيادة 
التوتر بين البلدين على نحو خطير. واستدعت السفير الأمريكي لإجراء 

ما قالت إنها ستكون محادثة قاسية.
وأعرب الاتحاد الأوروبــي الخميس، عن تضامنه مع واشــنطن، إذ 
قال ممثل السياســة الخارجية للاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، في 
بيان أرســله نيابة عن التكتل" إن عملية الاختراق أثرت على الحكومات 
والشركات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي". 
كمــا دعمت الدول الـ 29 الأعضاء في حلف شــمالي الأطلســي )الناتو( 

واشنطن. وجاء في بيان مكتوب مشترك أن "الولايات المتحدة والحلفاء 
الآخرين يــرون أن جميع الأدلة المتاحة تشــير إلى مســؤولية الاتحاد 

الروسي عن اختراق أنظمة شركة "سولار ويندز" الأمريكية". 
ووصفت وكالة الاســتخبارات الروســية اتّهامات واشنطن لموسكو 
بالضلوع في الهجوم السيبراني عام 2020 بأنها "ترهات". وأعلن الجهاز 
الإعلامي في وكالة الاســتخبارات الروســية في بيــان تم توزيعه على 

وكالات الأنباء الروسية أنه "لا فائدة ترتجى من قراءة هذه الترهات".
وتشــمل الإجراءات الأمريكية أمراً تنفيذيا من بايدن يتيح للحكومة 
الأمريكية فرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي واستخدامه 
للحد من قدرة روسيا على إصدار دين سيادي بهدف معاقبة موسكو على 

تدخلها في الانتخابات الأمريكية في 2020، وهو زعم تنفيه روسيا. 
ومنع بايدن المؤسســات المالية الأمريكية من المشــاركة في الســوق 
الأولية للســندات الســيادية الروســية المقومة بالروبل اعتبارا من 14 
يونيو / حزيران. والبنوك الأمريكية ممنوعة من المشــاركة في الســوق 
الأولية للســندات الســيادية غير المقومة بالروبل منذ عــام 2019. كما 
أدرجــت وزارة الخزانة الأمريكيــة 32 من الكيانات والأفــراد في قائمة 
ســوداء قالت إنهم نفذوا محاولات مرتبطة بالحكومة الروسية مباشرة 

للتدخل في انتخابات الرئاســة الأمريكية فــي 2020 وغيرها من "أفعال 
التدخل ونشر المعلومات المضللة".

وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا، عاقبت 
وزارة الخزانــة أيضا ثمانية أفراد مرتبطين بالاحتلال والقمع الروســي 
المستمرين في شــبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 

.2014
وقال الكرملين قبيل نشــر الأمر التنفيذي إن هذه العقوبات ستقلص 
فرص عقد قمة بين بايدن وبوتين. وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية 

الروسية أن موسكو سترد على هذه العقوبات في المستقبل القريب. 
في الأثناء، أبلغ اثنان من قادة أجهزة المخابرات الأمريكية الكونغرس 
أمس الخميس بأنهم يعتبرون التحركات العســكرية الروسية الحالية 
قرب أوكرانيا "اســتعراضا للقوة". وقال مدير وكالة استخبارات الدفاع 
ومدير وكالة المخابرات المركزية )سي.آي.إي( للجنة المخابرات بمجلس 
النواب إن الوكالتــين تراقبان التحركات الروســية. وقال وليام بيرنز 
مدير "ســي.آي.إي": "علينا جميعنا أن ننظر إلى هذا الحشد العسكري 

بمنتهى الجد".
)رأي القدس ص 23(

السي آي إي: علينا أخذ التحرّك ضد أوكرانيا بمنتهى الجد... والاستخبارات الروسية: ترّهات!

تصعيد أمريكي ـ أوروبي ضد موسكو تقابله عقوبات معاكسة وتحشيد عسكري

■ نيقوســيا - أ ف ب: يلتقي، اليوم الجمعة، في 
بافوس، جنوب غرب قبرص، وزراء خارجية الكيان 
الصهيونــي والإمارات واليونــان وقبرص، في لقاء 
غير مســبوق بين هذه الدول الأربــع، وفق ما أعلنته 
البحث  وســيتناول  وإســرائيل.  قبــرص  الخميس 
المصالح الاســتراتيجية الإقليمية، وفق بيان لوزارة 

خارجية الاحتلال.
كذلك ســيتم بحث الملفــات الاقتصادية والأمنية، 
وتداعيات جائحــة كوفيــد -19 وإمكانيات تطوير 
القطــاع الســياحي، وفق الســلطات الإســرائيلية 
القبرصية  الخارجيــة  وزارة  وأعلنــت  والقبرصية. 
القبرصيــة  الأنبــاء  وكالــة  أوردتــه  بيــان  فــي 
الرســمية، أن الوزراء المشاركين ســيعقدون السبت 
"اجتماعاً مشــتركاً مــع رئيــس الجمهورية نيكوس 

أناستاســياديس في مــكان الاجتماع فــي بافوس. 
وسيشارك الوفد الإماراتي عبر الفيديو.

ونقلــت الوكالــة القبرصية عن بيــان الخارجية 
القبرصيــة أن اللقــاء الرباعي "أمكــن تنظيمه بعد 
التطبيع الأخير للعلاقات بين إســرائيل والإمارات". 
وأضاف البيان أن الاجتماع "يهدف إلى الاستفادة من 
الآفاق التي نشــأت بعد هذا التطور لتوسيع شبكات 

التعاون الإقليمي على أساس أجندة إيجابية".
ويأتي موعد انعقاد اللقــاء الرباعي بعد توترات 
بين تركيــا وجاراتها دامت أشــهرا عــدة، خصوصا 
مــع اليونان وقبرص، حول استكشــاف موارد الغاز 
واستغلالها في شــرق المتوسط. واعتبرت السلطات 
القبرصيــة أن اللقــاء يرمــي إلــى "تعزيز الســلام 

والاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع".

وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص يلتقون اليوم في بافوس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

سببت شظايا صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن 
على السعودية حريقاً محدوداً في حرم جامعة، حسب 
مــا أعلنته قيــادة التحالف الذي تقــوده الرياض في 

اليمن. 
وقال التحالف إن قوات الدفاع الجوي السعودي "تمكنت 
مســاء الأربعاء وصباح الخميس من اعتراض وتدمير أربع 
طائرات بــدون طيار مفخخة وخمســة صواريخ بالســتية 
أطلقتها الميليشــيا الحوثية الإرهابية المدعومــة من إيران". 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي 
المالكي أن "الصواريخ والطائرات المسيرة أطلقت من محافظة 
صعدة" معقــل الحوثيين "باتجاه مدينة جــازان" كبرى مدن 

منطقة جازان في جنوب المملكة. 
وقال العميــد المالكي إن "الميليشــيا الحوثيــة الإرهابية 
حاولت اســتهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب 
القانون الدولي الإنســاني ومنها محاولة اســتهداف جامعة 
جازان" . وأضــاف أنه "نتج عن عمليــة الاعتراض والتدمير 
ســقوط وتناثر شــظايا الاعتراض في حرم الجامعة ما نتج 

عنه نشــوب حريق محدود تمت السيطرة عليه دون خسائر 
"العدائية والعبثية  بالمدنيين". وأدان "محاولات" الحوثيــين 
لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
باســتخدام الطائــرات دون طيــار المفخخــة والصواريخ 
البالســتية"، معتبرا أن "هذه الأعمــال العدائية تمثل جرائم 
حــرب". وكان المتحدث العســكري باســم الحوثيين، يحيى 
ســريع، قد قال في وقت ســابق الخميس إنه "تم اســتهداف 
شــركة أرامكو )النفطية الســعودية( وأهدافا أخرى بسبعة 
صواريخ نــوع "ســعير" و"بدر"، ما أشــعل حرائــق كبيرة 
فــي "أرامكو" . وأضاف: "كما تم اســتهداف مخــازن وقواعد 
)صواريــخ( الباتريوت بأربع طائرات مســيّرة نوع صماد3 
وقاصف كــي 2 وكانت الإصابة دقيقــة" . واعتبر أن الهجوم 
يأتي "ردا على تصعيد العدوان )يقصد التحالف(، واستمرار 

الحصار وجرائمه المتواصلة".
إلى ذلك، أدانت منظمة التعاون الإسلامي و3 دول عربية، 
الخميس، الهجــوم الحوثي على منطقة جــازان. وجاء ذلك 
وفــق بيانات رســمية لــوزارات خارجية مصــر والبحرين 
والإمــارات، إضافة إلى منظمــة التعاون الإســلامي، عقب 

ساعات على الإعلان. 

شظايا صواريخ حوثية تسبب حريقا في جامعة في جازان 
والجماعة تعلن استهداف أرامكو مجددا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:

أمس  أول  مســاء  وقعــت،  تفجيرات  سلســلة 
الأربعــاء وأمــس الخميس، فــي عدد مــن المدن 
العراقية بينهــا العاصمة بغداد، راح ضحيتها أكثر 
من 10 أشــخاص بين قتيل وجريــح، وتوزعت بين 
استهدافات صاروخية في الشمال، وانفجار عبوّة 

ناسفة في وسط البلاد.
وأفــادت وكالــة »رويترز« بمقتل 4 أشــخاص 
وإصابــة 17 آخريــن بتفجير ســيارة مفخخة في 

مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
بيــان لخليــة الإعــلام الأمني )حكوميــة( أكد 
»انفجــاراً حدث في إحدى الأســواق فــي منطقة 
العاصمــة بغداد، أســفر عن  الحبييبــة شــرقي 
استشــهاد مدنــي وإصابــة 12 آخريــن وحرق 5 

عجلات، كمعلومات أولية عن الحادث«.
أمنية أن يكون سبب الانفجار  ورجّحت مصادر 
ناجم عن عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة 
مركونة في المنطقــة. وفي أواخر كانــون الثاني/ 
يناير الماضي، ســقط نحــو 150 مدنيــاً بين قتيل 
ومصــاب، إثر تفجيــر انتحاري، بحزامٍ ناســف، 
مزدوج في سوق لبيع الثياب المستخدمة في ساحة 

الطيران وسط العاصمة بغداد.
في المقابــل، وللمرة الثانية في نحو شــهرين، 
تعرض مطار أربيل الدولي في كردســتان العراق 
لهجوم، لكن الجديــد هذه المرة، تنفيــذه بطائرة 
مسيرة. جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، قال في 
بيان صحافــي مُقتضب، إن »المطــار الذي يتمركز 
قربه عسكريون أمريكيون تعرض لهجوم بصاروخ 
فيما ســمع ســكان المدينة انفجارا قويــا في كافة 
أنحائها«. وأكدت وزارة داخلية إقليم كردســتان، 
ليل الأربعــاء، أن »تبين أن الهجــوم نفذته طائرة 
مسيرة مفخخة ووجهت إلى قاعدة قوات التحالف 
داخل المطار«. وذكرت أن، »بعد التحقيق والمتابعة 
من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار 
الذي سُــمع هذه الليلة )الأربعــاء/ الخميس( في 
مطار أربيل الدولي، تبين أن صــوت الانفجار كان 
بفعل طائرة مســيّرة تحمــل مــادة )تي.إن.تي( 
شــديدة الانفجار، مســتهدفةً بذلك مركــزاً لقوات 

التحالف الدولي في المطار«.
وأوضح أن »لُحســن الحظ لم يوقع الانفجار أي 
خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد 
المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد 

مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة«.      
وعلقت وزارة الدفــاع الأمريكية، على الهجوم. 
وقالــت المتحدثة باســم البنتاغــون، في تصريح 
لوسائل إعلام أمريكية، إن وزارة الدفاع »على علم 
بالتقارير حول اســتهداف مطار أربيل الدولي، في 

كردستان العراق«.      
وأضافت المتحدثة أن »المعلومات الأولية تشــير 
إلى نشوب حريق كبير في محيط المطار« حسب ما 

نقله موقع »الحرة« الأمريكي.      
وحســب ما قال الباحث في »معهد واشــنطن« 
حمدي مالك لوكالة »فرانس برس« فإن »المســيّرة 
المفخخة مفيدة بشــكل خاص في مثــل هذا النوع 
من الهجمات: فهي تســمح بتفادي نيران المدفعية 
وبطاريــات الدفاع الجــوي المضــادة للصواريخ 
والمدفعيــة وقذائــف الهاون« كتلــك التي وضعها 

الأمريكيون لحماية قواتهم في أربيل وبغداد.
التي غالباً  وبعد عشرات الهجمات الصاروخية 
ما نفذّت مــن قواعد مثبّتة على شــاحنات يصعب 
تتبعهــا واســتهدفت مصالح أمريكيــة في مناطق 
عراقية مختلفة، يشــكّل هجوم الطائرة دون طيار 
»تصعيداً ومؤشــراً على أن المجموعات المســلحة 
الموالية لإيــران ســتقوم بتنويع الأســلحة التي 

تستخدمها« وفق مالك.

»مواجهة مفتوحة«

وبين المحلل السياسي العراقي إحسان الشمري 
للوكالــة نفســها أن »هذا الهجوم يؤشــر إلى بدء 
مواجهة. عند هجوم أربيل السابق، توقعنا أن الأمر 
سينتهي وستكون هناك حدود لهذه الهجمات، لكن 

معاودتها تنبئ بمواجهة مفتوحة«.
 كذلك أشــار مســؤول عســكري أمريكي رفيع 
المســتوى إلــى أن هــذه الطريقة ليســت جديدة 

بالنسبة لفصائل أخرى موالية لإيران في المنطقة.
وشــرح لـ»فرانس بــرس«: »تملــك الفصائل 
الموالية لإيران الآن طائرات مســيرة من نوع سي 
إي أس -04، من صنع إيراني، سبق أن استخدمها 

الحوثيون في هجماتهم ضد السعودية«.
تّم اعتراض طائرات  الثاني/ينايــر،  في كانون 
مســيّرة مفخخة فوق القصر الملكي فــي الرياض 
وكانــت »انطلقــت من الجنــوب العراقــي« وفق 
المســؤول العســكري الذي فضّل عدم الكشف عن 

الفصائل  أن  الأمريكــي  المســؤول  ويتابع  هويته. 
الموالية لإيران »باتت تملك طائرات مســيرة قادرة 
على إطلاق صواريخ والتحليق لمسافة 1200 حتى 
1500 كلم، إذا أرفقت بخزانات وقود، ويمكن لها أن 
تصل إلى وجهة مبرمجة عبر نظام التموضع العالمي 

)جي بي إس(.
ولــم تتبن أي جهة بعد الهجــوم الذي يأتي بعد 
نحو شــهرين من هجوم مماثل اســتهدف مجمعا 
عســكريا في المطار تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة 
للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وسقط في هجوم فبراير/ شباط الماضي قتيلان 

بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف.
وتبنت الهجوم الســابق ميليشيا مسلّحة »غير 

معروفــة« تُطلق على نفســها اســم »أولياء الدم« 
ورحبت المجموعة ذاتها هجوم مطار أربيل الأخير، 

عبر قنوات على تطبيق »تليغرام«.
وفي أعقاب الهجــوم، أغلقت القوات الأمنية كل 
مداخل مطار أربيل، على ما أفاد شــهود في المكان، 
قبل أن تُقرر السلطات إعادة فتح المطار أمام حركة 

الطائرات والمسافرين، في وقتٍ لاحق من أمس.
ودان رئيس حكومة إقليم كردســتان مســرور 
بارزانــي، الهجومــين )على مطار أربيــل وقاعدة 
بعشــيقة التركية في نينوى( وأكــد أن مرتكبيهما 

سيحاسبون على أعمالهم.  
وكتــب رئيــس الحكومــة الكرديــة سلســلة 
»تغريــدات« على حســابه فــي »تويتــر« قائلًا: 
»هذه الهجمات الأخيرة ما هي إلا محاولة ســافرة 

التحالف  مــع  وتعاوننا  الداخلي  أمننــا  لتقويض 
الدولي«.      

وأضاف أن »يجــب على أي جماعات مســلحة 
لا تعمل ضمــن قوات الأمــن العراقية الرســمية، 
الانســحاب فوراً مــن حــدود إقليم كردســتان، 
وســأجري في الأيام المقبلة محادثات مع شــركاء 
عراقيــين ودوليين لبحث الســبل الكفيلة لتحقيق 
ذلــك«.       ومضى يقول: »لقــد تحدثتُ، مع رئيس 
النواب  مجلس  ورئيس  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
هدفنا  علــى  التأكيد  لإعــادة  الحلبوســي،  محمد 
المشــترك المتمثــل في محاســبة هــذه الجماعات 
الخارجــة علــى القانــون. وأؤكد لشــعب إقليم 
كردســتان أن أعضاء الجماعة الإرهابية المسؤولة 

عن هذا الهجوم، سيُحاسبون على أعمالهم«.  

في بغداد، وجــه الكاظمي، بفتح تحقيق فوري. 
وقال الناطق باســم القائد العام للقوات المســلحة 
اللواء يحيى رســول في بيان صحافــي أمس، إنّ 
الكاظمي، »وجه بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات 

التي حدثت في أربيل ومناطق أخرى«.      
ونقل القائد العســكري عن الكاظمي، تأكيده أن 
»أمن العراق هو من مســؤولية الحكومة والقوات 
الأمنيــة العراقية بكل تشــكيلاتها، وأن هذا النوع 
من الأعمال الإرهابية التي تجري في شــهر رمضان 

المبارك هدفها زعزعة الأمن«.      
وتابــع، أن »في الوقت الذي يســطر فيها أبناء 
العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن 
هذا الوطن ومكافحــة الإرهاب والجريمة بمختلف 
صورهــا، يحاول البعض خلــق الفوضى وزعزعة 

الأمن والاستقرار، وهو أمر مرفوض وسوف يواجه 
بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي«.

وبالتزامن مع حادثة اســتهداف مطــار أربيل، 
تعرضت قاعدة بعشيقة، تســتضيف قوات تركية 
منذ نحو 25 عاماً، فــي محافظة نينوى، إلى قصفٍ 
صاروخي تسبب بمقتل أحد الجنود الأتراك، حسب 

وزارة الدفاع التركية.
وفــي بيان صحافي، أشــارت الــوزارة إلى أن 
»جنديــا مــن قواتنا قتل فــي اســتهداف لقاعدة 

بعشيقة العسكرية التركية في محافظة نينوى«.
ووقع الهجوم بثلاث قذائف صاروخية، سقطت 
واحــدة منها على القاعــدة واثنتان علــى القرية 

المجاورة للقاعدة العسكرية، حسب البيان.
مصادر صحافية أفادت أن صاروخين اســتهدفا 
معســكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، 
مشــيرة إلــى أن أحــد الصاروخين ســقط داخل 

المعسكر.
وتوعد فــؤاد أوكتاي، نائــب الرئيس التركي، 
أمس، بالرد على الهجوم الذي اســتهدف معسكرا 

لجيش بلاده في قضاء بعشيقة شمالي العراق.
وأوضح فــي »تدوينــة« له، إن »هــذا الهجوم 

الخائن لن يمر مرور الكرام وسيتم الرد بالمثل«.
في المــوازاة، تعرضــت قوة تابعة لـ»الحشــد 
إلى اســتهدافين  الشــعبي« في محافظــة نينوى 
صاروخيين، وقع أحدها بالتزامن مع قصف القاعدة 
التركية، فيما جاء الآخر في وقتٍ ســابقٍ من أمس. 
ووفقاً للمصادر، فإن القوة الُمســتهدفة تابعة للواء 
30 في »الحشد الشــعبي« الذي يشكّل أتباع طائفة 

»الشبك« غالبية مقاتليه.
ووقــع الهجوم الأول ليلــة الأربعاء/ الخميس، 
بـ»صــاروخٍ موجّــه« مخلّفــاً عددا مــن الجرحى 
وأضــرارا مادية، قبل أن تســقط قذيفة صاروخية 
ثانيــة على موقــع آخر تابــعٍ للواء نفســه، بعد 
مُنتصف ظهر أمس. واستهدف الهجوم الأول نقطة 
عسكرية بالقرب من قرية باصخرة، التابعة لناحية 
برطلة شرق نينوى، فيما استهدف الهجوم الثاني 
موقعاً عســكرياً تابعاً للقوة ذاتها، في قرية باريما 
قرب منطقة الشلالات شــمال مدينة الموصل، مركز 

محافظة نينوى.
وفي وقت سابق من الأربعاء، انفجرت قنبلتان 
عند مرور موكبين لوجستيين عراقيين يقلان معدات 
عســكرية للتحالف الدولي فــي محافظتي ذي قار 
والديوانيــة في جنــوب العراق، حســب مصادر 
أمنية.   وبالمجمل، اســتهدف 20 هجوما، بصواريخ 
أو قنابل، قواعد تضم عسكريين أمريكيين، أو مقرات 
دبلوماسية أمريكية، منذ وصول الرئيس الأمريكي، 
جو بايدن، إلى البيت الأبيض، فيما وقع العشرات 
غيرهــا قبل ذلك علــى مدى أكثر مــن عام ونصف 
العام.   وفي تطورٍ لاحق، أعلن فصيل مسلح شيعي 
جديد، أطلق على نفســه »كتيبة السابقون« تبنيه 
خيار »مقاومة الأمريــكان« وإخراج القوات من كل 

بلدان المنطقة.
وحسب وثيقة نشــرها الفصيل المسلح المذكور، 
فإنه أعلن أن »الإمارات والصهيونية والســعودية 
الحليفــة للكيــان الصهيوني جميعهــم في خانة 
واحدة مع المحتــل الأمريكي وجميعهم تحت نيران 
المقاومين« حسب الوثيقة التي تم تداولها في مواقع 

فصائل مسلحة شيعية في العراق.
»كتيبــة الســابقون« ذكرت فــي الوثيقة أيضاً 
أن »شرطنا الأساســي هو خروج الاحتلال من كل 
المنطقة وسوف نســتهدف قواعدهم في جميع بلاد 

المسلمين«.

»خونة وجبناء«

وقال التشــكيل المسلّح الجديد أيضاً إن »الطبقة 
السياســية من الخونة والجبناء وتجار الخردة لا 
يمثلون الشــعب العراقي المقــاوم، ونحن كجزء لا 
يتجزأ من محور المقاومة الإســلامية الشيعية ضد 
المحور الســعودي الأمريكي نرفض قرارات الحوار 
أرض  على  ســتترجم  وقراراتنــا  الاســتراتيجي 

الميدان، ولا أمان لكم في بحر ولا بر ولا جو«.
وقبل أسبوع فقط، اســتأنفت الإدارة الأمريكية 
الحكومة  مــع  افتراضيا  الاســتراتيجي«  »الحوار 

العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وتملك كل من الولايات المتحدة وإيران حضورا 
عســكريا في العــراق، إذ تقود الولايــات المتحدة 
»التحالف الدولي« الذي يساعد العراق في محاربة 
تنظيــم »الدولة« منــذ 2014، وتنشــر نحو 2500 
عســكري في البلاد. من جهتها تدعــم إيران قوات 
»الحشــد الشــعبي« المنضوية في إطار مؤسسات 
الدولة العراقية.   وفي 26 فبراير/ شباط، استهدف 
قصــف أمريكي »كتائــب حزب اللــه« وهو فصيل 
عراقي موال لإيران عند الحدود السورية العراقية، 
ردا على استهداف أهداف أمريكية في العراق. وقال 
الرئيس الأمريكي جو بايــدن حينها إن الضربات 
الجوية الأمريكية في شــرق سوريا »يجب أن تنظر 

إليها إيران على أنها تحذير«.

استهداف صاروخي يُصيب قوة »للحشد« في نينوى... وفصيل شيعي جديد لـ»مقاومة الأمريكان«

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد... وأنقرة تتوعد بالرد على قصف قاعدة »بعشيقة«

إدانات دولية ومحلية... وزيباري يتهم الميليشيات باستهداف أربيل
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا رئيــس الجمهورية العراقــي، برهم صالح، أمــس الخميس، 
إلى توحيد الصــف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية 
المواطنن و»مكافحة الإرهابين الخارجــن عن القانون« تعليقاً على 

الهجوم في أربيل، وسط إدانات محلّية ودولية للحادث. 
وقــال في »تغريدة« له، إن »تكرار اســتهداف منشــآت في أربيل، 
وقبلها في بغــداد ومناطق أخرى، جرائم إرهابية مُدانة، تســتهدف 
أمن المواطن، وتُعيق المســاعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد 

وسيادته«.  
وأضاف أنّ ذلك »يســتوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية 
في فرض القانون وحماية المواطنن ومكافحة الإرهابين الخارجن 

عن القانون«.  
فــي الأثناء، أكد نائــب رئيس مجلس النواب، بشــير الحداد، إلى 
إن اســتهداف مطار أربيل محاولة يائســة لزعزعة الأمن والاستقرار 
فــي الإقليم وعموم العراق« مبينا أن »هذه الأعمال الإرهابية لن تثني 

عزيمة وإرادة شعب كردستان والعراقين في البناء والازدهار«.
ودعا في بيــان صحافي القــوات الأمنية إلى ضرورة »اســتمرار 
التحقيقــات لتحديــد مــكان إطــلاق الصــاروخ وملاحقــة العناصر 
الإرهابية المنفذة وإلقاء القبض عليهم بأســرع وقت لينالوا جزاءهم 

العادل طبقا للقانون«.
وأكد أهمية »اســتمرار التنســيق والتعاون، وتفعيــل الاتفاقيات 
بن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان في المجال الأمني 
والعســكري، لمســك الأرض في المناطق الرخوة والمساحات الفارغة 

بن القــوات الاتحادية وقــوات البيشــمركه وحمايــة المواطنن في 
جميع محافظات العراق«.

كذلك، اتهم السياسي الكردي، ووزير الخارجية العراقي الأسبق، 
هوشيار زيباري، »الميليشيات« أنها خلف الهجوم.

وندد في »تدوينة« له بهجوم »إرهابي بصاروخ وطائرة مســيرة، 
يهــدف إلــى تقويــض أمــن كردســتان العــراق« معتبــرا أن »الجهة 
التــي تقف خلفه هي نفســها التي نفــذت هجوم 15 فبراير/ شــباط 

الصاروخي على المطار«.
وزاد: »يبدو أن الميليشيا نفسها التي استهدفت المطار قبل شهرين 

تعاود الكرّة. هذا تصعيد ملموس وخطير«.
كذلك، طالب رئيس تحالف »عراقيون« عمار الحكيم، بفتح تحقيق 

فوري في حادثة استهداف القصف الصاروخي لمطار أربيل.
الحكيــم أضــاف في بيــان صحافــي، »تابعنا بقلــق بالغ الخرق 
الأمني الذي شــهده إقليم كردســتان المتمثل باستهداف مطار أربيل 

الدولي«.
وبــن، أن »هذه الاســتفزازات المدانة إنما تؤكد مــن جديد وجود 
الأجنــدات التخريبية التي تســتهدف أمن واســتقرار البــلاد، وفيما 
نحذر من خطورة اســتهداف المنشــآت العامة وتعريض المدنين الى 
الخطر، فإننا نشــدد علــى أن ذلك يعــد جريمة في شــهر فضيل من 
الأشــهر الحرم، ما يتطلب الالتزام بإشــاعة أجواء السلام والتراحم 

بدلا من التقاتل والتنازع وترهيب الناس«.
وتابــع يقول: »كما ونطالــب بتحقيق فوري والإعــلان عن الجهة 
التــي تقف وراء هذه الأعمــال التخريبية وأجنداتها التي تســتهدف 
ضــرب مؤسســات الدولة وما لها من آثار ســلبية علــى ثقة المجتمع 

الدولــي بالدولة العراقية«. دوليــاً، عبّرت الخارجيــة الأمريكية، عن 
غضبها. وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، في »تدوينة« إنه 
غاضب »من الهجمات في إقليم كردســتان العراق. لقد عانى الشعب 

العراقي طويلا جدا من هذا النوع من العنف وانتهاك سيادته«.    
في حن، أدان السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، بشدة 

الهجمات الصاروخية على مطار أربيل ونينوى.
وقال هيكــي في »تغريدة« علــى »تويتر« » أدين بشــدة الهجمات 
ضد أربيل وبعشــيقة، حيث أن مثل هذه الهجمــات تبث الرعب فقط 

وتؤذي العراقين«.
وأضــاف أن »لــن يكــون العــراق مســتقراً ومزدهراً طالمــا تعمل 

الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة«.
وتابــع: »ســتواصل بريطانيا دعــم قوات الأمن فــي العراق وفي 
إقليم كردســتان فــي جهودهم لمنع مثــل هذه الهجمات ومحاســبة 

الجناة«.
إلى ذلــك، وصفت ممثلة الأمــن العام للأمم المتحــدة في العراق، 
جنــن بلاســخارت، القصــف الصاروخــي الــذي اســتهدف مقــراً 
للتحالــف الدولــي فــي مطار أربيــل الدولي، أنــه »محاولــة لتأجيج 

التوترات وتهديد استقرار العراق«.  
بلاســخارت قالت فــي »تدوينة« لهــا إن »أحداث الليلــة الماضية 
في إقليم كردســتان هــي مثال آخر على المحــاولات المتهورة لتأجيج 

التوترات وتهديد استقرار العراق«.  
وأضافــت: »نحــن نديــن أعمال العنــف هذه ونحــث الحكومتن 
الفدرالية وكردســتان على التحرك بســرعة وبتوحيــد لمنع المزيد من 

التصعيد«.  

السيارة التي انفجرت في مدينة الصدر أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، أمــس الخميس،  أعلنــت هيئة النزاهــة الاتحاديَّ
عن صــدور أمر اســتقدامٍ بحقِّ محافــظ كركوك راكان 
الجبوري وعددٍ من مديري الأقسام في ديوان المحافظة، 

ة مخالفاتٍ مرتكبة.   على خلفيَّ
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن 
ة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء،  تفاصيل القضيَّ
أفادت في بيان، بـ»إصدار القضاء أمر اســتقدام لمحافظ  
كركوك وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة وهم كلٌّ 
ة والتخطيط العام  من مديري أقســام العقود الحكوميَّ
والهندســة، فضلًا عن مدير قسم الحســابات السابق« 
ة مخالفاتٍ  لافتةً إلى أن »أمر الاســتقدام صدر على خلفيَّ

شابت بعض أعمال الصيانة والتأثيث في المحافظة«.  
وتابعت الدائرة أن »أمر الاســتقدام الصادر استناداً 
ة )340( مــن قانــون العقوبات كان  إلى أحــكام المــادَّ
لمخالفــاتٍ في تأثيث بناية المحافظــة الجديدة وصالات 

الانتظار وإيصال الكهرباء«.  
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أمر استقدامٍ ومنع 
ـة في المحافظة، فيما  سفرٍ لمحافظ ومدير الأبنية المدرسيَّ
ة  أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ )23( موظفاً في قضيَّ

إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز فيها.  
في الســياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهــة الاتحادية 
صدور قراري حكم جديدين يقضيان بالسجن مدة سبع 
ســنوات بحق المدير العام الأســبق للمصرف العراقي 

للتجارة )لم يذكر اسمه( بتهمة الإضرار بالمال العام.  
دائــرة التحقيقات في الهيئة، وفــي معرض حديثها 
قــت فيهما وأحالتهما  تين اللتين حقَّ عن تفاصيــل القضيَّ
إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمــة جنايات الرصافة 
ة بقضايا النزاهة حكماً بـ»السجن سبع سنواتٍ  الُمختصَّ

بحق المدير العام الأســبق للمصرف العراقي للتجارة؛ 
اســتناداً لأحكام المــادة )340( من قانــون العقوبات« 
ة قضيــة »إعفاء  موضحــة أنَّ الحكــم جاء علــى خلفيَّ
إحدى الشــركات الأهلية مــن جميع الفوائــد الُمترتّبة 
على اعتمادها المســتنديّ البالغة )12.840.951( مليون 

دولار«.  
ةٍ أخرى وهي منح تسهيلاتٍ  وشمل الحكم أيضا قضيَّ
مصرفيــةٍ بقيمــة )59.762.65( مليــون دولارٍ لإحدى 
ة، لافتةً إلى أن »منح تلك التســهيلات  الشــركات الأهليَّ

كان خلافاً للسياقات والتعليمات الخاصة بالمصرف«.  
ة  وأضافــت إن محكمة جنايــات الرصافــة الُمختصَّ
لة  بقضايــا النزاهة، بعــد اطلاعها على الأدلــة الُمتحصَّ
الُمتمثلة بالتقريــر التدقيقيّ والتقرير التحقيقيّ الخاصِّ 
بهيئــة النزاهة، إضافــةً إلى أقــوال الممثــل القانونيِّ 
هم،  ة الُمتَّ ن مُقصريَّ للمصرف والتحقيــق الإداري الذي بيَّ
فضــلًا عن قرينة هروبه عن وجــه العدالة، وصلت إلى 
القناعــة الكافية بإدانته وفقاً لأحــكام المادة )340( من 
رت الحكم عليه غيابياً بالســجن  قانون العقوبات؛ فقرَّ

ةٍ من القضيتين«.   ة سبع سنواتٍ لكل قضيَّ لُمدَّ
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف آذار/ مارس الماضي 
عــن تفاصيل طعنها بقرار الإفراج الصــادر بحقِّ المدان 
ـــة منح قرضٍ بدون ضماناتٍ كافيةٍ، مُبيّنةً أنَّ  في قضيَّ
محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الأولــى، واتباعاً للقرار 
م من قبل الهيئة  التمييزيّ الصادر بناءً على الطعن الُمقدَّ
ة سبع  أصدرت حكماً غيابياً جديداً يقضي بالســجن مُدَّ
ه. إلى ذلك، قدمت كتلــة »النهج الوطني«  ســنواتٍ بحقِّ
التابعة لحزب »الفضيلة الإســلامي« أمس، 14 توصية 

لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وقال رئيس الكتلة، عمــار طعمة، في بيان صحافي: 
»لقد أضرّت ثقافة وممارسات الأنانية في مواقع السلطة 

ومــا ينتج عنهــا من اســتحواذ على المقــدرات العامة 
وتفشــي الفســاد بصورة مقلقة جدا على مجمل وجود 
الدولــة العراقية، ولابد مــن توفر الإرادة السياســية 
الصادقة والجدية في مكافحة جذور وعلل هذه الظاهرة 
التخريبية«. وشــدد على أهمية »نشــر وتعميق الفهم 
الصحيــح لمســؤولية إدارة الشــؤون العامة وتضمين 
المناهــج التربويــة والتعليمية، ما يرســخ الشــعور 
بالمســؤولية العامة« مؤكداً ضرورة »ســيادة القانون 
وتعزيز هيبة الدولة ركن أساســي في مكافحة الفســاد 

بكافة اشكاله وقاية وإزالة«.
وحثّ، علــى »تقوية الرقابة والمســاءلة الشــعبية 
من  والانتفاع  القانونية  والوســائل  بالدستور  الملتزمة 
زخمها لضمان تحقيق جميــع مراحل المراقبة والملاحقة 
المال العام« بالإضافة  والمحاســبة للمتورطين بســرقة 
مؤهلات  والوطنيــة  والنزاهة  الكفــاءة  »اعتمــاد  إلى 
أساســية في من يتصدى لتولي المناصب العليا المدنية 
والعســكرية«. ورأى أيضاً »تقديم الحسابات الختامية 
للســنوات الماضية بأســرع وقــت للبرلمــان العراقي، 
والالتــزام بتقديم اللاحقة في أوقاتهــا المحددة قانونًا« 
فضلًا عن »إلزام جميــع وزارات الدولة ومؤسســاتها 
بإعــلان إيراداتها المخصصة ومــوارد صرفها مع جميع 
المتعلقة بالإنفــاق في مواقعها  الإجراءات والقــرارات 
الرســمية وفي متناول الرأي العــام، فضلا عن الجهات 

الرقابية المختصة«.
ومن بــين جمّلة التوصيات »تشــكيل فــرق تحقيق 
مختصة تراجــع وتدقق جميع العقــود الكبرى المبرمة 
من قبل الوزارات طيلة الســنوات الماضية، والســعي 
لاســترداد الأموال المســروقة والمهــدورة« ناهيك عن 
»تفعيل عمل اللجان البرلمانية وإلزامها بدراسة موازنة 
الموازنة،  إعــداد  قبل  لاختصاصها  المناظــرة  الوزارات 

ومراقبــة تنفيذها بتقاريــر فصلية تقدمهــا الوزارات 
لها فصليًا تبــين الإنفاق ومــوارده وطبيعة التعاقدات 

والجهات المنتفعة من التخصيص«.
وأكــد أيضاً علــى أهميــة »حوّكمة النشــاط المالي 
لمؤسســات الدولة بكافة ابوابه، بمــا في ذلك إجراءات 
تحصيــل الإيــرادات ومــزاد العملة الصعبــة وأعداد 
الموظفين، لتكوين صورة واضحة وشاملة عن مسارات 
ادارة المال العــام« لافتاً إلى »مغــادرة تبويب النفقات 
بعناوين مجملة مبهمة تجمع الضــروري وغيره، فانه 
يعيق المراقبة والتحقق من كفاءة وســلامة التخصيص 

والإنفاق معا«.
وفي مــوازاة تلك الإجراءات، أشــار طعمــة إلى أن 
»تلتزم الحكومة بنشــر أساســيات عناوين الإيرادات 
والإنفاق بشــكل ميســر يســهل على عامــة المواطنين 
متابعته والاطلاع عليه، فيكــون مدخلا إضافيا لتعزيز 
الرقابة الواسعة على الأموال العامة« فضلًا عن »التزام 
الوزارات ومؤسســات الدولة كافة بنشر مراحل إعداد 
العقود الكبيرة والمهمة ولاســيما المتعلقة بإدارة ثروات 
النفط والغاز كعقود التراخيص النفطية وعقود الإقليم 
مع الشركات الأجنبية والعقود الخدمية الكبرى، وكيفية 
اتخاذ القــرار والضوابط والمعايير التــي تم اعتمادها 
لتكون جميعهــا في متناول النخــب العلمية ومنظمات 

المجتمع المدني والرأي العام عمومًا«.
ودعا إلى »تعيين مســؤولي الجهــات الرقابية وفق 
آلية تراعي التدرج الوظيفي والسيرة النزيهة والكفاءة 
المشــهودة بمكافحة الفساد، وانهاء إسناد تلك المناصب 
بطريقــة الوكالة التــي تضعف المتصديــن لإدارة تلك 
المواقع« لافتاً إلى »التــزام معايير عادلة معلنة واضحة 
وصارمــة في توزيــع الثــروات الوطنية علــى جميع 

العراقيين«.

الحبس 7 سنوات لمدير المصرف التجاري الأسبق

الصحة العراقية تحذّر من ظهور محافظ كركوك ومسؤولون محليون يمثلون أمام القضاء للتحقيق في مخالفات
سلالات جديدة لكورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

رت وزارة الصحة والبيئــة العراقية، أمس الخميس، من  حذَّ
ارتفاع الإصابات المســجلة يومياً بالجائحة قــد يؤدي لظهور 

سلالات جديدة وحصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي.
وقال وزيــر الصحة والبيئة، حســن التميمــي، للصحيفة 
الحكوميــة، إنَّ »ارتفاع الإصابات ووصولهــا إلى عتبة 8 آلاف 
يوميــا نتيجة تهاون المواطنين بالإجــراءات الوقائية، قد يدفع 
لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات 
كبيرة فــي النظام الصحي«. وأضاف أنَّ »الدوائر الصحية تملك 
البنى التحتيــة والامكانيات، لكن ما نخشــاه ونحذر منه، أنْ 

تكون نسبة الإصابات والحالات أكثر من الاستيعاب«.
في الســياق، اعتبرت لجنة الصحة والبيئــة النيابية، قرار 
وزارة التربية بشأن الدوام الحضوري، منافياً لشروط الصحة 

والسلامة، داعية إياها للتراجع عن هذا الأمر.  
وحث، عضو اللجنة، جواد الموســوي، فــي بيان صحافي، 
»وزارة التربية على العدول عن قرارها بشــأن دوام الطلبة في 
المرحلة الأولى والثانية والثالثة من الدراســة الابتدائية، لعدم 
قدرتهم على الالتزام بالتعليمات الصحيــة، وقدرتهم على نقل 

العدوى لعوائلهم«.  
وأضــاف أن »الاكتفاء بــدوام طلبة المراحــل المنتهية أمر لا 
محالة منه، إلا أن قيام الوزارة بشمول حتى طلبة الصفوف غير 
المنتهية بهذا القرار في ظل الارتفاع الملحوظ للمصابين بكورونا. 
الأمر في غاية الخطورة ويجب على الــوزارة تدارك هذا القرار 

قبل فوات الأوان«.  
ولفت إلى أن »البلاد فــي ذروة الإصابــات للموجة الثانية 
بكورونــا فيروس وان قــرار وزارة التربية قــد يزيد من أعداد 
الإصابات في صفوف الطلبــة، وذلك لإصرار الوزارة على دوام 

طلبتها حضوريا وهذا ما ينافي شروط الصحة والسلامة«.  
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي: 

قال وزير الخارجية المصري، ســامح 
شــكري، أمس الخميــس، إن بلاده ما 
زالت تعمل في إطار المفاوضات لحل أزمة 
ســد النهضة، مؤكداً أن هنــاك قدرا من 
التعنت مــن الجانب الإثيوبي، والمرونة 
في  والســوداني  المصري  الجانــب  من 

المفاوضات.
وأضاف في كلمته أمس خلال اجتماع 
مجلس  فــي  الأفريقية  الشــؤون  لجنة 

النواب 
مفاوضات  بــدأت  المصرية  »الدولــة 
ســد النهضة منــذ فترة طويلــة وكان 
آخرها جولة المفاوضات التي عقدت في 
كينشاســا يومي 4 و 5 أبريل/ نيســان 
الحالــي، وشــهدت جميــع المفاوضات 
الجانب  مــن  التعنت  مــن  عاليا  قــدرا 
إلى  التوصل  في  الرغبة  وعدم  الإثيوبي 
اتفاق قانونــي ملزم للدول الثلاث مصر 

والسودان وإثيوبيا.
وتابــع: دائما نســعى للتوصل إلى 
حلول للتشاور والتواصل، وهناك طرح 
المفاوضات  لهذه  المراقبــن  لتدعيم دور 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وإتاحة فرصــة للمراقبن لتوفير بعض 
الحلــول لعدد من القضايــا الفنية التي 
لم تتم في كينشاســا نظــرا لاعتراض 

الجانب الإثيوبي.

تشدد إثيوبي

الموقف  فــي  تشــددا  لمســنا  وتابع: 
الإثيوبي، ولكن من الأهمية أن نســتمر 
في ســعينا حتى لــو كان الوقت قليلا، 
للتوصل إلى هــذا الاتفاق، وكذلك حتى 
يكــون واضحا أمــام المجتمــع الدولي 
أن هنــاك تعنتــا إثيوبيــا أدى لهــذه 
النتيجة. حتــى عندما نلجأ إلى المجتمع 
الدولــي ونحمله مســؤولياته في هذا 
الشــأن يكون واضحا تماما أن مصر قد 

اســتنفدت كل الجهود المبذولة للتوصل 
إلى اتفاق، وأن الأعمــال الاحادية التي 
قد تتخذ لها واقع وأثر ضار على دولتي 
المصب مثلما كان الحال في العام الماضي 
بالنســبة للســودان، وقد يكون أخطر 

بكثير هذا العام.
ودعا المجتمــع الدولي إلى الاضطلاع 
بمسؤولياته وحماية الضرر الواقع على 

دولتي المصب.
وزاد: بحكــم الرؤيــة بعيــدة المدى 
للقيــادة السياســية لمصر علــى مدى 
العهــود الماضية، والجهد الــذي بذلته 
والادارة  العالــي  الســد  لإقامــة  مصر 
الرشــيدة لمواردها المائية والاتفاق على 
وســائل الري الحديث وإعــادة تدوير 
الميــاه والتحليــة وخلافــة، ولكن في 
المقام الأول وجود السد العالي وخزانه 
كثير  استيعاب  على  القدرة  مصر  يعطي 
مما يترتب على ملء خزان سد النهضة، 
الناحية  أمر يتم تقديــره من  ولكن هذا 

الفنية.
وأكــد أن الخطــوات المقبلــة التــي 
الضرر  ســتتخذها مصر مرهونة بمدى 
الذي يقــع على مصر، وأنه في حال عدم 
وجود ضرر نظرا لوجود وفرة في مياه 
الفيضان والقدرة على إعادة ملء خزان 
سد أسوان، يمكن تصور أن الأمر يسير 
بدون وقوع ضــرر على مصــر، أما إذا 
وقع ضرر فهنا تعمــل كل أجهزة الدولة 
على التعامل مع هــذا الضرر والتصدي 
له وإزالــة أي أثر لــه، وكل الإمكانيات 
والقدرات متوفرة لدى الدولة وأجهزتها 

المختلفة.
وزاد: نقــدر ونهتم للضــرر المحتمل 
الكبير الــذي قد يقع على أشــقائنا في 
الســودان في ظل قــرب المــلء الثاني 
لخزان سد النهضة بعد ثلاثة أشهر وهذا 

شيء لا نرتضيه.
وتابــع: التقييم الفني يشــير أنه لن 
يقع ضرر على مصر في حال قيام الجانب 
الإثيوبــي بالملء الثاني وهــذا في إطار 
التوقع ولكن كل شيء مرهون بدراسات 
وتقييم دقيق على أرض الواقع لما يحدث 

بالفعل، وأجهــزة الدولة ترصد كل ذلك 
بشكل يومي، لأن هذه القضية وجودية 
وقضيــة حياة مرتبطة بحياة الشــعب 
المصري ولا تهاون فيها ولا تعامل معا إلا 

بكل جدية والتزام.

»عدم الإضرار بالدول الأخرى«

وردا علــى ســؤال لجنة الشــؤون 
الأفريقية حول نية إثيوبيا إقامة سدود 
أخــرى، قال وزيــر الخارجيــة: لديهم 
مشروعات للســدود على النيل الأزرق، 
وهــذه الأمور يجــب أن تخضع لقواعد 
القانون الدولي لتكون مثالا يحتذى به 
في كل السدود اللاحقة دون إثقال على 
الجانــب الإثيوبي، وبمــا لا يضر بدول 
المصب في إطار قواعــد الأنهار العابرة 

للحدود.

وقــال: من حق الدولــة المتضررة أن 
شــعبها،  وحقوق  حقوقها  على  تحافظ 
وأي ســدود لأنهار عابرة للحدود يجب 
أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير 
البيئي والتأثير على دول المصب بخلاف 
دراســة الجدوى الاقتصادية والبيئية، 

وعدم الإضرار بالدول الأخرى.
 وبــن أنه لم تتــم موافــاة الجانب 
المصري والسوداني بالدراسات الكافية 

التي يتطلبها بناء سدّ النهضة.

تمويل السّد

وتابع: لا توجــد دول صديقة ذات 
علاقات وطيــدة مع مصر تمول ســد 
النهضــة، ولكن هناك شــركات تقوم 
بذلــك، مشــيرا إلــى أن لا توجد دول 
تمول سد النهضة بشــكل مباشر وكل 

شــركائنا الدولين يرون أن مشــروع 
ســد النهضة محل خلاف بــن الدول 
الثــلاث، لذلك تتجنــب الانخراط في 

أزمة تمويل السد.
وأضاف: لا نعيــش في عالم مثالي، 
وهناك شــركات تابعــة لبعض الدول 
تســتخلص مصالح مالية من المشاركة 

في تمويل بناء السد.
وتابــع: لم تتــم دراســة الأضرار 
البيئية لبناء السد على الدول المحيطة 
بالنيــل الازرق، وبعض الأموال تصل 
تنموي  تمويــل  شــكل  في  لإثيوبيــا 

إنساني.
في الســياق، طالب النائب شريف 
الشــؤون  لجنــة  رئيــس  الجبلــي، 
وزارة  النواب،  مجلــس  في  الأفريقية 
الخارجية بتولي عملية التنســيق بن 
الــوزارات والجهات المعنيــة لتوحيد 

مع  المختلفة  الشراكات  لتفعيل  الجهود 
دول القارة الأفريقية.

اســتراتيجية  إلى  نحتــاج  وقال: 
واضحــة لتحقيق التعــاون المثمر مع 
ويجب  الأفريقية،  القــارة  دول  جميع 
على الخارجيــة المصرية أن تكون هي 
المنســق بن جميع الــوزارات لزيادة 
القارة الأفريقية.  التعاون داخل  حجم 
ولمســنا من خلال اجتماعــات اللجنة 
في الفتــرة الماضية أن هنــاك بالفعل 
جهودا مبذولة ولكنها تحتاج إلى آلية 

لتوحيدها حتى لا يهدر هذا الجهد.
كما طالب بضرورة تفعيل النواحي 
الثقافية بن مصــر والقارة الأفريقية، 
لافتا إلى أنــه يمكن تحقيــق ذلك من 
خلال مراكــز ثقافية مصرية والاعتماد 
علــى القــوى الناعمــة، كذلــك عمل 

مشروعات نموذجية والصحة.
الاهتمام  ضــرورة  علــى  وشــدد   
بتمثيل مصر داخل المنظمات التجارية 
الكبرى في القــارة الأفريقية والعالم، 
مسترشــدا في ذلك بضــرورة تمثيل 
مصــر بموظف مــدرب داخــل منظمة 
والكوميسا  الحرة،  الأفريقية  التجارة 

والاتحاد الأفريقي.
الأفريقية  القارة  في  وجودنا  وقال: 
هو مســتقبل لمصر، ويجب اســتغلال 
البنــود الخاصــة باتفاقيــة التجارة 
الحــرة إذا كنــا نريــد العمل بشــكل 
مختلــف داخل القــارة الأفريقية. كما 
بالوكالة  الاهتمــام  بضــرورة  طالب 

المصرية للشراكة من أجل التنمية.
الإمكانات  رغم  بالقول:  شكري  ورد 
الضعيفة لوكالــة التنمية، لكنها تعمل 
بشكل ضخم من خلال تدريب الأشقاء 
الأفارقــة وخلــق روابــط ثقافية بن 
مصر والأشــقاء الأفارقة. وأشــار إلى 
أن هذه الوكالة تحتــاج إلى دعم وهو 
أمر مرهون بزيــادة اعتمادها بموجب 
العامة الجديــدة المعروضة  الموازنــة 

على المجلس.
وزاد: الوكالــة تقدم أيضا الخدمات 
اســتراتيجية  وهنــاك  الصحيــة، 

مدروسة لتنمية العلاقات مع أفريقيا.
فــي المــوازاة، حمّلــت إثيوبيا كلا 
فشل  مســؤولية  والسودان  مصر  من 
إن  وقالــت  كينشاســا،  مفاوضــات 
تقويضها يهدف إلى تدويل ملف ســد 

النهضة.
وقــال المتحــدث باســم الخارجية 
مؤتمر  فــي  مفتي،  دينــا  الإثيوبيــة، 
أفريقية  تفاهمات  هنــاك  إن  صحافي، 
بأن مشــاكل القارة تتم حلحلتها عبر 
أثناء رئاســة  الأفريقية، لكن  المنابــر 
مصر للاتحاد الأفريقي تم نقل ملف سد 

النهضة إلى الولايات المتحدة.
الكونغو  رئاســة  أثنــاء  وتابــع: 
الرباعيــة  اقتــراح  تم  الديمقراطيــة 
الدولية ومساواة دور المراقبن مع دور 
الاتحاد الأفريقي، وهــذا يعتبر تقليلا 

من دور الاتحاد وتجاهلا لجهوده.
وزاد: السودان هو أكثر المستفيدين 
من سد النهضة، لكن المكوّن العسكري 
في الحكومة السودانية لا يخدم قضية 
الســد،  بملف  يتعلق  فيما  الســودان 

وإنما يخدم مصالح طرف آخر.
وأضاف: نحــن بددنا كافة مخاوف 
لترشيح  الخرطوم  بدعوة  الســودان 
مشــغلي ســدود لتبــادل البيانــات 
والمعلومــات، لكــنَّ رفض الســودان 
لهذه المبادرة يعكس أن هناك طرفا في 
الحكومة الســودانية لا يخدم مصلحة 
الشــعب الســوداني بقدر مــا يخدم 

مصالح طرف آخر.
وتتفاوض الــدول الثلاث منذ 2011 
للوصــول إلى اتفاق حول ملء الســد 
وتشــغيله، لكنهــا رغــم مــرور هذه 
إلى  الوصول  فــي  أخفقت  الســنوات 
اتفاق. وتبني إثيوبيا السد على النيل 
الأبيض  النيل  إلى  ينضم  الذي  الأزرق 
في السودان لتشــكيل نهر النيل الذي 
يعبر مصر. وترى أنه ضروري لتحقيق 
التنمية الاقتصاديــة، في حن تعتبره 
مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 
90٪ من مياه الري والشــرب من نهر 

النيل.

شكري قال إنه لا توجد دول صديقة تموّل لكن هناك شركات تقوم بذلك

مصر: خطواتنا المقبلة مرهونة بضرر الملء الثاني لسدّ النهضة

وزير الخارجية المصري سامح شكري

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبت 74 منظمــة حقوقية دولية ومحلية، أمس 
الخميس، بالتحقيق العاجل والشــامل في تعرض 
الباحث أحمد سمير ســنطاوي للتعذيب والتنكيل 
أثناء وبعد القبض عليه، مؤكدة في بيان مشــترك، 
على ضرورة إخلاء ســبيل الباحث في أسرع وقت 
دون قيد أو شــرط، بعد أكثر من شهرين من الحبس 

الاحتياطي في اتهامات وفق قانون الإرهاب.
وقال البيان: إن ســنطاوي البالــغ من العمر 29 
عامــا، تعرض للاعتقال التعســفي منــذ 1 فبراير/ 

شباط الماضي، بتهم تتعلق بالإرهاب.
ودعت المنظمــات إلى إجراء تحقيقات ســريعة 
ومستقلة ومحايدة وشفافة في مزاعم سمير بشأن 

تعرضه للاختفاء القسري والمعاملة السيئة.
وتابعت: أن ســنطاوي وهو باحــث وطالب في 
الأنثروبولوجيا )علم الإنســان( في جامعة أوروبا 
الوســطى في فيينا، قد اعتقل تعســفيا لمجرد عمله 
الأكاديمــي الذي يركز على حقوق المرأة، بما في ذلك 

تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر.
وقررت نيابــة أمن الدولة العليــا تجديد حبس 
ســنطاوي، 15 يوما احتياطيا علــى ذمة اتهامه في 
القضية رقم 65 لســنة 2021 حصــر أمن دولة عليا، 

وذلك ورقيا دون عرضه على النيابة.
وفي 23 يناير/ كانون الثانــي 2021 داهمت قوة 
من الأمن الوطني منزل عائلة أحمد سمير في منطقة 
أثناء وجوده في إجازة  القاهرة،  التجمع، شــرقي 
في إحدى المناطق الســياحية فــي محافظة جنوب 

سيناء.
وحســب مؤسســة »حرية الفكر والتعبير« فقد 
فتشــت القوة الأمنية منزله وقامت بتصوير هوية 
الموجوديــن بالمنــزل، وطلبوا من أســرته إبلاغه 
بضــرورة الحضــور إلــى قســم شــرطة التجمع 
الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التســجيل 

الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار.
وفي 30 من الشــهر نفسه ذهب أحمد سمير لقسم 
التجمع الخامس اســتجابة لطلب القوة الأمنية إلا 
أنهم طلبوا منه العــودة لمنزله والحضور في اليوم 

التالي، وهو ما فعلــه، قبل أن يتم احتجازه وتغيب 
أي معلومات رســمية عنه منذ ذلــك التاريخ وحتى 
عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير/ شــباط 
2021، تنقل خلالها بن عدة مقرات تابعة للشــرطة، 
منهــا مكتب الأمــن الوطنــي داخل قســم التجمع 
الخامس، والــذي كان فيه حتى صبــاح 3 فبراير/ 
شباط بعدها تم نقله إلى قســم التجمع الأول، قبل 
أن يتــم نقله إلى مكان غير معلوم مســاء 4 فبراير/ 

شباط.
وظهر الباحث أحمد ســمير في نيابة أمن الدولة 
بعد 5 أيــام من الاختفاء عقب القبــض عليه. وقال 
المحامي الحقوقي نبيه الجنــادي، إن النيابة قررت 
حبســه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 

65 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
وأضــاف أن النيابــة وجهــت للجنــادي تهــم 
»الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، 
وتعمد نشــر أخبار وبيانات كاذبــة« بالإضافة إلى 
المعلومات  »استخدام حســاب خاص على شــبكة 

الدولية بهدف نشر أخبار وبيانات كاذبة«.

74 منظمة تطالب القاهرة بإطلاق باحث والتحقيق في تعرضه للتعذيب

إسطنبول ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، 
أمس الخميس، أن وفدا تركيا سيتوجه إلى مصر مطلع 
الشــهر المقبل لمناقشــة »تطبيع« العلاقات بــن البلدين 

التي بدأت تتحسن بعد سنوات من التوتر.
وقال في مقابلة على محطة »أن تي في« التلفزيونية 
»عقب دعوة من مصر إلى تركيا، سيذهب وفد إلى هناك 
في بداية أيار/ مايو«. وأضاف »ســنناقش علنا ســبل 

تطبيع علاقاتنا. آمل بأن نتمكن من تحسينها«.
وصرح تشــاوش أوغلو، الأربعــاء، أن العلاقات بن 
أنقرة والقاهرة دخلت »مرحلة جديدة« من الانفراج بعد 

سنوات من التوتر.
وكانت تركيا قالت في الشهر الماضي إنها استأنفت 

الاتصــالات الدبلوماســية مع مصر، علــى الرغم من أن 
حكومتــي البلديــن شــددتا علــى أن الأمر سيســتغرق 
بعض الوقت مــن أجل إعادة بناء الثقة ورفع مســتوى 
العلاقات. وأعلن وزير الخارجية التركي الشهر الماضي 
عــن عودة الاتصــالات الدبلوماســية مع مصــر »بدون 
شروط مســبقة من الجانبن« وأن هذه الاتصالات تتم 

»على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية«.
وأعقــب ذلــك تأكيــد الرئيــس التركــي رجــب طيب 
اردوغــان، على وجــود تعــاون مع مصر فــي مجالات 

الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.
وكانت العلاقــات بن البلدين تدهورت بشــكل حاد 
منذ إقالــة أول رئيــس منتخب ديمقراطيــا لمصر محمد 
مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة »الإخوان المسلمن« 

في 2013.

تشاوش أوغلو:
 وفد تركي في مصر مطلع الشهر المقبل

التعايشي: سنبحث 5 موضوعات أساسية بينها الفدرالية المالية والحدود بين الأقاليم

السودان يستعد لعقد مؤتمر الحكم الإقليمي... والمفاوضات مع حركة الحلو تستأنف الشهر المقبل 
الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

كشفت الســلطة الانتقالية في الســودان عن اكتمال 
التحضيرات لمؤتمــر الحكم  الإقليمي، فيمــا أعلن مقرر 
انطلاق  مضوك،  ضيو  ســودانية،  الجنوب  الوســاطة 
مفاوضات الســلام مــع »الحركــة الشــعبية لتحرير 
الســودان« )شــمال( بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، 
يوم 24 مايو/ أيار المقبل. وعقد في القصر الرئاسي أمس 
اجتماع للجنة العليا المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام 
مسار دارفور، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي 

محمد حسن التعايشي .
وقال حســان نصر الله علي كرار، عضو اللجنة، في 
تصريح صحافي عقب الاجتمــاع إن »اللجنة تعتبر من 
الآليات المهمة الواردة في المــادة 8/25 من الباب الثاني 
في الفصــل الأول من اتفاق جوبا للســلام وهي معنية 

بتنفيذ الاتفاق«.
 وتابــع »الاجتمــاع ناقش لائحــة اللجنــة المعنية 
باختصاصاتهــا والتــي أعدهــا فريــق مــن الخبراء 
والقانونيــن. وتم تكوين ســكرتارية للجنة من أربعة 
أشــخاص، بجانب تشــكيل لجنة من أطــراف العملية 
الســلمية فــي دارفــور والحكومــة، للإعــداد لهيكلة 
المفوضيات المختلفة وتقديم مقتــرح بالقوانن الخاصة 
بآليات ومفوضيات دارفور، مع إضافة عضو من القوات 
المسلحة للجنة للمساعدة فيما يتعلق بقضية الترتيبات 

الأمنية«.
وكانت مصادر من القوى الموقعة على ســلام دارفور 
أكدت لـ»القدس العربي« أمــس الأول، وجود حالة من 
عدم الرضــا عن تنفيذ بنــود اتفاق الســلام الموقع مع 
الحكومة في جوبا، خاصــة النقطة المتعلقة بالترتيبات 
الأمنية، والتلكؤ في إقامة المؤتمر العام للحكم الإقليمي، 
وذلك على خلفية مغادرة رئيس حركة تحرير السودان، 
مني مناوي إلى ألمانيا، مع أن الأخير نفى أن يكون سفرة 

احتجاجا على البطء في تنفيذ الاتفاقية.

التعايشــي أكد اكتمــال الترتيبات الفنيــة المتعلقة 
بالتحضير لمؤتمــر نظام الحكــم والإدارة، موضحاً أنه 

سيتم الإعلان عنه خلال اليومن المقبلن.
وقال في حوار مع وكالة الســودان للأنباء )سونا(: 
»مؤتمر نظام الحكم والإدارة يعد عملية متكاملة؛ سيتم 
من خلال ورشــة فنية لمناقشــة كل الموضوعات المتعلقة 

بنظام الحكم في السودان في المرحلة الأولى«. 
وتابع »المرحلة الثانية للمؤتمر هي مرحلة المشاورات 
مع القواعد في مختلف القطاعات في السودان، وتستمر 
لمــدة 7 أيام« موضحــاً أن »المرحلة الثالثــة هي مرحلة 
تجميع الأوراق الأساسية وعقد المؤتمر الذي سيحضره 
أكثر من 500 شخص ممثلن لمختلف القطاعات السياسية 

والفئوية والاجتماعية في السودان«.
وأوضح أنه »ســيتم خــلال المؤتمر التــداول حول 
خمســة موضوعات أساســية، وهي نظام ومستويات 
للمســتويات  الســلطات  توزيع  الحكم،  هياكل  الحكم، 
المختلفة، الفدرالية المالية والحدود بن الأقاليم المختلفة« 
مشيراً إلى أن »هذه النقاط الخمس ترتبط بالإجابة على 
سؤال كيف يحكم السودان وتنظم بشراكات ثلاثية بن 
الخبراء والفنين، شراكات بن الحكومة وشراكات بن 

القوى السياسية وأطراف العملية السلمية«.

حمدوك يثمّن دور الوساطة

في الســياق، ثمن رئيس مجلس الــوزراء، عبد الله 
حمــدوك، الدور الــذي تضطلع به وســاطة جمهورية 
جنوب الســودان في إكمال عملية الســلام الشامل في 

البلاد.
جاء ذلك لدى لقاء حمدوك، أمس، في مكتبه برئاسة 
مجلس الوزراء، وفد الوســاطة الجنوبية برئاسة ضيو 
مطوك، مقرر الوساطة، والذي قال في تصريح صحافي 
عقب اللقاء إنهــم أطلعوا رئيس مجلــس الوزراء على 
»ما تقوم به الوســاطة في جوبــا للتواصل مع الحركة 
الشــعبية شــمال« مُعلناً عــن »اســتئناف الحوار بن 
الحكومة والحركة الشــعبية لتحرير الســودان شمال، 

بقيادة القائــد عبد العزيــز الحلو يــوم 24 مايو/ أيار 
المقبل«. وبيّن أن »الوســاطة التقت كذلــك عبد الواحد 
محمد نور في جوبا« مشيراً إلى رغبته في المساهمة في 

تحقيق السلام.
وأضــاف أن لقاءهــم مع رئيــس مجلــس الوزراء 
»تطرق لمحور استكمال مؤسســات الحكم الانتقالي بما 
في ذلك المجلس التشــريعي وتعين الولاة«. وأكد أنهم 
»لمسوا اســتجابة من رئيس الوزراء في هذا الأمر، ومن 
جميع المكونات حرصاً على اســتكمال هذه المؤسســات 
فــي القريب العاجل«. ولفت إلــى »دور وأهمية البرلمان 
في البلاد في هــذا الوقت تحديداً لدوره المســاعد على 

استقرار وسلامة وأمن السودان«.
وأوضح أن »الغرض من زيارتهم للبلاد هو الجلوس 
مع أطراف عملية الســلام في إطار تنفيــذ اتفاق جوبا 
لسلام السودان« مشــيراً إلى أن الوفد »ناقش عدداً من 
القضايا كان أبرزها ملف الشــرق ومعالجة المشــكلات 

التي صاحبت هذا الملف«.
وأشــار إلى أنهم »بحثوا مع اللجنة المختصة معالجة 
هذا الأمر، وكذلك مع الممانعن في مسار الشرق والموقعن 
على المســار« مؤكداً أن »هناك تفاهمات كبيرة بن جميع 
المكونات« داعياً الأطراف لحل جميع المشكلات في مسار 

الشرق.
 وبيّن أن »وفد التفاوض بحــث خلال زيارته قضية 
مساري الشمال والوســط فيما يخص تقسيم الثروة« 
مشــيراً إلــى أن »الوفد كان قــد أجرى اتصــالات في 
هذا الاتجــاه لمعالجة قضية التقســيم العــادل للثروة 
للمســارين، وبحثــوا الأمــر مــع قيــادات بالحكومة 
الانتقالية والوفد المفاوض للمسارين واللجنة المختصة 
في هذا الأمر، وتوصلوا لأفكار وآراء تساهم في معالجة 

القضايا المختلف حولها«.

معالجة المعوقات

ولفت إلــى أن زيارتهم للبلاد »بحثت ســبل معالجة 
المعوقات التي صاحبت ملف الترتيبات الأمنية وتنفيذه« 

مؤكداً وجود بعض الخروقات في هــذا الملف »من بينها 
دخول قوات للعواصم والمــدن مما يخالف ما تم الاتفاق 

عليه في سلام جوبا«.
وتعد هــذه المرة الأولى علــى الإطلاق التي تصف 
فيهــا الوســاطة الجنوب ســودانية دخــول قوات 
جماعــات الكفاح المســلح باعتباره »خرقــا لاتفاق 
الســلام« فيما لا يزال مقاتلو بعض تنظيمات الجبهة 
الثوريــة موجودين في العاصمــة الخرطوم، إضافة 
لتمركزهم في بعض مدن دارفور، على الرغم من قرار 
مجلس الأمن والدفــاع بإبعادهم عنها في 31 مارس/ 

آذار الفائت.
وأثارت قوات حركة »تحرير السودان« بقيادة مني 

أركو مناوي، جدلا واســعا بعد اقتحامها مقر اللجنة 
الأولمبية في الخرطوم واتخاذه ثكنة عســكرية لعدة 
أيام، حيث غادرت بعدها إلى منطقة الســليت شمال 

أمدرمان.
وبموجب اتفاق السلام، كان ينبغي دخول مقاتلي 
تنظيمات الجبهة الثورية إلــى مناطق تجميع بعيدة 
عن المدن بعد شــهرين من توقيع الاتفاق الذي جرى 
فــي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، تمهيــداً لإعادة 

دمجهم في القوات الحكومية.
وانتقد قادة بعض تنظيمات الجبهة الثورية تأخر 
تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، فيما التزمت الحكومة 

السودانية الصمت حيال هذه الانتقادات.

رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

جــدّد وكيــل وزارة الخارجيــة الامريكيــة 
دايفيــد هيــل اســتعداد الولايــات المتحــدة 
لتســهيل المفاوضات حول ترســيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإســرائيل في ظل الموقف 
اللبنانــي المســتجد بتعديل هــذه الحدود من 
النقطــة 23 إلــى النقطــة 29 بما يُكسِــب البلد 

مساحة بحرية إضافية.
وقد أكــد رئيس الجمهورية ميشــال عون 
»أهمية الاســتمرار فــي مفاوضات ترســيم 
وإســرائيل  لبنــان  بــين  البحريــة  الحــدود 
واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط 
النزيه والعادل«  مؤكــداً أنه »يحق للبنان أن 
يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع 
القانون الدولي ووفقاً للأصول الدستورية«.
وجــاء في بيان صادر عــن المديرية العامة 
لرئاســة الجمهورية بعد المحادثات بين عون 
وهيل التي شــاركت فيها الســفيرة دوروثي 
شــيا »طالــب الرئيــس عــون: أولًا، باعتماد 
خبراء دوليين لترســيم الخط وفقــاً للقانون 
الدولــي. ثانيــاً، التزام عــدم القيــام بأعمال 
نفطيــة أو غازيــة وعــدم البــدء بــأي أعمال 
تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية«. 
وأضاف »يؤكد الرئيس عون أنه: 1- مؤتمن 
على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط 
بها.2- تجنيب لبنان أي تداعيات ســلبية قد 
تتأتى عــن أي موقف غير متــأن.3- بذل كل 
الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق 
بين اللبنانيين وليس موضع انقســام بهدف 

تعزيز موقف لبنان في المفاوضات«.
ولوحــظ أن بيان رئاســة الجمهورية جاء 
تبريرياً بعد علامات اســتفهام طُرحت حول 
ســبب تراجع الرئيس عون عــن التوقيع على 
مرســوم التعديــل بعــد اســتعجال تواقيــع 
وزيري الأشــغال والدفــاع. وذكرت مصادر 
قريبة من بعبدا أن توقيــع رئيس الجمهورية 
المرسوم سيعقّد المفاوضات فيما التأن يترك 

الباب مفتوحاً للتفاوض. 
لكن المصــادر لم تــأت على ذكر مــا يقوله 
البعض عن اســتخدام رئيس الجمهورية هذا 
الملف فــي عملية البيع والشــراء ومســاومة 
الأمريكيين بــين التوقيع وبين العقوبات على 
رئيــس التيــار الوطنــي الحر جبران باســيل 
الذي اســتثناه هيــل من جولته التي شــملت 

معظم القيادات اللبنانية ما عدا حزب الله.
 وكــرّر هيــل مــن قصــر بعبدا دعــم بلاده 
للبنــان، معيــداً ما أكده مــن عــين التينة بعد 
لقائــه رئيس مجلس النــواب نبيه بري لجهة 
القــادة  لأن  يعانــي  اللبنانــي  الشــعب  »أن 
اللبنانيين فشلوا في الاضطلاع بمسؤوليتهم 
فــي وضــع مصلحــة البلد فــي المقــام الأول 
ومعالجة المشــاكل الاجتماعية والاقتصادية 
المتصاعــدة«  قائــلًا« فالنــاس فقــدوا جنى 
عمرهــم ولــم يعــد بإمكانهــم الوصــول إلى 
الرعاية الصحية الأساســية، وهم يكافحون 

من أجل إطعام أسرهم«.
وأضاف »لطالما طالبنــا قادة لبنان بإبداء 
مرونــة كافيــة وتشــكيل حكومة مســتعدة 
وقادرة على العمل على عكس مســار الانهيار 
الجــاري. لقــد حــان الوقــت الآن لتشــكيل 
حكومــة وليس عرقلة قيامهــا، الآن هو وقت 
الإصلاح الشــامل. فأميركا والمجتمع الدولي 
هم على اســتعداد للمســاعدة. لكــن لا يمكن 
المســاعدة دون الشــريك اللبنانــي. وأولئــك 
الذين يواصلون عرقلة تقدم أجندة الإصلاح، 
يغامــرون بعلاقتهــم مــع الولايــات المتحدة 
وشــركائها ويعرّضون أنفســهم للإجراءات 
العقابيــة. أمــا الذيــن يعملون على تســهيل 

التقدم، فيمكنهم الاطمئنان لدعمنا القوي«.
وأكــد أن »تكديــس حــزب الله للأســلحة 
الخطرة والتهريب والأنشــطة غير المشروعة 
والفاسدة الأخرى يقوّض مؤسسات الدولة 
الشــرعية. إنه يســلب من اللبنانيــين القدرة 
علــى بناء بلد مســالم ومزدهــر. وإيران هي 
التي تغذّي وتمــوّل هذا التحدّي للدولة وهذا 
التشــويه للحيــاة السياســية اللبنانية. هذا 
يأخذنــي إلى موضــوع تجديــد المفاوضات 

الأمريكيــة حــول برنامــج إيــران النــووي. 
إن العــودة المتبادلــة إلــى الامتثــال للاتفاق 
النــووي مع إيران تصبّ فــي مصلحتنا وفي 
مصلحة الاســتقرار الإقليمي، لكنها لن تكون 
سوى بداية عملنا. فيما نتطرق إلى العناصر 
الأخرى لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، لن 
تتخلّى أميركا عن مصالحها وأصدقائها في 

لبنان«.
وأعــاد هيل القــول »إن أمريــكا تقف على 
أهبة الاستعداد لتســهيل المفاوضات بشأن 
الحدود البحريــة بين لبنان وإســرائيل على 
الأســس التــي بدأناها فــي هــذه المباحثات. 
هذه المفاوضات لديهــا امكانية فتح الابواب 
امام فوائد اقتصادية كبيرة للبنان، وهذا أمر 
بالــغ الأهمية على خلفيــة الأزمة الاقتصادية 
الحــادة التي تواجههــا البــلاد. ويمكن، عند 
الاقتضاء، استقدام خبراء دوليين للمساعدة 

في اطلاعنا جميعاً«.
بعدهــا انتقل هيل إلى الســراي الحكومي 

تصريــف  حكومــة  رئيــس  التقــى  حيــث 
فــي  البحــث  وتّم  ديــاب  حســان  الأعمــال 
الوضع الاقتصــادي والاجتماعي في لبنان. 
وموضوع ترســيم الحدود. ونقــل هيل قلق 
الإدارة الأمريكيــة إزاء عدم تشــكيل حكومة 
جديدة، فــي وقت أكد الرئيــس دياب حاجة 
البلاد إلى تشــكيل حكومــة لمعالجة مختلف 
إصلاحــات،  بورشــة  والشــروع  الأزمــات، 

انطلاقًا من الخطة التي وضعتها حكومته.
 ثــم توجّه هيل إلى بكركي حيث اســتقبله 
بطــرس  بشــارة  مــار  المارونــي  البطريــرك 
الراعــي، وبعدها إلــى معراب حيــث اجتمع 
برئيــس حــزب »القــوّات اللبنانيّــة« ســمير 
جعجــع. وفي أجنــدة هيل لقاء مــع رئيس » 
تيار المردة« ســليمان فرنجيــة ورئيس حزب 
الكتائــب ســامي الجميّــل. وكان المســؤول 
الامريكــي زار قائــد الجيش العمــاد جوزف 
عون وتناول البحث موقــف الوفد المفاوض 

من تعديل الحدود.

عون المتأنّي في توقيع المرسوم أبلغه بحق لبنان في تطوير موقفه من ترسيم الحدود البحرية

الدبلوماسي الأمريكي هيل زار الراعي وجعجع واستثنى باسيل وحذّر من تكديس »حزب الله« للسلاح
الحريري باشر زيارته الرسمية لموسكو

وأطلع بوتين هاتفياً على إجراءات تشكيل الحكومة
■ بيروت - »القدس العربي«:  باشــر الرئيس المكلّف سعد الحريري محادثاته في موسكو 
التي وصلها مســاء الأربعاء وكان في اســتقباله في المطار المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلى الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. وفيما تردّد أن الزيارة تتضمّن 
لقاء مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين فقد جرى الحديث عن اتصال هاتفي تّم بين الحريري 

وبوتين.
وأفــاد بيان صادر عن الكرملــين »أن الرئيس الحريري أطلع الرئيــس بوتين على تطورات 
الوضع الداخلي فــي  لبنان، كما على الإجــراءات المبدئية من أجل تشــكيل الحكومة الجديدة 
وتخطي الأزمة الاقتصادية.  وتّم التأكيد من قبل الجانب الروســي على موقف روســيا المبدئي 
في دعم سيادة لبنان واســتقلاله  ووحدة أراضيه .  كذلك تناول البحث المسائل الاقليمية الملحة 
واستعداد الجانبين للعمل المشــترك من أجل تهيئة  الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين 

المتواجدين في لبنان «.
وأوضح »أن الجانبين تطرقا إلى عدد من قضايا التعاون المشــترك، مشــددين على ضرورة 
 تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بــين البلدين، وتفعيل الاتصالات بين الهيئات المختصة 
في  مجال مكافحة عدوى فيــروس كورونا بما في ذلك تزويد لبنان بلقاحات روســية «. وختم 
»أن الرئيس الروســي تقدّم بالتهاني إلى الرئيس الحريري وعموم مسلمي  لبنان بحلول شهر 

رمضان المبارك «.
وكان الحريري التقى قبل فترة في دولة الإمارات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
وســبق زيارته إلى العاصمة الروســية زيارات متعددة لمستشــار رئيس الجمهورية للشؤون 
الروســية أمل أبو زيد الذي أمّن تواصــلًا هاتفياً بين بوغدانوف ورئيــس التيار الوطني الحر 
جبران باســيل تناول الشــأن الحكومي.  كما ســبق زيارة الحريري زيارة لوفد من حزب الله 
برئاســة رئيس »كتلة الوفاء للمقاومــة« النائب محمد رعد تباينت المعلومات بشــأنها بين من 
حصرها بدعوة الحزب إلى تســهيل تأليف الحكومة وبين من قال إنها توسّعت لتدعو حزب الله 

إلى الخروج من سوريا.
 

إخلاء سبيل موقوفين بينهم رائدان
في قضية انفجار مرفأ بيروت

■ بيــروت - »القدس العربــي«: في خطوة قضائيــة متوقّعة بعد 7 أشــهر على التوقيف، 
قرّر المحقق العدلي في قضيــة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار اخلاء ســبيل عدد من 
الموقوفين وهم: الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، الرائد في الأمن العام شربل فواز، الرقيب 
أول الجمركي الياس شاهين، الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، جوني جرجس ومخايل المر، 
وردّ طلبات بقية الموقوفين وعددهم 19 بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر وســلفه شفيق 

مرعي.
وكان أهالي بعض الموقوفين طالبوا بالإفراج عــن عدد من الضباط والمديرين العامين الذين 
قامــوا بواجباتهم فيما يتعلــق بالتخلّص من نيترات الأمونيوم ولا يتحمّلون مســؤولية عدم 

استجابة الرؤساء على الفور لكتبهم ومراسلاتهم.

التنظيم يعود إلى تفعيل شبكاته القديمة ويحاول فرض نفسه شرقاً

سوريا: التحالف يطلق عملية أمنية جديدة في دير الزور ضد خلايا »الدولة« بمشاركة »قسد« 

دمشق تنفي تقريراً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
عن استخدام قنبلة الكلور

صحافيون سوريون يطلقون أول وسيلة إعلامية يديرها لاجئون في اسبانيا

نازحة في إدلب السورية: نعيش في رمضان بلا طعام... فقط رحمة الله 

■ بيــروت – رويتــرز: نفت دمشــق تقريراً 
أوردت فيــه منظمــة حظر الأســلحة الكيميائية 
أن لديها »أســباباً معقولة للاعتقــاد« أن القوات 
الجوية السورية أسقطت قنبلة بغاز الكلور على 
حي ســكني في منطقة إدلب الخاضعة لســيطرة 

المعارضة قبل ثلاث سنوات.
وقالــت وزارة الخارجية الســورية في بيان 
»تضمّن التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل 
فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
العربية  الجمهوريــة  فيهــا...  التحقيــق  وفرق 

السورية تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير 
وترفض ما جاء فيه شكلًا ومضموناً، وتنفي نفيا 
قاطعــا قيامها باســتخدام الغازات الســامة في 
بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قـــرية ســـورية 

أخـرى«.
وتنفي ســوريا وحليفتها العســكرية روسيا 
اســتخدام الأســلحة الكيميائية في الحرب التي 
يخوضها الرئيس بشار الأسد مع قوى المعارضة 
منذ عشر سنوات وتقولان إن المعارضين ينفذون 
مثل هــذه الهجمــات لإظهار دمشــق في صورة 

الجاني.
وقال التقرير الذي صــدر يوم الاثنين وأعدته 
وحــدة التحقيقات في المنظمة إنه لم يَســقط أي 
قتلى في هجوم فبراير/ شــباط 2018 لكن عولج 
12 شــخصاً من أعراض تشــبه أعراض التسمم 

الكيميائي.
وقال وزير الخارجية الســوري فيصل المقداد 
في مقابلة مع قناة الإخبارية الرســمية »لا نؤمن 
في سوريا لا أخلاقيًا ولا علميًا باستخدام أسلحة 

الدمار الشامل«.

■ مدريــد - أ ف ب: بعدمــا طوروا حســهم الصحافي خــلال الحرب في 
ســوريا، أطلق أربعة ســوريين اثــر انتقالهم إلى اســبانيا مجلــة »بيننا« عبر 
الانترنــت باللغتــين العربية والإســبانية وهي أول وســيلة إعلاميــة يديرها 

لاجئون في هذا البلد.
وتراوح أعمار محمد وأيهم وموســى وعقبــة بين 22 و39 عاما وهم جميعا 
مــن مدينــة درعا فــي جنوب ســوريا حيــث اندلعت فــي آذار/مــارس 2011 

الانتفاضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وغــادر الأربعة بلدهــم وانتقلوا أولا إلــى تركيا مطلع العــام 2019 قبل أن 
يتوجهــوا إلــى مدريد في أيار/مايو من الســنة نفســها بفضــل لجنة حماية 

الصحافة وهي منظمة غير حكومية مقرها في نيويورك.
ويقــول عقبة محمد أصغر أعضاء المجموعة التــي حققت خبرة اعتبارا من 
2015 في وســائل اعــلام محلية »عندما بدأت الحرب كنت في الثانية عشــرة 
كنــت أدرك جيداً ما يحدث لأن الكثير من الناس كانوا يخرجون للتظاهر قرب 

منزلي، في المســجد«. وهــو كان يصور »التظاهــرات« و«القنابل«. اما محمد 
ســباط فيوضح أن »اســبانيا كانــت البلد المفضــل لدي لأني شــغوف بكرة 

القدم«.
ويضيف الرجل البالغ 31 عاما الذي قال إنه تعاون في ســوريا وتركيا مع 
محطة »ســوريا تي في« المعارضة ومقرها في اسطنبول »لم أكن أتصور أني 

سآتي إلى هنا كلاجئ أو مهاجر كنت اتصور نفسي سائحا أو طالبا«.
وتهدف المجلة الرقمية التي أطلقت في السابع من نيسان/أبريل إلى إظهار 
»الوجه الجيد للمهاجرين إلى اســبانيا« على ما يؤكد أيهم الغريب )32 عاماً( 

الذي أتى إلى مدريد مع زوجته وابنتيه الصغيرتين.
وفي سبيل ذلك اختار المراسلون الأربعة من البداية راوية »قصص نجاح« 
مثل قصة أشــرف كشاش وهو ناشــط عبر يوتيوب من أصل مغربي يكافح 
رهاب المســلمين واللبنانية ملك زونغي التي تدرب اللاجئين على أن يصبحوا 

طباخين في اسبانيا.

■ إدلب – الأناضول: حل شهر رمضان على 
المدنيين الذين يعيشــون في مخيمات محافظة 
إدلــب الســورية، والحــرب الأهليــة لا تزال 
مســتمرة منذ أكثر من 10 ســنوات، مرة أخرى 
وهم بعيدون عن الديــار، يكابدون ضيق ذات 

اليد وغلاء المعيشة.
محافظة  فــي  الســوريون  المدنيون  يعيش 
إدلب، فــي بيئة آمنة جزئيًــا، بعد وقف إطلاق 
النار في المنطقة والذي أعلنته تركيا وروســيا 
في مارس/ آذار 2020، بينما يستقبل النازحون 
في إدلب شهر رمضان في ظل إمكانات شحيحة 

بسبب البطالة التي سببتها الحرب.
»أم خضر«  نزحت قبل 3 ســنوات إلى مخيم 
أطمة في محافظة إدلــب، قادمة من ريف حماة 
الغربــي بســبب الهجمات التي شــنتها قوات 
نظام بشار الأســد والميليشيات الداعمة، قالت 
إنها لم تستطع إجراء أية تحضيرات استعدادًا 
لقدوم شــهر رمضان بســبب ســوء الأوضاع 
المالية. وأضافــت أم خضر )32 عامًا( أن زوجها 
لا يســتطيع العمل بســبب إصابــة في عموده 

الفقري.
وتابعــت: أطفالي لم يأكلــوا أيًا من اللحوم 
منذ ثلاث ســنوات. لا أعرف ماذا أقول. لم نقم 
بأي اســتعدادات لاستقبال شــهر رمضان غير 
الصلاة. لأنه لا يوجد لدينــا طعام. ليس لدينا 
إلا رحمة الله تعالى. ليــس لدينا المال من أجل 

التسوق.
وقال نازح آخر يدعى خالد شــيبان، إن كل 
شــيء هذا العام أغلى بكثير من العام الماضي، 
وإنه غير قادر على شــراء كيلوغرام واحد من 

الخيار.
وتابع: البطالة ضربت أطنابها في كل مكان. 

ســوف نصوم فقط ونتضرع إلى الله. رمضان 
الماضي كان مؤلما. والحالي كذلك أيضًا. نتضرع 
إلى الله من أجل العودة إلــى منازلنا في أقرب 
وقت. أتمنى العودة إلــى منزلي وأن يزيل الله 
عنا هذه المصيبة. وأعرب شــيبان عن تمنياته 
في أن يذوق الأطفال طعم الســعادة في الأيام 

القادمة.
وقال: الظروف المعيشــية هنا ليست جيدة. 
الأطفال يتعرضون لــإذلال. لا يمكننا أن نوفر 
لهم أدنى المتطلبات. الأوضاع المالية ســيئة. لا 

أعرف ماذا أقول.
وقال عماد خالد، من ســكان بلدة ســراقب 

شرقي إدلب ويعمل بائع خضار في مخيم أطمة، 
إن الخضار والفواكه هــذا العام باهظة الثمن. 
وأكد خالد أن ســكان المخيــم لا يملكون القوة 

الشرائية.
ليرة  مجموعه  بما  يتسوقون  الناس  وتابع: 
تركية واحدة أو ليرة ونصــف. في حال بيعي 
كيلو واحد من الطماطم هنــا، فإني أجني نحو 
25 قرشًــا. وهذا يعني لا شــيء. ثمــن الكيلو 
الواحد من الخيار 4 ليــرات تركية والطماطم 5 
والبقدونس 40 قرشًا. الناس ليس لديهم القوة 
يجلس  فيما  احتياجاتهــم.  لتوفير  الشــرائية 

الناس بالمخيمات دون عمل بسبب البطالة.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

نتيجة تنامي نشــاط تنظيم الدولة )داعش( شرق ســوريا، وعودته إلى 
تفعيل شبكاته القديمة وإدارته لعمليات الاســتهداف الاستراتيجية، في ظل 
فشل قوات ســوريا الديمقراطية »قسد« في إدارة المنطقة، خاصة الملف الأمني 
بالرغم من دعم التحالف لها، أعلــن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم »الدولة« 
في العراق وســوريا، بقيادة الولايات المتحدة، الخميس، إطلاق عملية أمنية 

لملاحقة خلايا التنظيم في دير الزور شرقي سوريا.
وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم التحالف في عملية »العزم الصلب«  
العقيد واين ماروتو، أن العملية تهدف إلى »تعزيز الأمن والاستقرار وإحباط 

التهديد المستقبلي المحتمل ضد المدنيين الأبرياء في شمال شرقي سوريا«.
وذكر ماروتو في تغريدة أخرى نشــرها عبر حســابه الرسمي على موقع 
تويتر: »يعمل الشــركاء لضمــان عدم حصول فلول »داعش« على الوســائل 
للظهور مرة أخــرى. تم القبض على 2 آخرين مــن مقاتلي »داعش« في مخيم 

الهول«. 

لا مكان آمناً للتنظيم

وأضاف »لا يوجد مكان آمن لداعش في شمال شرقي سوريا«. كما تحدث عن 
جملة من العمليات التي أســفرت عن اعتقال خلية لتنظيم الدولة، بما فيها قائد 
الخلية في دير الزور. وقال »نواصل دعم شركائنا في الجهود المبذولة، وتوفير 
الأمن والسلامة للمنطقة«. وأضاف »نحن لا نزال ملتزمين السعي الدائم لهزيمة 

داعش«. وكان الحســاب الرســمي لعملية »العزم الصلب«  قد أعلن أول أمس، 
عن إلقاء القبض على 2 من عناصر تنظيم »الدولة«  أحدهما مسؤول عن »خلية 
إرهابية« وبيّــن المصدر أن العملية نفذت من قبل عناصر »قســد« بمشــاركة 

عناصر من جهاز »الأسايش«  وبدعم من قوات »التحالف الدولي«.
وذكرت وســائل إعــلام مقربة من »قســد«  أن قوات ســوريا الديمقراطية 
أطلقــت بدعم جوي وبري من التحالف الدولي عملية في منطقة وادي العجيج 
في الريف الشــمالي الشــرقي لدير الزور لمكافحة خلايا داعــش. وذكر موقع 
»روناهي« الكــردي، أن الحملة تأتي »في إطار مكافحة الإرهاب ومنع نشــاط 
خلايا داعش من تقويض جهود الأمن والاســتقرار فــي المنطقة، ضمن الجهود 
المشــتركة لقوات ســوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في محاربة الإرهاب 
وبخاصة بعد القضاء على مرتزقة داعــش جغرافياً ولنفس الهدف. وفي وقت 
ســابق قامت قوى الأمن الداخلــي وبالتعاون مع قوات ســوريا الديمقراطية 

بحملة الأمن والإنسانية في مخيم الهول«.

داعش في البادية

يعود تأســيس تنظيم الدولة لقطــاع البادية إلى عــام 2012 حيث مكنتها 
قوة نفوذها في هذه البقعة الجغرافية الاســتراتيجية بثرواتها وموقعها، إلى 
السيطرة على عقدة الطرق المتوسطة في سوريا »السخنة/تدمر« عدة مرات، 
كما استطاعت من خلال ذلك السيطرة على طرق إمداد الطاقة والنفط وضمان 
إيصــال إمداداتها وعناصرها إلــى محافظات الجنوب »درعا-الســويداء- 

القنيطرة« والشمال »حماة-إدلب-حلب«.
وفي أعقاب تراجع ســيطرة التنظيم في كل من سوريا والعراق، عام 2016 
شرع التنظيم بإعداد مخابئ ومقرات عديدة في البادية، ومع أواخر 2017 قرر 

التنظيم بتجهيز ملاذات آمنة في العراق إضافة إلى مربع »دير الزور-الرقة- 
حمص« في ســوريا ليكون مناطق تخفي له في المرحلــة المقبلة، إذ تتميز هذه 
المناطق بتضاريس مناسبة للتخفي، مثل الجبال والوديان والكهوف الجيرية 
الطبيعية شــديدة العمق، بالإضافة إلى اتســاع حجم المنطقــة والعواصف 
الترابية اليومية، التي تحجب الرؤية الجوية، وتزيلُ آثار التحركات بسرعة.

الأسباب والمآلات

الباحث المختص بشــؤون الجماعات الجهادية فــراس علاوي اعتبر أن 
هناك سبباً وراء إطلاق هذه العملية وهو تنامي نشاط التنظيم الذي يستند 
لوجود خلايــا تابعة له من جهة، وعدم قدرة قســد علــى اقناع الحاضنة 
الشــعبية بقدرتها على إدارة المنطقة خاصة الملف الأمنــي بالرغم من دعم 

التحالف لها.
وقال لـ »القدس العربي« أن العملية الأمنية ليســت الأولى ضد التنظيم، 
التي يســاند بها التحالف »قسد« ويعود سبب هذه العمليات لنشاط خلايا 
التنظيم بشكل ملحوظ في ريف دير الزور الشرقي في ظل ضعف السيطرة 

الأمنية لقسد هناك.
وحــول نتائج الحملــة، وإمكانية فشــلها أو نجاحها، قــال المتحدث إن 
»نشــاط التنظيم وتصاعــده ومحاولة فرض الأمن باســتخدام القوة هو 
السبب وراء هذه الحملة والحملات التي سبقتها، لكن الحملة برأي المتحدث 
إذا لم تترافق مع حلول حقيقية للمنطقة اقتصادياً واجتماعياً فإنها ســوف 
تفشل كما فشلت الحملات التي ســبقتها وربما ستكون نتائجها عكسية في 

حال شنت حملة اعتقالات عشوائية في المنطقة«.
ويقول خبراء لـ»القدس العربي« إن التنظيم بعودة نفوذه إلى المنطقة، 

سيكون دافعاً لعودة تواصله الجغرافي مع العراق، وتصعيد هجماته على 
قســد شــرقي دير الزور ومحاصرتها من الشــرق والغرب وإبعادها نحو 
الشــمال، وبالتالي السيطرة على حقول النفط في دير الزور، وهو ما يهدف 

إليه التنظيم في الأمد البعيد. 

عمليات »قسد«

الباحث في الشــأن الكُردي بدر ملا رشــيد قال إن عملية قوات ســوريا 
الديمقراطيــة المدعومة من التحالف الدولي علــى تنظيم »الدولة« تأتي في 
وقت تشــهد المنطقة عودة لهجمات منظمة من تنظيــم »الدولة« الذي يقوم 
بعمليات عســكرية تمتد على طول البادية السورية، في كامل محافظة دير 
الزور وأجزاءٍ مهمة من الرقة، كما شــهدنا عــودة نوعية لهجمات التنظيم، 
والتي تمثلت بالتخطيط للقيام بتفجير في »أربيل« عاصمة اقليم كًردستان 
العراق، وتحدث آنذاك رئيس حكومة الإقليم بأن اعترافات عناصر الخلية، 
أشــارت إلى وضعها بمخيم »الهول« شمال شرقي ســوريا، تحت سيطرة 
»قســد«.  وحول إمكانية »وصول تنظيم »الدولة« لهــذه المرحلة من تنفيذ 
عمليات اختراق أمني تتجاوز الحدود العراقية السورية، من جديد وخلال 
عامين من هزيمة التنظيم، اعتبر ملا رشــيد أنه أمر يشير إلى عودة التنظيم 

في تفعيل شبكاته القديمة وإدارته لعمليات الاستهداف الاستراتيجية. 
ولا يمكــن أن تكون هذه الأحــداث منفصلةً عن بعضهــا »فقبل محاولة 
اســتهداف أربيل بأيامٍ قليلة كانت هناك عملية أمنية عسكرية واسعة ضمن 
مخيم الهول، والبارحة بدأت عملية اســتهداف خلايــا في دير الزور« وهو 
ما يشــير وفق المتحدث إلى تفكيك بعض شــبكات التنظيم المحلية مما أدت 

للوقوف على مخططات وأماكن بعضٍ من قادته.

عون مستقبلا هيل في بعبدا أمس

حل شهر رمضان هذه السنة على اللاجئين السوريين وهم يكابدون ضيق ذات اليد وغلاء المعيشة
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي«
 إبراهيم درويش:

 في تحقيــق لصحيفة »الغارديان« أعده ديفيد 
كون وهاري ديفيس وســام كاتلر، قالوا إن حاكم 
دبــي المؤثر بنــى إمبراطوريــة أراضٍ وعقارات 
بمساحة 40 ألف هكتار أو ما يعادل 100.000 فدان 
مما يجعله أكبر ملاك الأراضي في بريطانيا حسب 

تحليل قامت به الصحيفة.
وتتراوح العقارات التي يملكها الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم وعائلته مــن القصور إلى 
الإسطبلات ومراكز تدريب الخيول في نيوماركت 
إلى البيوت الحجرية البيضاء في المناطق الراقية 
بمدنيــة لندن ومناطق واســعة بمــا فيها مزرعة 
انفريت ومســاحتها 25.000 هكتــار في الهضاب 
الأســكتلندية. وقالت الصحيفة إنها توصلت إلى 
ممتلكات الشــيخ آل المكتوم والذي يشــغل أيضًا 
منصب نائب الرئيس الإماراتي ورئيس الوزراء، 
من خــلال العودة إلــى مكتب الســجل العقاري 
البريطاني. وتعترف الصحيفة أن حجم الأراضي 
التــي يملكها غير معــروف؛ لأن معظــم البيوت 
والأراضي التــي تعود إليه يملكها عبر شــركات 
مســجلة في الخارج في الملاجــئ الضريبية في 
كل من غيرنزي وجيرســي. وهو ما يطرح أسئلة 
حــول الحجم الكبير مــن الأراضــي المملوكة في 
بريطانيا وإن كانت عقــود بيعها مصممة لتجنب 

دفع الضريبة.

 إمبراطورية وعقارات

وقالت الصحيفــة إن محامياً عن الشــيخ آل 
مكتــوم رفــض تأكيــد التفاصيل عــن ممتلكات 
الشــيخ أو الشــركات التي تملك أراضي باسمه، 
قائلًا إن الشــؤون المالية له هي خاصة وســرية. 
ولكن المحامي نفى أن تكون العقارات التي يملكها 
الشيخ مســجلة عبر شــركات في الخارج أو أن 
عقود بيعهــا مصممة لتجنب دفــع الضرائب في 
بريطانيا. واستطاعت الصحيفة بناء صورة عن 
ممتلكات الشــيخ في بريطانيا مــن خلال منظمة 
الشفافية الدولية وكشفت عن أنه يملك ما حجمه 
40.000 هكتار تمثل سلطته وتأثيره في بريطانيا. 
وتضع العقارات آل مكتوم بين أكبر ملاك الأراضي 
في بريطانيا متجاوزاً ما تملكه الملكة حســب غاي 

شرابسول، الخبير في ملكية الأراضي ببريطانيا.
واشــترى الشــيخ محمــد بن راشــد مزرعة 
لونغ كروس عــام 1976 بمبلــغ 75 مليون جنيه 
ابنته الشيخة  استرليني، وأصبحت معروفة لأن 
شمســة حاولت الهروب منها قبــل 21 عامًا. وفي 
العام الماضي كشــف قرار في المحكمة، وبناء على 
ميــزان الاحتمالات ومعيــار الإثبــات المدني أن 
الشيخ محمد، أمر باختطاف شمسة من كامبريدج 
ونقلت إلى عقار آخــر يملكه قرب دالام هول ومن 
هناك نقلت إلى دبي حيث لا تزال رهينة. ومنذ ذلك 
الوقت وجدت المحكمة أن الشــيخ قام باختطاف 
ابنته الشــيخة لطيفة في 2002 و2018 ووسع من 

مملكته العقارية في بريطانيا.
وفي حزيــران/ يونيو وبعد ثلاثة أشــهر من 
صدور الحكم اشترت الشركة نفسها في غيرنزي 
والتي اشــترت لونغ كــروس وهي »ســميتش 
بروبرتيــز« قصــر »وودهي« في منطقة ســاري 
بمبلغ 13 مليــون جنيه اســترليني، وهو عبارة 
عن كتلــة هائلة مطلية باللون الأبيض بمدخل من 
الأعمدة الكلاســيكية، ويقدم كما جاء في عرض 
بيعــه »قصراً فخماً مع عشــرة أجنحة نوم وعدد 
من غرف المعيشــة وغرف الترفيه وقاعة ســينما 
وحفلات وحمام سباحة«. وأقيم على 10 هكتارات 
ويبعد أربعة أميال عن أسكوت، حيث يشارك في 

السباقات لخيوله من إسطبلات »غودولفين«.

تأثيره داخل المؤسسة البريطانية

محمد  الشــيخ  ممتلكات  أن  الصحيفة  وتعلق 
فــي نيوماركت، معروفة، خاصــة أن فيها مقرات 
إســطبلاته »غودولفين« ومنها ترى خيوله وهي 
تُدرب في المســاحات المفتوحة. لكــن ما هو غير 
معروف هي ملكيته لعدد مــن العقارات الخاصة 
في بعض مناطق الراقية في لندن: نايتســبريج، 
في بلغريفيــا وكيزنغتون. وفي 2013 اشــترت 
واحــدة من شــركاته عقارا فــي بليغريفيا وفي 
ســاحة إيتــون التاريخيــة حيث اشــترته من 
أملاك دوق ويسمنســتر بمبلغ 17.3 مليون جنيه 
استرليني. وفي 2018 اشترى »روتلاند هاوس« 
وهو مبنى من ستة طوابق في نايتسبريج، وكان 
محلا للاهتمــام الإعلامي حيث دفــع ثمنه مبلغا 
ضخما وهو 61.5 مليون جنيه اســترليني. وكذا 
الربح الذي حققته كريستيان كاندي التي أشرفت 
على تطوير العقار وزودته بحمام سباحة أرضي 

وحوض سمك وسينما. ولا تعرف هوية المالك في 
ذلك الوقت لأن الشــركة التي اشــترته »ليزيوم 
ليمتد« مســجلة في جيرسي، وهي ملجأ ضريبي 
لا يتم الكشف عن هوية المســتفيدين أو المالكين. 
وقامت الصحيفــة بالتحقيق ووجدت أن ليزيوم 
ليمتد تملك »وارين تاورز« الذي يعتبر أهم أملاك 
الشــيخ في نيوماركت ويطل على ملعب التدريب 

لخيوله.
وتعلق أن بروز الشــيخ محمد فــي بريطانيا 
تأثيــره داخل المؤسســة  والإمــارات زاد مــن 
البريطانيــة. وفــي ذروة القضية التــي رفعتها 

زوجتــه الأميرة هيا الحســين، زعمــت فيها أن 
شــرطة كامبريدج شــاير أوقفــت التحقيق في 
اختطاف ابنته الشــيخة شمسة بعد تدخل نيابة 
عن الشــيخ أمام الحكومة البريطانية. ورفضت 
وزارة الخارجيــة والكومنولث التــي تنكر أنها 
تدخلت في الموضوع، الكشف عن المعلومات التي 
تحتفظ بها قائلة إن فعل هذا ســيؤثر على قدرة 
الحكومة البريطانية الترويــج وحماية المصالح 
البريطانية عبــر علاقتها مع الإمــارات العربية 
المتحدة. وقال القاضي سير أندرو ماكفرلين إنه لم 
يستطع التوصل إلى إمكانية تدخل لدى الحكومة 

البريطانيــة، إلا أن الظــروف قــادت لمفهوم بين 
المدافعين عن الأميرتين للاعتقاد أن الشــيخ سمح 

له بالتصرف بحرية.
وترى الصحيفــة أن ما جعل الشــيخ يصعد 
داخــل المؤسســة البريطانية هي اســتثماراته 
الضخمة في سباقات الخيول، حيث استثمر 600 
مليون جنيه استرليني في الفترة ما بين 2011- 
الســباقات  رياضة  جعل  بشــكل  وحدها،   2020
الخريطة  وعلى  عليــه.  مالياً  تعتمد  ونيوماركت 
فالعقارات التي اشتراها الشيخ عبر شركة أرات 
انفســتمنت ليمتد المســجلة في غيرنــزي تبدو 

وكأنها نصف بلدة. وفي 1981 اشــترى الشــيخ 
دالام هــول المقام علــى مســاحة 63 هيكتارا ثم 
أضاف إليه في 1994 مولتون بادوك. وبالإضافة 
إلى هذه يظهر الســجل العقاري أن شــركة أرات 
انفســتمنت ليمتد تملك 100 عقار آخــر بما فيها 

بيوتا عاديا حول البلدة.

سلطة 

 وفــي 2019 كشــف »جوكي كلاب« عن رســم 
شــخصي للشــيخ محمد لتكريمه علــى خدماته 
أخرى  وأعمال  البلدة  واقتصاد  الخيول  لسباقات 
بما فيها تمثال للملكة و«من حســن حظنا أن اتخذ 
نيوماركــت مركزاً لإمبراطورية الســباقات التي 

يملكها« قال النادي.
 ومنذ قرار المحكمة في شباط/ فبراير والفيديو 
الذي قالت فيه لطيفة إنهــا معتقلة منذ اختطافها 
في 2018، لــم يترك جوكــي كلاب أي تعليق إلى 
سلطة ســباقات الخيل البريطانية التي تعرضت 
للضغوط لمنع الشــيخ محمد بنــاء على »فحص 
الكفاءة والشخص المناسب« الذي عادة ما يطبق 

على مدراء الجمعيات الخيرية.
ورفضت جولي هارينغتون، المديرة التنفيذية 
لسلطة سباقات الخيل البريطانية أن تكشف عن 
أي إجــراءات أتخذت ضد الشــيخ محمد لكنها 
قالت »نحن على اتصال مع الحكومة البريطانية 
لشــرح مســؤولياتنا كجهة منظمة« و »التأكيد 
سباق  لصناعة  والمساهمة  الاستثمار  أهمية  على 
الخيــل البريطانية«. وقالت شــرطة كامبريدج 
إنهــا ســتقوم بمراجعة فــي اختطاف  شــاير 
شمســة بما في ذلك الرسالة من لطيفة عام 2019 
تدعوها للتحقيق من جديد. ونفى الشيخ محمد 
أنه اختطف شمســة ولطيفة وســجنهما. وبعد 
الإعلان عن قرار المحكمة أصدر بيانا قال فيه إنه 
يمثل »وجهة نظر واحدة«. لأنه لم يكن قادراً على 
المشــاركة في جلسات المحكمة مع أن القاضي قال 
غير هذا، أي قدرته على المشــاركة. وفي شباط/
فبراير قالت الســفارة الإماراتية فــي لندن إن 
لطيفة »تحظى بعناية في البيت ومســاعدة من 
عائلتها وأطباء محترفين«. وهو ما ترفضه حملة 
»الحرية للطيفة«. وفي يــوم الجمعة قالت الأمم 
المتحدة أن الإمــارات العربية المتحــدة لم تقدم 
معلومات قوية عن وضــع لطيفة وإن كانت على 

قيد الحياة.

صحافة 
»الغارديان« تكشف إمبراطورية حاكم دبي الضخمة من الأراضي والعقارات في بريطانياعالمية

الأردن و»هزات الارتداد« بعد »الصدمة«:
تجاذب في مساحات »ضيقة« بعنوان »فصام الإفصاح« وتجاهل »الأسباب«

 عمان- القدس العربي

 من بسام البدارين:

هل صعدت الجهات الرسمية الأردنية إلى شجرة ضخمة.
 يثيــر مســار الأحــداث الأخيــرة المرتبطــة بمؤامرة وفتنــة حجماً 
هائــاً من التســاؤلات والحساســيات فــي الواقع الأردنــي. وتثير 
كيفيــة تصــرف الجنــاح النافذ في الحكومة بالمســتوى السياســي 
والبيروقراطي مع صدمة الفتنة ودلالاتها أســئلة حرجة وحساسة 

أيضاً تخص مرحلة ما بعد الصدمة.
 عمليــاً وواقعياً، لم يفهــم الرأي العام بعد لماذا وعلى أي أســاس 
وبــأي كيفيــة انتقــل الجدل حــول ملف الأميــر حمزة بن الحســن 
تحديداً من مســار »طلب منه« بأدبيات المؤسســة العسكرية ومسار 
»الشــأن العائلي« بلسان النص الملكي، إلى مســتوى رواية حكومية 
بــدأت بالتحدث عــن »أوهــام وطموحــات«  وانتهــت بالتحدث عن 
»انخراط« بمخطط لزعزعة الأمن والاســتقرار. تلك حيثية لم يفككها 
أحــد بعد، فالمــزاج المرجعــي والســيادي تقاطع بوضــوح مع مزاج 
الشــارع المصــدوم عنــد المنطقة التي تريــد الفصل بن فتنــة لها بعد 
أمني وسياسي وتورط فيها أشخاص بصرف النظر عن هويتهم مع 

جهات خارجية، وبن مؤامرة محورها الأمير.
تلــك واحــدة من المحطات غيــر المفهومة بعــد، لدرجــة أنها دفعت 
الكثيــر من المعلقــن والمتابعن وبالتأكيــد غالبية المهتمــن إلى طرح 
سؤال جديد بعنوان: أيهما صعد إلى الشجرة وأيهما يرغب بالنزول 

عنها.. الحكومة أم الدولة؟
ينتــج مثل هــذا الســؤال عن عمليــة تشــويش، فالمــزاج البنيوي 
للمجتمــع الأردني بــكل مكوناته احتفــل بالاســتراتيجية التي حدد 
مامحها الملك بشــأن كيفية التعامل مع الفتنــة التي ولدت عبر عزل 

ملف الأمير عن سياق فتنة صدمت الجميع.
لكــن المزاج والبيــان التنفيذي ليس ســراً اليوم وبعيــداً عن هوية 
التحقيقــات والمســار القانونــي والقضائي للمســألة يفصح ويعمل 
في الاتجاه المعاكس، الأمر الذي يؤســس لحالة فصام في الإفصاح 
الرســمي قد تكون ناتجــة عن حجم الصدمــة أو ارتبــاكات اللحظة 
الراهنــة، لكنها قد تكون أيضاً محصلة لعدم التوافق بن مســتويات 

ومؤسسات القرار بعدُ على استراتيجية عمل موحدة.
الحساســيات التي تثيرها عملية بــدأت أمنية وباحتراف بصرف 
النظر عن الخلفيات والدوافع، وانتهت إشكالية وسياسية وإقليمية 
ودولية، هي حساســيات وصلت إلى حجم غير مســبوق قد يفيض 
عمــا تقدمــت به الســلطات مــن معلومــات حتــى اللحظة، لكــن هذا 

الحجم مــن الطبيعي القول إنه مؤهل للنمو والزيــادة ولإنتاج المزيد 
من التســاؤلات ما لم تتقدم الســلطة برواية أصلب لا تتعلق فقط بما 

حصل، لأنه معروف للجميع الآن ولكن بما سيحصل لاحقاً.
سياســياً، يمكن القــول بأن ما ســيحصل لاحقاً مــن الطبيعي أن 
يرتبــط بنتائج التحقيقيــات وبما يقره القضاء فــي النهاية. وإلى أن 
يصــل الأردنيون، بعد الطمأنينــة التي بثتها قيادتهــم في أوصالهم 
وبعــد انتهاء مراســم الاحتفــال بتفكيــك المؤامرة والفتنــة، إلى تلك 
المحطــة، ينتــج عن كل جواب ســؤال جديــد، له عاقة بكلفة المســار 
والبوصلــة، ولــه عاقة بإعــادة قراءة مســار الأحــداث وبصعوبة 
التســليم، كما يؤكــد الخبير الدكتــور محمد الحايقة بــأن المصلحة 
الوطنيــة تتطلــب فقــط الوقــوف علــى النتائــج؛ لأن الحاجــة ملحة 
للغرق في الأســباب أيضاً وتأملها، والحاجة أكثر إلحاحاً -حســب 
الحايقة نفســه- إلى تحويل الصدمة وما تعنيه من أزمة إلى فرصة 
ســانحة تغتنم فيها اللحظة لاســتكمال مســيرة الإصاح السياسي 
العميق، ويعاد فيها إنتاج مؤسسات تســند الملك والعرش والدولة، 

وتسهم في امتصاص الصدمات تجنباً لهزات ارتدادية قوية.
كل ذلــك - في رأي الحايقة، كما ســمعته »القدس العربي«- لأن 
»مــا حصل كان صادمــاً وغريباً«. بالتالي، يصبح الســؤال مفتوحاً 
على ما يثيره تشــخيص الحايقة وغيره من أوجاع وطنية نتجت عن 

الصدمة، فالمؤسســات التي تسند - عملياً وفعلياً- العرش والدولة  
فــي حاجة ملحة إلى تغيير جذري في المنظومة، على حد تعبير المفكر 
والبروفيســور الدكتور عبد الرزاق بني هاني، الذي يقدر أن المســألة 
لا تتعلق بأشــخاص بعد الآن بقدر مــا تتعلق بمنظومة متكاملة تضم 
الكثير من الشــخصيات العامة، بحيث طبقــة تحولت إلى عائق أمام 
الإصــاح الحقيقــي طــوال الألفيــة الثالثــة وحتى اللحظــة، وحيث 
حكومات تحولت إلى عابرات ســبيل با هدف، وحيث تغيب الرؤية 

السياسية الحصيفة العميقة.
بني هاني يعود إلى الواجهة الأساســية وهــو يتحدث عن فرصة 
مواتية لانتشــال الوطــن الآن عبر رؤيــة إصاحية شــاملة، تبدأ من 
الإدارة العامة وتمر عبر الاقتصاد والتعليم، وتنتهي بترتيبات المجتمع 
وبالعــودة إلى مربع دولة مدنية حقيقية. هنا تحديداً لا حاجة للغرق 
مجــدداً في التشــخيص عندما يتعلق الأمر بالمشــكات والتحديات، 
لكن صدمــة الفتنة الأخيرة كما وصفت أحيانــاً والألم الذي عبر عنه 
الملك شخصياً علناً، هي عناصر في المشهد الوطني اليوم يفترض أن 
تبدل وتغير فــي كثير من المعطيات، مع أن الحساســية لا تزال تنمو 
وتتمــدد بعد وقوف المســتوى التنفيذي على الشــجرة عبر لفت نظر 
الحكومــة إلى ضرورة توحيد الرواية علــى الأقل حتى ينزل الجميع 

عن تلك الشجرة.

»نيويورك تايمز«: أمريكا ستحارب »القاعدة« في أفغانستان عن بعد... ونخبة البلاد بدأت في الهرب
 

قالــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« إن الولايــات المتحــدة 
تخطــط لنــوع جديدة مــن الحرب في أفغانســتان بعــد إتمام 
ســحب القوات الأمريكية المتوقع قبل 11 أيلول/سبتمبر 2021 
أي موعد الذكــرى العشــرين لهجمات تنظيــم »القاعدة« ضد 

الولايات المتحدة.
وسيكون شــكل هذه الحرب قائمًا على استخدام الطائرات 
المســيرة وطائرات التجسس وشبكات من الجواسيس بهدف 
منع افغانســتان مــن التحول مــرة ثانية إلى مــاذ للإرهاب. 
وفــي تقريــر أعــده إريك شــميدت وهيلينــا كوبر قــالا فيه إن 
الاســتخبارات الأمريكيــة والغربيــة تعمــل على خطــط قوية 
لنشــرها بطريقة ســرية في أفغانســتان بعد غيــاب الحضور 
العلنــي للولايــات المتحــدة والــدول الحليفــة لها مــن الباد. 
وتســتفيد الخطط هذه من الدروس الصعبة من الرئيس باراك 
أوباما وقراره ســحب القــوات الأمريكية مــن العراق مما فتح 

المجال لظهور تنظيم الدولة الإسامية بعد 3 أعوام.

إعادة نشر قوات؟

وتقــوم البنتاغــون بالتحــاور مــع الحلفــاء حــول مــكان 
إعادة نشــر قــوات، ربما في الــدول الجارة لأفغانســتان مثل 
إلــى  بالإضافــة  وأوزبكســتان.  قازخســتان  طاجيكســتان، 
مقاتــات تنطلق من حامــات الطائرات فــي الخليج والمحيط 
الهندي وربما الولايات المتحدة لضرب المتمردين الذين ترصد 
حركاتهم طائرات التجســس المســيرة. لكن هنــاك مخاطر من 
تفــكك وحدات الكوماندوز الأفغانية التي توفر الكم الأكبر من 

المعلومات عن حركة التمرد بعد رحيل القوات الأمريكية.
 وقــال مســؤولون إن تركيــا التــي تقيم عاقــات قوية مع 
أفغانســتان بالإضافة لدورها في حلف الناتو ســتترك قوات 
هناك بشكل قد تكون في وضع للمساعدة على جمع المعلومات 
الأمنية حول خايا تنظيم »القاعدة« في أفغانستان. ومع ذلك 

فالقيادة المركزية للجيــش الأمريكي في تامبا، فلوريدا وهيئة 
الأركان المشــتركة فــي واشــنطن تقومــان بتطويــر خيــارات 

لتعويض انسحاب الجنود الأمريكين.
 وقــال الرئيس جوزيف بايدن يــوم الأربعاء إن النهج الذي 
أعيد النظر فيه سيمنع عودة »القاعدة«. وقال »لن يحيد نظرنا 
عــن التهديد الإرهابي« و »ســنقوم بإعادة تنظيــم قدراتنا في 
مكافحة الإرهاب والأرصدة الحقيقية لنا في المنطقة لمنع ظهور 

جديد للتهديد الإرهابي على وطننا«. 
لكن عــددًا من القادة العســكرين والمشــرعن من الحزبن 
حــذروا من أن غيــاب الضغــط المتواصل من قــوات العمليات 
الخاصة والعمليات والقوات الأمنية في الباد، فإن »القاعدة« 
قد تعود إلى المناطق التي تســيطر عليهــا حركة طالبان. وقال 
جوزيف ماغوير، القائد الســابق لوحدات نيفي ســيل والذي 
عمــل كقائم لأعمــال الاســتخبارات القومية في عهــد دونالد 
ترامب »مهما كانت المعلومات الاســتخباراتية جيدة فا بديل 
عن وجــودك هنــاك« و »ستتاشــى فعاليتنا لحمايــة الوطن 

وبشكل بارز«.

16.000 متعهد أمني 

 وفــي الوقت الذي بدأ فيه المســؤولون العســكريون تقديم 
تفاصيل عن خطة بايدن المعدلة، استبعد المسؤولون في وزارة 
الدفاع والقادة العسكريون خيارين آخرين في الوقت الحالي 
حالة ظهور عيــوب في الخطة الحالية. فهناك أكثر من 16.000 
متعهد أمني مدني بمن فيهم 6.000 أمريكي يقدمون في الوقت 
الحالي الأمن والدعم اللوجيســتي في أفغانستان، وهذه آخر 
الأرقام التي نشرتها البنتاغون. وقلل المسؤولون العسكريون 
مــن أي دور للمتعهدين الأمنين لمواجهة »القاعدة« مســتقباً. 
رغم أن بعض المحللن يقولون إن هناك إمكانية لمساعدتهم في 

تدريب القوات الأمنية الأفغانية.

وحســب أمر بايدن فستســحب الولايات المتحدة 3500 من 
قواتها في أفغانســتان لكن البنتاغــون لديها ألف جندي أكبر 
ما تعتــرف. وجاء الغمــوض نتيجة وضع بعــض من عناصر 
قوات العمليات الخاصة على ســجات الرواتب ولضم قوات 
النخبــة »أرمي رينجرز« والذين يعملون تحــت إمرة البنتاغون 

وأفغانستان عندما نشروا في أفغانستان. 
واســتخدمت إدارة أوبامــا الخــداع نفســه تحــت غطــاء 
المصطلح البيروقراطي »مســتويات إدارة القوات« والتي نتج 
عنها زيادة في عدد القوات بميادين الحرب دون معرفة الرأي 
العام. لكن مســؤولي البنتاغون قالوا إنهم لن يلجأوا إلى هذه 
الأســاليب وغض النظر عن قوات غير معلنــة بعد الخروج من 

أفغانستان، رغم تشكك المحللن.
وقــال وليم أم أركن، المحلل الأمني المخضرم ومؤلف كتاب 
»الجنرال دون ثياب: القصة غيــر المعروفة عن حروبنا التي لا 
تنتهي« »نشــترك بشــكل فاعل في عمليــات مكافحة الإرهاب 
حيث تبذل كل الجهود لتقليل عدد القوات واستبدالهم بقوات 

غير مرئية تستطيع عمل الكثير«.

أعضاء النخبة الأفغان »يهربون«

وفــي تعليقاتــه قــال بايــدن إن الولايــات المتحدة ســتظل 
مشــاركة في التسوية السلمية في أفغانســتان ودعم القوات 
الامنيــة هناك. لكن الخــوف من انهيارها وفتــح المجال لعودة 
تنظيم »القاعدة« من جديد. ويخشــى المســؤولون الأمريكيون 
مــن تدهور الوضع الأمني نظراً لقــرار بايدن الذي ترك هزات. 
وبدأ أعضاء النخبة الأفغــان بالهروب أو تقديم طلبات هجرة 
التي زادت بشــكل كبير، حسب مســؤول أمريكي بارز. وقال 
مســؤولون بارزون في الإدارة إن القــوات الأمريكية قد تغادر 
أفغانستان خال ثاثة أشــهر إذا لم تبدأ طالبان حرباً. وكرر 
بايدن ومســؤولو إدارته يوم الأربعاء تحذيراتهم لطالبان من 

ضرب القوات الأمريكية أثناء الانســحاب والذي ســيتم الرد 
عليه بقوة بشكل سيؤخر عملية الانسحاب.

وقال مســؤول ســابق في قيادة قــوات العمليات الخاصة 
إن البنتاغــون يجب عليها مواصلــة تدريب القوات الأمنية قدر 
الإمــكان حتى خــارج البلد، وتوفيــر دورات تدريبيــة متقدمة 
للقيــادة كمــا فعلــت مــع القــوات العراقيــة فــي الأردن. ولو 
تفككت القوات الأمنية فســيدمر أهم مصدر للقوات الأمريكية 
للمعلومات حول »القاعدة« وجماعــات التمرد الأخرى. وقال 
الضابــط الســابق في ســي آي إيــه مــارك بوليميروبولوس 
والذي قضى فترة عمله في عمليــات مكافحة الإرهاب بما في 
ذلك أفغانســتان »، ما نتحــدث عنه هو جمــع معلومات أمنية 
والتحرك بناء عليها دون بنى تحتية سوى سفارة في كابول«.

وتســاءل الضابط الســابق عن الكيفية التي ســيعمل فيها 
المجتمع الاســتخباراتي دون وجود عسكري. وتواجه القوات 
الأفغانية تحديات ضخمة، ففي العام الماضي خسرت مناطق 
أمام طالبان واعتمدت علــى الطيران الأمريكية لصد مقاتليها. 
وفــي وقــت تتاشــى فيــه مصداقيــة الحكومــة الأفغانيــة 
عــادت الميليشــيات التي كانت جــزءا من الحــرب الأهلية في 
التســعينات من القرن الماضي إلى تســليح أفرادها » وقال إن 
وليم أتش ماكريفن الأدميرال المتقاعد »لو وافق الرئيس فإننا 
نستطيع تقديم مستوى من الدعم العسكري للقوات الأفغانية 

بعد الرحيل من البلد«.
 والتحــدي الــذي يواجــه البنتاغــون والاســتخبارات هــو 
كيفية شــن حرب عــن بعد، وتاريــخ عمليات كهــذه مزيج من 
النجاح والفشــل، فإطاق صواريخ كروز من البوارج الحربية 
يعطــي نتائج قليلة. ولــدى الولايات المتحدة قواعد عســكرية 
فــي الخليج والأردن وفي قطــر لديها أكبر قاعدة في الشــرق 
الأوســط. وكلما ابتعدت العمليات الخاصة وســافرت بعيدا، 
كلما كان منظور فشــلها عال أو نتج عنها كارثة تؤدي إلى قتل 

قوات أمريكية أو مدنين.

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يتسلم كأسا من الأمير وليم خال سباق »أسكوت« غرب لندن.
ومعروف عن الشيخ محمد عاقته الوطيدة مع العائلة البريطانية المالكة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

يبحــث ناصر القــدوة القيــادي المفصول من 
حركــة فتح، ورئيس قائمــة »الحرية« عن موطئ 
قدم في غزة، من بوابة مروان البرغوثي، الأســير 
في سجون الاحتلال، وشريكه في القائمة، بعدما 
خســر عددا من معاونيه في القطاع، وفشــل في 
كسب ودّ السكان، الذين رفعوا قبل وصوله الكرت 
الأحمر بوجهه، رفضا لتصريحات سابقة له، أساء 

فيها للتنظيمات الإسلامية. 
وبعــد تصريحات عديــدة غيــر موفقة تجاه 
قطــاع غزة أطلقهــا القدوة بعد إعلانه الترشــح 
للانتخابات البرلمانية، وصــل إليه على أمل لملمة 
أصوات انتخابية منه، بما يشير إلى أن الرجل لم 

يستطع فعل ذلك في الضفة الغربية. 
وفي غــزة، التي وصلها عن طريــق معبر رفح 
البري، الفاصل عن مصر، حاول القدوة اســتمالة 
الناخبين فــي بداية وصوله، عــن طريق مروان 
البرغوثي الأسير في ســجون الاحتلال، الذي لا 
يزال يحتفظ بمقعده في اللجنــة المركزية لحركة 
فتح، بالقول إن مروان هو مرشح قائمة »الحرية« 

للانتخابات الرئاسية. 
ويتوقــع أن يكــون مــروان البرغوثي عنوان 
حديث القدوة في لقاءاته في غزة، خاصة وأنه لا 
يملك أي شعبية ولا قاعدة جماهيرية، كالتي يتمتع 

بها مروان. 
وهنا يتردد أن القدوة سيمكث في القطاع لوقت 
ليس بالقصير، يعقد خلاله سلسلة اجتماعات مع 
مساعديه، ومع قطاعات فلسطينية متعددة، فيما 
لم تعلــن حركة حماس إن كان الرجل ســيحظى 
باســتقبال قيادتها فــي غزة، بعــد أن وجه إليها 
انتقادات حادة، ولم يخف علانية عداءه للحركات 
إذ لم يجد تراجعه عن التصريحات  الإســلامية، 
نفعا، خاصة وأنها جاءت من شــركائه في القائمة 

»أنصار مروان«. 
لكن الرجل قال وفق ما نقــل عنه عند وصوله 

القطاع، إنه ســيلتقي مع قيادات حماس والجهاد 
والشعبية والديمقراطية وكل من رغب بلقائه. 

والقدوة الذي لم يعتد طــوال الفترة الماضية، 
التي ســيطرت فيها حماس على قطاع غزة، على 
زيــارة القطــاع، والاســتماع إلى مشــاكل أهله، 
والمســاعدة في حل مشــاكلهم، رغــم أن غزة هي 
مسقط رأسه، قال في بداية تحركاته الدعائية، إنه 
ســيطلع خلال زيارته لغزة على مشاكل المواطنين 

ومواقفهم من الانتخابات. 
كأداة  العامــة  الانتخابات  بإجــراء  وطالــب 
للتغيير الديمقراطي، وبما يعكس إرادة الشــعب 
في إحــداث تغيير كبير فــي النظام السياســي 
الفلســطيني. وقال أيضا إن هناك »حملة تشويه 

وملاحقة« يتعرض لها منذ الإعلان عن القائمة. 
وحســب المعلومــات المتوفــرة، فــإن القدوة 
ســيلتقي وجاهيا في بداية الزيارة وعلى انفراد 
مع فريقه التابــع لـ »الملتقى الديمقراطي الوطني« 
الذي عمل على تأسيســه، ومن ثم يلتقي بأنصار 
البرغوثــي في غــزة، كما يعقد أيضــا لقاءات مع 
مرشــحي قائمة »حرية« رغم أنهم يحتلون مواقع 
غيــر متقدمة فــي القائمة، وذلك مــن أجل وضع 

الخطط اللازمة للحملة الانتخابية.
ويــردد مؤيدوه أنــه ربما يمكث حتــى بداية 
انطــلاق الداعية الانتخابية، على أمل أن يحشــد 
مؤيدين له في غزة، بعد أن تراجع عن تصريحاته 
الأخيرة ضد »الحركات الإسلامية« التي وصفها بـ 

»الإسلاموية السياسية«. 
وســيحاول خلال الزيــارة أيضــا، أن يصلح 
الخلافات التي وقعت بينــه وبين الكثير من أفراد 
فريقه في القطاع، بعد أن تخلــى عن الكثير منهم 
في القائمة، عندما أذعن لمطالب أنصار البرغوثي، 
ووضع أعضاء من فريقه الرئيس في ذيل القائمة، 
مقابل حصول أنصار مروان على المواقع المتقدمة، 
ودفــع ذلك بمؤيديه إلى الاســتقالة مــن الملتقى، 

ورفض ترشحهم. 
وكانت وكالــة »ســوا« المحلية قــد نقلت عن 
نور عــودة، الناطــق باســم »الملتقــى الوطني 
الديمقراطي« قولها حين جرى الاستفسار منها عن 

إمكانية لقاء القدوة بقيــادة حماس في غزة »إن 
أجندة القدوة وطنية، وتأتــي في أي إطار يخدم 
المصلحة الوطنية، ومن المبكر الحديث عن مخطط 

الزيارة«. 
وكان القدوة قــد أعلن قبل أيام أنه ســيذهب 
إلى قطــاع غزة، كونه يمثل جزءا من أجندته وأنه 

سيتحدث هناك مع الجميع. 
ورغم اعتــراض القدوة قبــل فصله من حركة 
فتح، علــى الدخــول بقائمة مشــتركة مع حركة 
حماس فــي الانتخابــات، ومهاجمتــه الحركات 
الإســلامية، إلا أن الحركة التي تحكم قطاع غزة، 
لم تمنع قدومه، للعمل في غزة في إطار التحشــيد 

لقائمته. 
وتــدرك حمــاس جيدا أن اســتمرار ترشــح 
القدوة، رغم خلافه السياســي معها، لا يخسرها 
انتخابيا، بقدر ما يؤثــر على حركة فتح، المنافس 
الأساســي في الانتخابات، كونــه كان قبل فترة 
عضوا في الحركة، ومن شــأن تحالفه مع عدد من 
أنصار البرغوثي أن يســتحوذ على بعض مؤيدي 
الحركة ومناصريها، دون أن يمس بقاعدة حماس 

الصلبة، ولا مؤيديها. 
وكانت »القدس العربي« قد كشــفت عن وجود 
خلافــات كبيرة فــي قائمة »حرية« المشــكلة من 
بعض أنصار الأســير البرغوثي والقدرة، وصلت 
لحد توجيه انتقادات حادة للأخير، على خلفية ما 
أدلى به مؤخرا من تصريحات هزت صورة القائمة 

بشكل كبير في غزة. 
وكانــت تلك التصريحــات ضد مــا وصفه بـ 
»غير  شديدة  انتقادات  لاقت  السياسي«  »الإسلام 
معلنة« من حلفائه )أنصار فريق البرغوثي( كونه 
يمثل رأس القائمة التي يشــاركون فيها، اضطرت 
فريق مروان للطلب مــن القدوة عدم الحديث عن 
أي أفكار سياســية مجددا لوســائل الإعلام، قبل 

الاتفاق معهم عليها. 
وخرج القدوة في مقابلة تلفزيونية قال فيها إن 
له مشكلة مع الإسلام السياســي أو ما وصفها بـ 
»الإسلاموية السياسية« وقال قبل أن يتراجع بعد 
أن قوبلت تلك التصريحات بانتقادات من حلفائه 

ومــن حركتي حمــاس والجهــاد إن تصريحاته 
حرّفت. 

ووقتها قال محمد نزال عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس ردا على القــدوة »هذه تصريحات 
أراد منها القدوة أن يقدّم أوراق اعتماده لدى قادة 
الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، في ســياق 

طموح القدوة لوراثة محمود عباس«. 

واعتبــر القيادي في الجهاد الإســلامي داوود 
شــهاب تصريحات القدوة بأنها تمثل »ســقوطا 
وانكشافا لمشروع توظيف العمل السياسي لتعزيز 
التناقضات والخلافــات الداخلية بدلًا من توحيد 
الأرض  واســتعادة  التحريــر  بمشــروع  الصف 
من الاحتــلال«. وأكد أنها »تصريحــات تعبر عن 
الاغتراب الوطني والسياسي وعدم الفهم لطبيعة 

وأولويات المشروع الوطني«. 
وكان مواطنون من غزة وإعلاميون قد شــنوا 
هجوما شــديدا على القدوة على مواقع التواصل، 
وكتب الإعلامي إســلام بدر »الشعب الفلسطيني 
إســلامي مش بــس الحركة الإســلامية يا ناصر 
القدوة.. القدوة يبدأ الدعاية الانتخابية بتسجيل 

هدفين في مرماه«.  

يخطط لأن يمكث فيها وقتا طويلا لترتيب أوراق قائمته الانتخابية 

القدوة يدخل غزة عبر »بوابة« مروان البرغوثي ويناور من جديد لفتح أبواب أوصدها بيده

ناصر القدوة

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

أكد خبراء حقوقيون يعملون لدى الأمم المتحدة، 
الفلســطينيين  المدنيين  ضد  المســتوطنين  عنف  أن 
الذين يعيشــون في الضفة الغربية المحتلة، تفاقم 
في الأشــهر الأخيرة، وســط »جو مــن الإفلات من 

العقاب«. 
جاء ذلك في تقريــر أعده الخبــراء الدوليون، 
انتهاكات المســتوطنين، وسلط الضوء فيه  ورصد 
على أكثر من 210 حوادث هــذا العام، إحداها أدت 

إلى وفاة فلسطيني. 
وحثوا السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيق 
شامل، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي كان حاضراً 

»في كثير من الحالات«.  
وذكر الخبراء كيف تعرضت عائلة فلسطينية في 
جنوب الخليل فــي 13 مارس / آذار الماضي، لهجوم 
من قبل 10 مستوطنين إسرائيليين، بعضهم مسلح. 

وأوضح الخبراء، بمن فيهــم مايكل لينك، المقرر 
الأممي الخــاص المعني بحالة حقوق الإنســان في 
الأرض الفلســطينية المحتلــة منذ عــام 1967، إن 
الوالدين المصابين عولجا في منشأة طبية، وأصيب 

أطفالهما الثمانية بصدمات نفسية. 
وجاء تحذير الخبراء الدوليين عقب 771 حادثة 
عنف من قبل المســتوطنين تســببت في إصابة 133 
فلســطينيا وإلحاق أضرار بـ 9646 شــجرة و 184 
مركبة، معظمها في مناطق الخليل والقدس ونابلس 
ورام الله. وقد وثق هؤلاء بياناتهم من مكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )الأوتشا(. 

وفــي البيــان المشــترك قــال لينــك »إن عنف 
المســتوطنين كان بدوافع أيديولوجية ومصمما في 
المقــام الأول للاســتيلاء علــى الأرض ولكن أيضا 

لترويع الفلسطينيين وإرهابهم«. 
وأوضــح الخبير الحقوقي أن النســاء الحوامل 
وصغــار الأطفال وكبــار الســن لم يســلموا من 
الهجمات، لا ســيما في المناطــق الريفية، حيث تم 
والأشجار  الزراعية  والأراضي  الماشــية  استهداف 
والمنــازل.  وأوضــح أنــه إلــى جانــب توســيع 
المستوطنات، كان الهدف من عنف المستوطنين جعل 

حياة الفلسطينيين اليومية »غير محتملة«.  
وأكد الخبــراء فــي تقريرهم أن القلق مســتمر 
حيال التقارير التي تفيــد بأن أكثر من 70 عائلة في 
منطقة كرم الجعبوني في الشــيخ جراح في القدس 
الشــرقية تواجه الإخلاء القســري لإفساح المجال 

أمام مستوطنات جديدة. 
وأوضحوا أن هناك سبع أسر تلقت أوامر إخلاء 
لمنازلها بحلــول 2 مايو/ ايار المقبــل. وأكد الخبراء 
أن »عمليات الإخلاء القســري التي تؤدي إلى نقل 

السكان محظورة تماما بموجب القانون الدولي«. 
كذلك ســلطوا الضوء على بيانــات من منظمة 
حقوق إنســان إســرائيلية، ييش دين، تشير إلى 
أنه بــين عامي 2005 و 2019، تم إغــلاق 91 في المئة 
من التحقيقات في القضايا التي رفعها فلسطينيون 
أيديولوجيــة دون توجيه  بجرائــم ذات دوافــع 

اتهامات للجيش الإسرائيلي. 
وشدد الخبراء على أن هذا الرقم »سيئ للغاية« 
إذا ما قــورن بعدد وطبيعة الجرائــم التي يرتكبها 

المســتوطنون الإسرائيليون، ويشــهد أكثر من أي 
شــيء آخر على الإفلات المؤسســي والمنهجي من 

العقاب السائد في الأرض الفلسطينية المحتلة«. 
وأكدوا أنــه بموجــب القانون الدولــي، يجب 
على قوى الاحتلال حماية الســكان الواقعين تحت 
الاحتلال. وجاء في التقرير أن المادة 27 من اتفاقية 
جنيــف الرابعة تنــص على أن الســكان المحميين 
»يجــب أن يعاملــوا معاملة إنســانية فــي جميع 
الأوقات، ويجب حمايتهم بشــكل خاص من جميع 

أعمال العنف أو التهديد«. 
والخبــراء الذين أصــدروا التقرير هــم مايكل 
لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنســان 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عــام 1967، 
المقرر الخاص المعني  وبالاكريشــنان راجاجوبال، 
بالســكن اللائــق كعنصر مــن عناصــر الحق في 
مســتوى معيشــي لائق، والحق بعدم التمييز في 
هذا السياق؛ وكلوديا مال، الخبيرة المستقلة المعنية 

بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان. 
وأيد هذا البيان أيضا: جيلينا آباراك )الرئيســة 
المقــررة( وليليــان بوبيــا، ورافينــدران دانيال، 
الفريق  من  ماكليــود  وسورتشــا  كواجا،  وكريس 

العامل المعني باستخدام المرتزقة. 
يشــار إلــى أن المقرريــن الخاصــين والخبراء 
المســتقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان 
في جنيف وهو جهة حكومية دولية مســؤولة عن 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف 
المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان 

وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.  

أكدوا أن جيش الاحتلال كان حاضراً في كثير من الحالات 

خبراء أمميون يحذرون من تصاعد عنف المستوطنين 
في الضفة الغربية في ظل »الإفلات من العقاب« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت رئيســة محكمة قضايا الانتخابات، إيمان ناصر الدين، 
أن المحكمة تلقت ســتة طعون في مقرها في مدينــة رام الله و11 
طعنا في قطاع غزة، بمرشحين على القوائم المترشحة لانتخابات 
المجلس التشريعي، بعد انتهاء لجنة الانتخابات من البت في هذه 

الطعون. 
وقالت في تصريح لإذاعة »صوت فلســطين« إن أغلب الطعون 
تتعلق بالمرشــحين، وإن بعضا منهم لم يحز على شروط الترشح 
للانتخابــات كما نــص قانــون الانتخابــات في المــادة الـ45.  
وأوضحــت أن هناك طعونا تتعلق بالإقامة في الوطن وشــروط 
الإقامة، كما جاء في المادة 8 من قانــون الانتخابات، ومنها أيضاً 

طعون تتعلق بتقديم استقالة المرشح من أي عمل آخر. 
وأشارت إلى أنه تتم دراسة الطعون، وأضافت »نحن مقيدون 

في فترة السبعة أيام للبت في تلك الطعون«. 
وأوضحت أيضا أنه سيتم البت في الطعون المقدمة في رام الله، 
فيما سيتم البت يوم السبت أو الأحد في الطعون المقدمة في غزة. 
وأكدت أن فلســطين دولــة قانون، وأضافــت »أي معترض أو 
صاحــب مصلحة له الحق فــي تقديم الاعتــراض وإذا كان محقاً 
سيتم النظر في اعتراضه، وإذا لم يكن محقاً سيتم رد اعتراضه«. 
وأشــارت رئيســة محكمة الانتخابات إلى أن الوقت القانوني 
للنظر في الطعون هو سبعة أيام، وقد يتم عدم الوصول لكل هذه 
الأيــام من خلال البت في الطعون خلال ثلاثة أيام فقط، لافتة إلى 
أنه سيتم الســماع للجنة الانتخابات المركزية بشأن قرارها حول 

هذا الطعن. 
وكانت لجنــة الانتخابات المركزية قد قالــت إنها ردت 226 من 
الاعتراضات التــي قدمت إليها، فيما قبلــت اعتراضا واحدا فقط 
ضد مرشــحة، ولفتت نهاية الأسبوع الماضي، إلى أنه يمكن تقديم 
طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة الانتخابات خلال ثلاثة أيام 

من تســلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمــة قرارها النهائي في 
الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.   

وأشــارت لجنــة الانتخابات إلــى أنه يمكن لأي مــن القوائم 
الانســحاب وذلك حتى تاريخ 29 من الشــهر الحالي، ليعلن في 
الثلاثين من الشــهر الكشف النهائي بأســماء القوائم المترشحة 
لانتخابــات المجلــس التشــريعي، بالتزامــن مع بــدء الدعاية 

الانتخابية التي تستمر 21 يوما. 
وفي سياق الحديث عن الانتخابات، قال عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح حسين الشــيخ، إن حركته »لن تسمح أبدا بأن يكون 
ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس ومشاركة المقدسيين 

فيها وتحديدا داخل شرق القدس تصويتا«. 
وأكد فــي تدوينة كتبها على موقع »تويتــر« أن هذا الأمر »غير 

خاضع للمساومة أو الحرج السياسي والتنظيمي«. 
كما أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم على أنه لا يمكن 
للشعب الفلســطيني وقواه الحية أن ترهن مسارات عملها لإرادة 
الاحتلال. وشدد في تصريح صحافي على عمل حركة حماس »من 
أجل انتزاع حق أهالي القدس في الانتخابات رغما عن الاحتلال«. 
وقــال »دائمــاً مطلوب العمل الوطني المشــترك لكســر إرادة 
الاحتلال وفرض إرادة شــعبنا ونحن قادرون على ذلك«. وتابع 
»حق شــعبنا في القدس في الانتخابات ســننتزعه ولا يمكن أن 
نســتجديه من المحتل الذي يخشــى أي مســار ينهي الانقســام 

ويحقق الوحدة«. 
يشــار إلى ان فصائل منظمة التحرير أعلنــت رفضها لإجراء 
الانتخابــات بــدون القــدس، وذلك فــي ظل اســتمرار الرفض 

الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في المدينة المحتلة. 
كذلك تواصل القيادة الفلســطينية جهودها مع جهات دولية، 
للضغط على إسرائيل لإلزامها بالسماح لسكان المدينة بالمشاركة 
ترشــحا وانتخابا، وفق الاتفاقيات الموقعة، وكما جرت الأمور في 

الأعوام 1996 و 2005 و2006. 

محكمة الانتخابات تنظر في17طعنا
... وفتح لن تسمح بأن تكون القدس ثمنا للانتخابات

فلسطين تشتكي الاحتلال في الأمم المتحدة

سلطات الاحتلال تواصل استباحة حرمة رمضان... وتمنع الإفطار وتهاجم 
المصلين في الأقصى وتسمح بحفلات راقصة للمستوطنين في الإبراهيمي

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أبقت سلطات الاحتلال الإســرائيلي والمستوطنون على 
اعتداءاتهــم ضد المســجدين الأقصــى والإبراهيمي، رغم 
أجواء رمضان، التي يزداد فيها رواد المساجد، وحرمتهم من 
تأدية الصلوات، في إطار خطط مدروسة لتقسيم هذ الأماكن 
المقدســة مكانيا وزمانيا، في وقت هاجم فيه مســتوطنون 

أيضا مدرسة أطفال شمال الضفة، وأرعبوا طلابها. 
واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي شقيقين من قرية 
عين عريك غرب رام الله، أثناء عودتهما من محافظة أريحا، 
وهما الشقيقان محمود )30 عاما( وعدي وليد اسماعيل )25 
عاما( وهو من مرتبــات الضابطة الجمركية، أثناء عودتهما 

من أريحا. 
ومع اســتمرار الاعتداءات على القدس المحتلة، اعتقلت 
شــرطة الاحتلال شــابين من حــي باب حطة فــي القدس 
القديمة، وهما حســب مصــادر محلية مهند بشــيتي عقب 
موعد إفطار يوم الأربعاء، وســط انتشــار جنود الاحتلال 
ومخابراته في المكان، ومحمود الشاويش من داخل المسجد 

الأقصى بعد الإفطار مباشرة. 
كمــا اعتدت قوات الاحتلال على الشــبان الخارجين من 
المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة التراويح، لدى وصولهم 
باب العمود أحد الأبواب الرئيسية للقدس القديمة، وأفادت 
مصــادر محلية بأن قــوات الاحتلال اعتدت على الشــبان 
بالضرب، ومنعتهم من الجلوس فــي محيط باب العامود، 

وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم. 
وســجلت المواجهات في تلك المنطقة لليــوم الثاني على 
التوالــي ارتفاعا بوتيــرة الاعتداءات الإســرائيلية على 

المسجد الأقصى المبارك، مع بداية الشهر الفضيل. 
وكانت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي قد منعت إدخال 
وجبــات الإفطار للصائمين الموجودين في باحات المســجد 
الأقصى المبــارك، وأفــادت دائرة الأوقاف الإســلامية في 
القدس، بأن قوات الاحتلال منعت إدخال مئات من وجبات 
الإفطار، التي توزع على المصلين الذين يفطرون في باحات 

المسجد الأقصى المبارك. 
وبالرغم من استمرار سلطات الاحتلال في التضييق على 
المصلين في المســجد الأقصى، سمحت لعشرات المستوطنين 
باقتحام المسجد بقيادة المتطرف يهودا غيلك، بعد أن وفرت 
لهم حماية خاصة، منذ لحظــة انطلاقهم من »باب المغاربة« 

حتى الخروج من باحات المسجد. 
وتخلــل الاقتحــام قيام المســتوطنين بتنفيــذ جولات 
استفزازية في عدة مناطق، منها منطقة مصلى الرحمة الذي 
يريد الاحتلال السيطرة عليه وتحويله لـ »كنيس يهودي« 
كما استمع المستوطنون لشروحات حول »الهيكل« المزعوم. 
وفي ظل الهجمة الاحتلاليــة على القدس والأقصر، دعا 
مجلس الإفتاء الأعلى، الفلســطينيين إلى »شــدّ الرحال« 
إلى مدينة القدس، ومســجدها الأقصى المبارك خلال شهر 
رمضان المبارك، فــي ظل ما يتعرض له من حملة شرســة 
تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته بالتدنيس والعدوان. 
وحث مجلس الإفتاء في بيــان صحافي المواطنين على 
تمتين وحدة الصف، وإشــاعة الصلح، والبعد عن أسباب 
التناحــر والنــزاع، واغتنــام  فرصة الانتخابــات المقبلة 
لتعزيز وحدة الصف. وطالب التجار بالابتعاد عن الجشع 
واحتكار السلع ورفع الأسعار، وبيع منتجات المستوطنات، 

والسلع الفاسدة. 

ولم يكــن حال المســجد الإبراهيمي فــي مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية أفضل، فقد شــهدت ساحات المسجد 
الليلــة قبل الماضية الأربعاء وفجــر أمس الخميس، عملية 
تدنيس واســعة من قبل المســتوطنين الذين أدوا »طقوسا 
تلمودية« ورددوا الأغاني العبريــة خلال صلاة التراويح 

وأيضا تزامنا مع إقامة صلاة الفجر. 
وقال مصلون أن المســتوطنين قامــوا بالرقص والغناء 
عبر مكبــرات الصوت في ســاحات المســجد الإبراهيمي، 
وذلك تحــت حماية جنــود الاحتلال الذين انتشــروا في 
المكان بكثافة.  جاء ذلــك فيما كان المصلون يؤيدون صلاة 
الفجر، بناء على دعوات تأدية »الفجر العظيم« التي أطلقها 
نشــطاء المدينة خلال شــهر رمضان، للتأكيــد على هوية 
المسجد الإســلامية، حيث أمّت حشــود كبيرة المسجد من 

مدينة القدس ومن القرى المجاورة. 
يشــار إلى أن المســجد يشــهد اعتداءات كثيرة خلال 
الفترة الماضية، مــن بينها إغلاقه أمام المصلين المســلمين، 
وتمكين المســتوطنين من دخوله وتأدية »طقوس تلمودية« 
والاحتفال بالأعياد اليهوديــة، علاوة على منع رفع الأذان 

فيه لعشرات المرات. 
وقال المندوب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم المتحدة 
الســفير رياض منصور، إن انتهاكات ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي ضد المواطنين، وحرمة الأماكن المقدسة وحرية 
العبادة، إلى جانب حرمانهم من ممارســة أبسط حقوقهم 
الدولي،  للقانون  صارخة  انتهاكات  »تشــكل  الديمقراطية 
وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس الشــرقية المحتلة، 
كما تنتهك حرمة المســجد الأقصى، ووصايــة الأردن على 

المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة«. 

 وأشــار في ثلاث رســائل متطابقة بعثهــا إلى كل من 
الأمــين العام للأمم المتحــدة، ورئيس مجلــس الأمن لهذا 
الشــهر )فيتنام( ورئيس الجمعية العامــة للأمم المتحدة، 
حول تصاعد التوترات في القدس الشــرقية المحتلة نتيجة 
لاستمرار إسرائيل)القوة القائمة بالاحتلال( في انتهاكاتها 
ضد الفلسطينيين وحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، 
واستمرار فرض القيود على الوصول إلى الحرم الشريف، 

حتى في شهر رمضان. 
وتطرّق الســفير منصور في رسائله إلى مصادرة قوات 
الاحتلال الإسرائيلي لوجبات الإفطار المعدة لتوزيعها على 
الصائمين بالقرب من المســجد الأقصــى، ومداهمة المجمع، 
ومضايقة موظفــي الأوقاف وترهيبهم، إلى جانب مواصلة 
جنود الاحتلال مهاجمة المصلــين بعد صلاة التراويح، مما 

أدى الى مواجهات وإصابة عدد من المدنيين. 
إلــى ذلك تواصلت أيضــا الهجمات الاســتيطانية ضد 

العديــد من مناطق الضفة، وقطع مســتوطنون أشــجارا 
وســياجا يحيط بأرض أحــد المواطنين فــي قرية جالود 
جنوب شــرق نابلس، وســرقوا معدات، وألحقوا أضرارا 

بأعمال البناء هناك. 
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية 
غســان دغلس، إن مســتوطني بؤرة »أحلاه« المقامة على 
أراضي جالود، اعتدوا علــى أرض لأحد المواطنين، ونفذوا 

عمليات تخريب كبيرة في المكان. 
كمــا اقتحم مســتوطنون خربة ابزيق شــمال شــرق 
طوباس، وحاولوا اقتحام مدرســة )التحــدي 10( ما أثار 

حالة من الرعب في صفوف الطلبة.
 وقال مدير تربية طوباس ســائد قبهــا لوكالة الأنباء  
الفلســطينية  »وفــا« إن عشــرات المســتوطنين يرافقهم 
حرس خاص بهم، تجولوا قرب مدرســة التحدي، وأرادوا 

اقتحامها إلا أن مقاومة الهيئة التدريسية حالت دون ذلك. 

الحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة ظاهرة وسطه
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شؤون عربية وعالمية

حطين ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

بالنســبة لكل العالم نيســان هو شهر الربيع 
والتجّدد والشــباب، لكنه بالنسبة لمدينة طبرية 
أقسى الشهور، ففيه اســتبيحت وسال دمها وما 
لبيت بناتهــا أن لقي المصير ذاتــه وفاز قليل من 
ســكان الأم وبناتها في البقاء داخل وطنهم ولو 
مهجرّين. فالفارق بين المهجّــر واللاجئ هو الّحد 
بين المــرّ والأمّر. وقد ولد كاتب هذه الســطور في 
فبقي  واللجوء،  التهجيــر  كلاهمــا،  ذاقت  عائلة 
نصفها في الوطن بينما تشتت شمل نصفها الآخر 

في الشتات.
 نمريــن وحطين شــقيقتان من بنــات مدينة 
طبرية، أولى المدن الفلســطينية التي خرب عليها 
عالمها في مثــل يوم غد من نيســان/ أبريل 1948 
ومنذ عقــود أواظب على زيــارة المدينة وبلداتها 
فهي قريبة جغرافيا من مكان إقامتي كفركنا، وفي 

الوقت نفسه قريبة من الروح وتسكن وجداني.
طبرية مدينة ســاحرة تدهش زائرها من أول 
نظــرة بفضل بحيرتهــا وبســاتينها. في نمرين 
ولدت جدتي عائشــة والــدة أبــي، ومنها طرد 
أقاربها إلى لبنان وسوريا والأردن، أما هي فنالت 
من اللجوء نصيبا بعد نزوح مشــيا على الأقدام 
فــي عام الزلــزال، وصل بها المســير حتى مخيم 
النيرب قرب حلب. وشــاء القدر أن تعود جدتي 
وعصافيرهــا الصغار فيما بقــي زوجها )جدي( 
عالقا في الأردن بعدما فرقت شــملهم رصاصات 
»حرس الحــدود« الدولة المحتلة وهــم عائدون 
لوطنهم خلسة في1950 من ســوريا عبر الأردن، 
فبقيت العائلة مشــطورةـ نصف الأبناء مع الأب 
في أربــد الأردنيــة، ونصفها الأخر مــع الأم في 

كفركنا.
وفي حطين جارة نمرين لنا ذكريات منقوشــة 
على حجر جليلي صخــر ترتبط بجد والد والدي 
الحج محمود وبوجدان ذريته، ففيها ما زال ماثلا 

حتى اليوم مســجد قام ببنائه في عشــرينيات 
العمرانية  مســاهمته  وثق  وفيــه  الماضي  القرن 
بمنقوشة حجرية تحمل شكل أصابع يده اليمنى 

كانت مفقودة طيلة سنين. 
فــي حطين التــي تقــوم علــى أنقاضها ثلاث 
مستوطنات واحدة منها ورثت اسمها أيضا )كفار 
حيطيم، كفار زيتيم وأربيل( لم يبق منها ســوى 
مقبرة دارســة ومســجد قائم على آثار مســجد 
تاريخي من زمــن صلاح الدين الأيوبي بني غداة 

الانتصار الكبير على الصليبيين. 
يقف المســجد صابرا في انتظار أصحاب الدار 
منــذ73  عامــا ومن وقتهــا تعرض ثــلاث مرات 
لســطو لصوص عاثوا فيه الخــراب في جنباته 
بحفريات خطيرة من شأنها خلخلة دعائمه بحثا 
عن كنوز وســط هجران متعمد. من سطحه تمتد 
علــى مد النظر غابــات الجليل الأعلــى من صفد 
إلى بيت جــن وتبان بوضــوح كل مفاتن هضبة 
الجولان الســورية المحتلة. وداخل  ساحات هذا 
المســجد التقى مئات من فلسطينيي الداخل أمس 
ومعظمهم من الشــباب والأطفــال لإحياء ذكرى 

النكبة بموازاة يوم الاستقلال الإسرائيلي.

يوم استقلالكم يوم نكبتنا

هذا العام أيضا وللســنة الرابعة والعشــرين 
تدعو لجنة الدفاع عن المهجّرين في الداخل لإحياء 
ذكرى النكبة تحت عنوان »يوم اســتقلالهم يوم 
نكبتنا »، وهو عنوان مشــحون بدلالة سياســية 
كما هو المكان مشــحون بدلالــة تاريخية كبيرة، 
وكأن فلســطينيي الداخل يقولون إنهم  يقيمون 
اليــوم في دولة ورثــت البيت والبئــر والبيارة 
والتســميات ولهم فيها مواطنــة فرضتها عليهم 
لكنهــم لا يحتفلون معها بيــوم ميلادها، مؤذنين 
رفضها لســرقة روحهم ومؤكديــن على انتمائهم 

لحضن الأم الطبيعية. 
بيــد أن هذا العــام وكالعام المنصــرم  دفعت 
ظروف كورونا لجنــة الدفاع عــن المهجرّين في 
إســرائيل لإحياء الذكرى بفعاليــات رقمية. لكن 

الحنــين لحضــن الأم وعناقهــا دفــع الكثير من 
للبلدات  ميدانيــة  لزيارات  الداخل  فلســطينيي 
المهجــرة برفقة الأبنــاء والأحفاد رغــم الصيف 

والصيام. 
في حطــين صلى هــؤلاء كبارا وصغــارا في 
المتداعي جماعة ولسان حالهم  المســجد المهجور 
يقول »حب الوطن عبادة« كما يؤكد الشيخ أحمد 
دحابرة من حطين المهجّر المقيم في القرية المجاورة 
الناجية من الترحيل، دير حنا، بعدما أدى الصلاة 

مع آخرين داخل إحدى قاعات المسجد.
 بفضل نســاء مبــادرات لهــذه الاحتفالية تم 
إثراء الزيــارة بفعاليات ثقافيــة وفنية، فقد قام 
الشــباب والصبايا من الجيلــين الثالث والرابع 
بتعليق صــور القرية قبل هدمهــا وصور بعض 
وصور  والجــدات  الأجداد  وصور  شــخصياتها 
بلدتهم حطين على جدران المســجد التي ازدانت 
بالأعلام الفلسطينية وبالونات بلونها، فيما كان 
صوت حادي الثورة الراحل ابن القرية المجاورة 
الســجرة أبو عرب يصدح بصوته الحنون مغنيا 
لتوتة الــدار، وكل ذلــك في أفياء شــجرة توت 
عملاقة تظلل المسجد وباحاته. وأكثر ما يسترعي 
المتعطشــين  والأطفال  الشــباب  كثــرة  الانتباه 
لســماع الروايات التاريخية داخــل المكان المطل 
على البحيرة في حطين أمس، عن الحياة اليومية 
في القريــة الغنية بكــروم الزيتــون والليمون 
بفضل عيــون غزيرة وســخية أبرزها »العيون« 

و»القسطل« و» عين الليمون«.
في ظلال المســجد روى أبو شــوقي رباح )85 
عاما( الكثير عن أيام حطين الوادعة، واســتذكر 
علاقات التكامــل بينها وبين المدينــة الأم طبرية 
التي زودت مدرستها بالأساتذة، فيما أخذت منها 

الخضراوات والفواكه الموسم تلو الموسم.
عنــد تبيان خيرات وبركات حطين يشــير أبو 
شــوقي الى أن تعداد ســكان حطين لــم يتجاوز 
الـ 1300 نســمة لكنها كانت تمتلــك أربع معاصر 
زيتون، واضطر أهلها أحيانا للبحث عن معصرة 
خارجها، في كفركنا بفضل وفرة وســعة كرومها. 
وكمــا هو الحــال مــع أرض حطــين الطيبة فإن 

الأحاديث مع أبناء أجيال ما بعد جيل النكبة تدلل 
بوضوح كم هي عطشى  لسماع وتذويت الرواية 
التاريخية ومــا أحوجهم إليها، فبــدون الذاكرة 
الجمعية يفقد هــؤلاء روحهم وهويتهم وذاكرتهم 

ويغمى عليهم سياسيا.

الأرض خصبة وعطشى للتعبئة والتثقيف

وعبرت عن ذلك الطالبة ريم رباح بنت الصف 
العاشر التي ســمعت جدها أبو شوقي بكثير من 
الاعتزاز والفرح وهو يروي لها ولرفيقاتها ملامح 
الحياة في حطين، معوضا ما تفتقده كتب التعليم 
المقّرة مــن قبل وزارة المعارف الإســرائيلية التي 
لم تتوقف عن محاولاتهــا فصل اللحم عن العظم 

وقطع الأغصان من الشجرة الأم بمشروع الأسرلة 
الخطير. وعلاوة على أبو شــوقي شارك عدد من 
الشيوخ والســيدات سرد الحكاية وهم محاطون 
بأعــداد كثيرة من الفتيــان والصبايا ممن كانوا 
كافتهم آذانا صاغيةـ لكــن حطين ورغم ينابيعها 
المتدفقة ماء زلالا وذكريات يختلط فيها الحلو بالمر 
لا تكفي لريّ عطش هؤلاء ممن يحتاجون لتعبئة 
وتثقيــف أكثر منهجيــة وتنظيما كــي لا تتحقق 
أمنيــات من راهنــوا على موت الكبار ونســيان 
تطوروا  الذين  الداخل،  فلســطينيي  من  الصغار 
كما وكيفا وزاد تعدادهم من 150 ألف نســمة إلى 
مليون ونصف مليون اليوم وفيهم تكمن ذكريات 

ما زالت تقلق الغزاة. 
من حطين عدنا بـــشعور مختلط، ففيها عكست 

روايات المضطهدين وحكايات المحرومين من مسقط 
الرأس ومراتع الطفولة والصبــا الجروح النازفة 
من جهــة، لكننا أغلقنا دائرة صغيرة وشــخصية 
لكنهــا مهمة: طيلة ســنوات بحثنا عــن حجر في 
المســجد كان الوالد والأعمام يســتذكرونه وفيه 
نقش بانيه »الحــج محمود« أصابع يديه من تحت 
كلمتين محفورتــين فيه »بيت الله في حطين« لكننا 
لم نجده، وبالأمس كشف الشيخ عبد حوراني من 
حطين المقيم اليــوم في قرية عيلبون المجاورة، أنه 
وجده مخلوعا قبل سنوات نتيجة اعتداء لصوص 
الآثار على المسجد فأخذه وأودعه في بيته، وقال« 
تعالوا  والصــون  بالحفــظ  الحجرية  المنقوشــة 
وأعيدوا تركيبها من جديد في جدار المسجد« وهذا  

خبر مفرح في يوم أسود.

فلسطينيو الداخل ينأون بأنفسهم: يوم استقلالكم يوم نكبتنا

العيون في حطين تحمل صوت رواية كل فلسطين

مسجد قرية حطين المهجورة المقام على ارضها ثلاث مستوطنات، ترفرف عليه اعلام فلسطين خلال زيارة له في ذكرى النكبة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

وجّه المفتــي العام للقدس والديار الفلســطينية، خطيب المســجد 
الأقصى المبارك الشــيخ محمد حســين، نداء عاجلًا لرؤســاء وملوك 
وأمراء الدول العربية والإسلامية وشعوبهم، ناشدهم وحثهم فيه على 
ضرورة العمل لوقف العدوان العنصري المبيّت على المســجد الأقصى 

المبارك.
وقال في بيان صدر عن دار الإفتاء إن خلع سلطات الاحتلال الثلاثاء 
بوابات مآذن المســجد الأقصى، وقطع أســلاك الكهرباء عنها، لمنع رفع 
الأذان، وكذلك منــع إدخال وجبــات الإفطار للصائمــين، إضافة إلى 
التهديدات باقتحام المســجد في أواخر شهر رمضان المبارك، هي بداية 

لحرب دينية يتحمل العالم أجمع نتائجها. 
وأضاف الشــيخ حســين أن ســلطات الاحتلال تعمل على استفزاز 
مشاعر المسلمين في العالم أجمع، من خلال هذه الغطرسة والعنصرية 
ضد المسلمين ومقدساتهم، وأنها تحاول فرض سياسة الأمر الواقع على 
أرض فلسطين، لإيجاد مكان لمستوطنيها ومتطرفيها في المسجد الأقصى 

المبارك، لمصالح أحزاب المستوطنين الانتخابية العنصرية.
 واعتبر قرار شرطة الاحتلال العنصري والجائر بمنع إدخال وجبات 
الإفطار للصائمين في المســجد الأقصى المبارك، محاولة منهم لاستفزاز 
المصلين والصائمين، وتحديا واضحا لمشاعرهم في هذا الشهر الفضيل، 
وذلك في ظل حرمانهم من حقهم في أداء عباداتهم، الأمر الذي من شأنه 

أن يشعل فتيل التوتر في المنطقة بأكملها.
وأكد أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى ســداً منيعاً في وجه كل من 
تسول له نفسه تدنيس ساحاته وأروقته. ودعا الشيخ حسين الأمتين 
العربية والإســلامية، والمجتمع الدولي بمؤسســاته كافــة، إلى وقفة 
حقيقية لرد هذا العدوان الآثم عن المســجد الأقصى المبارك، محذرا من 
التداعيات الخطيرة على المنطقة بأســرها جراء هذا الصمت على هذه 
الأفعال، التي تنتهك الشرائع الســماوية والأعراف والمواثيق الدولية 
كافة، التي تعتبر الأماكن المقدســة، الإسلامية والمسيحية، جزءا أصيلا 
من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مجددا الدعوة لشد الرحال إلى 
المســجد الأقصى المبارك، لنصرته والذود عنه، في ظل هذا الاستهداف 

الخطير والمنهجي لوجوده وقداسته.
وأدان وزير الأوقاف والشــؤون والمقدسات الإســلامية في الأردن 
الدكتور محمد الخلايلة، الاقتحامات التي نفذتها شــرطة الاحتلال في 
المســجد الأقصى المبارك، وقطع الاتصال عن سماعات المسجد لمنع رفع 

الأذان. 
جاء ذلك في بيان أكد أن »المســجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 
)144( دونماً إنما هو بأمر الله حق خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم 

فيه أحد وهو غير قابل للقسمة ولا التشــارك من أدنى أرضه الى أعلى 
سمائه بوصاية هاشمية مباركة ترعى موظفيه ومرابطيه ومصلياته«. 
إلى ذلك اعتقلت شرطة الاحتلال شابين من حي باب حطة في القدس 
القديمــة، وقالت مصــادر محلية إنها اعتقلت الشــاب المقدســي مهند 
بشــيتي عقب موعد الإفطار، وسط انتشار جنود الاحتلال ومخابراته 
في المكان.  كما اعتقلت الشــاب محمود الشــاويش من داخل المســجد 
الأقصى بعد الإفطار مباشــرة وأحمد مروان أبو جمعة من بلدة الطور 

بعد اقتحام منزله. 
ومددت محاكم الاحتلال اعتقال أربعة شبان من بلدة سلوان جنوب 
القدس المحتلة لعدة أيام وهم: محمد فروخ، وأحمد ابو خلف، ومنصور 
عباسي، وأمير فروخ، دون تحديد موعد الجلسة القادمة. كذلك اعتدت 
قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية على الشــبان الخارجين من المسجد 
الأقصــى المبارك بعد صلاة التراويح، لــدى وصولهم باب العمود أحد 

الأبواب الرئيسية للقدس القديمة. 
وأفــادت مصادر محلية بأن قــوات الاحتلال اعتدت على الشــبان 
بالضرب، ومنعتهم من الجلوس في محيط باب العامود، وأطلقت قنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم. وأشاروا لمنع سلطات الاحتلال 
إدخال وجبات الإفطار للصائمين الموجودين في باحات المسجد الأقصى 

المبارك، لليوم الثاني على التوالي. 
وأفادت أن قوات الاحتلال منعــت إدخال مئات من وجبات الإفطار، 
التــي توزع على المصلــين الذين يفطرون في باحات المســجد الأقصى 

المبارك، وفق تأكيد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وجّه نداء للملوك والرؤساء والأمراء والشعوب لوقف العدوان

مفتي القدس: انتهاكات الاحتلال للأقصى
في رمضان بداية لحرب دينية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

في الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لاحتلال مدينة حيفا تنظم 
جمعيّة الثقافة العربيّة داخل أراضــي 48 فعاليات تثقيفية وطنية 

بعنوان »باص حيفا بيروت«. 
وتُنظّم الجولات على مدار يومــي الخميس والجمعة المقبلين 22 
و23  ابريل/ نيســان الحالي في أحياء مدينة حيفا الفلسطينيّة، مع 
مجموعة من المرشــدين، للتعرّف على تاريخ المدينة وروايات أهلها 

وواقع الحياة فيها اليوم.
وحســب جمعية الثقافة العربية يعكس »باص حيفا ـ بيروت« 
تاريخيــا، واحدا من أشــكال الحياة الاجتماعيّــة لعروس الكرمل 
مدينة حيفــا وتواصلها مع العالم العربــي، حيث كان يتوجه على 
مدار ســنوات العشــرينيات إلى بيروت والعودة إلى حيفا بشكل 

يومي، حتى انقطع عن العمل في أعقاب النكبة عام 1948.
وسيشــهد صباح يوم الخميس المقبل الجولــة الأولى بانطلاق 
الباص من جامعة حيفا مع المرشــدة روضة غنايم، ومن ثم الذهاب 
في جولــة إلى حي الألمانيّــة، للتّعرف على تاريــخ الحي وقصص 

وحكايات المكان وذاكرة سكّانه. 
ومن المفترض أن تتم الجولة الثانية عند الظهر من اليوم نفســه 
حيث ينطلق الباص من معهد »التخنيون« مع المرشدة نضال رافع، 
ومن ثم الذهاب في جولة إلى حي عبّاس، للتّعرف على تاريخ الحي 
والشخصيّات الفلسطينيّة التي سكنت فيه وكان لها دور في تاريخ 
العمل الثقافي والسياســي في المدينة. أما الجولة الثالثة فستجري 
في عصر اليوم ذاته، وسينطلق الباص من مقهى »الراي« مع المرشد 
طارق البكري، ومن ثم الذهاب في جولة في أحياء المدينة، للتّعرف 
على قصص شــخصيّة للاجئين فلســطينيين من المدينة من خلال 
تجربة مشروع »كنّا وما زلنا«. وســتتم الجولة الرابعة في المساء، 
إذ سينطلق الباص من دوار أميل حبيبي مع المرشد جوني منصور، 
ومن ثم الذهاب في جولة إلى حي الحليصــة، للتّعرف على تاريخ 

الحي ومعالمه ومبانيه وقصص تاريخيّة وواقع الحياة اليوم. 
الجمعــة  يــوم  فــي  التوعويــة  الفعاليــات  وتتجــدد 
التالي)23.04.2021(.ومــن المفتــرض أن تنطلــق الجولة الأولى 
صباحا من المركز الثقافي العربي مع المرشــد عروة سويطات، ومن 
ثم الذهاب في جولة إلى شارع يافا وساحة الحناطير، للتّعرف على 
سياسات التخطيط في المدينة وموقع الفلسطينيين وتاريخهم منها. 
وفــي الجولة الثانية عند الظهر ينطلق الباص من مقهى » إليكا« مع 
المرشد بلال درباس، ومن ثم الذهاب في جولة إلى ستيلا مارس في 

قمة جبل الكرمل المطل على البحر الأبيض المتوســط للتّعرف على 
المدينة من زاوية أخرى، ومعرفة تاريخ حيفا الأقدم. 

وتستأنف الجولة الثالثة بانطلاقة الباص من مقهى »فتّوش« مع 
المرشــدة منى عمري، ومن ثم الذهاب في جولة إلى وادي الصليب، 
للتّعــرف على قصص عائــلات هُجّرت من الحي وعلى سياســات 
الشــركات التي اســتولت عليه اليوم. وتنطلق الجولــة الرابعة 
عند المســاء بانطلاق الباص من نُزل الياخور مع المرشد رامز عيد، 
ومن ثم الذهاب في جولة إلى حي وادي النســناس، للتّعرف على 
تحدّيات الحفاظ على التراث العمراني الفلســطيني، والحديث عن 
تقريــر خاص أصدرته الجمعيّة في هذا الخصوص. وسيشــمل كل 

باص حيفا ـ بيروت 20 راكبا.

في ذكرى احتلال حيفا عام 1948

باص حيفا ـ بيروت: جولات تثقيفية ميدانية
 للتعرف على »عروس الكرمل« قبيل نكبتها 

غزة ـ »القدس العربي«:

واصلــت الجهــات المختصة فــي غــزة، تحذيراتها 
الوقائية،  الإجــراءات  اتباع  في  الاســتمرار  بضرورة 
خشــية من تفش أكبر لفيروس »كورونا« الذي لا يزال 

في ذروته. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 14 وفاة، 
و1717 إصابة جديــدة، و2052 حالة تعافٍ خلال الـ24 

ساعة الماضية. 
وكان نصيب قطــاع غزة من بين العــدد الإجمالي 5 
حالات وفــاة و1162 إصابة جديــدة بالفيروس، بعد 

إجراء 3234 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وقال رئيــس المكتب الإعلامي الحكومــي في القطاع 
ســلامة معروف إن الحالة الوبائية لفيروس »كورونا« 
في ذروتها في قطاع غزة، مشــيرا إلــى أن تقييم وزارة 
الصحة خلال أسبوع ســيحدد ما إذا كانت الإجراءات 

المعلنة المعمول بها لمواجهة الفيروس كافية أم لا. 
 وأضاف فــي تصريحات نقلتها وكالة »صفا« المحلية 
»وفقــا لتقريــر وزارة الصحة المقــدم للحكومة فنحن 
في ذروة الموجة الوبائية، وحتــى الآن لم تحدد ما إذا 
كانت الإجراءات المعلنة كافية لتثبيط منحنى الفيروس 
والإصابــات« لافتا إلى أن الصحة فــي حاجة إلى فترة 

زمنيــة لتحديد تأثير الإجراءات بشــكل مباشــر على 
منحنى الوبــاء، التي يفترض أن تكون بعد أســبوع، 
التــزام المواطنــين بالتعليمات  مشــددا على ضرورة 

الوقائية. 
وأشــار أيضا إلــى أنه حتــى اللحظة، فــإن جميع 
الإجراءات فــي قطاع غزة التي تم العمــل عليها مبنية 
على توصيــات صادرة من وزارة الصحة. وتابع »نحن 
أمام ســيناريو إما الحفاظ على هذه الإجراءات كما هي 
دون الحاجة لاتخاذ خطوات جديــدة في حال وجدنا 
أثراً إيجابياً، وهو المتوقع لهــذه الإجراءات، وفي حال 
وجدنا أن مســتجدات الحالــة الوبائية والمؤشــرات 
الخاصة آخذة بالارتفاع أو الزيادة بالتأكيد ســنصبح 
أمام محطــة تقييم جديدة وربما نكــون أمام المزيد من 

الإجراءات«. 
وفي إطار التعامل مــع الحالات المرضية التي تحتاج 
لرعاية في المشافي، ســلم أعضاء لجنة العناية المركزة 
بالإدارة العامة للتمريض، المسودة الموحدة لسياسات 
الرعاية التمريضية الخاصة بمرضــى« كوفيد ـ 19 في 
أقســام العناية المركزة،  وذلك بعــد المصادقة عليها من 
قبل وكيل وزارة الصحة في غزة الدكتور يوســف أبو 

الريش.  
وثمــن الدكتور معتصم صلاح مديــر دائرة الجودة 

والسياسات في الإدارة العامة للتمريض هذه الخطوة، 
معربا عن شكره لكل الجهود التي بذلت من قبل أعضاء 
اللجنة الذين ترجموا من خلال السياســة التي قدموها 
مدى الجهد الذي تبذله الأطقم التمريضية في التصدي 
لجائحة كورونا.   وعن سياسة الرعاية لمرضى »كوفيد 
ـ 19 » في أقســام العناية المركزة، أكــد أنها تراعي آخر 
المســتجدات العلمية والمهارات الفنية وتتســم بجودة 
التعامل مع المرضى وفق آليات وضوابط محددة تساهم 

في منع انتقال العدوى.  
يذكر أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطة لتدريب 
ومتابعة الأطقم التمريضية في العناية المركزة حيث تم 

عرض ومناقشة أداة التقييم والمتابعة. 
وخشــية من تفاقم عــدد الإصابات، دعــت وزارة 
الأوقاف في قطاع غزة إلى أداء صلاة التراويح جماعة 
في المنازل، مؤكدة أن رخصة الصلاة في البيوت ما زالت 
قائمة، خاصة في حق كبار الســن وأصحاب الأعذار في 

ظل »كورونا«. 
وشــددت في بيان لها على ضرورة الاســتمرار في 
الإجراءات ذاتها في الصلوات كافــة وفي كافة مناحي 
الحياة، حفاظا على اســتمرارية فتح المساجد، وبينت 
أنه يجب ألا تزيد نسبة إشــغال المسجد عن 35 ٪ من 
السعة الأساسية، فيما يُكلف الأئمة وجميع العاملين في 

المساجد بمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات 
الوزارة. 

وأكدت على اســتمرار إغلاق ثلاجات وصنابير مياه 
الشــرب، وتوصية المصلين بضــرورة إحضار زجاجة 

مياه من البيوت خاصة في صلاة المغرب. 
وأشارت إلى ضرورة عدم إطالة الأئمة في الصلوات 
ودعاء القنوت، والالتزام بالأوقات المحددة من الوزارة 
لخطبــة الجمعة 10 دقائــق، والــدروس الوعظية لـ 5 
دقائق. ونوهت الوزارة إلى أنها ســتقوم بعملية تقييم 
مســتمرة في كافة المســاجد من خلال مفتشي المساجد 
في المحافظــات، لاتخاذ الإجراءات المناســبة بحق أية 

مساجد مخالفة 
وفــي غزة يجــري العمــل بخطة وقائيــة وضعت 
خصيصا للحد من تفشي الفيروس بشكل أخطر مما هو 
عليه الوضع، في شهر رمضان، الذي تكثر فيه الزيارات 

الاجتماعية، التي تعتبر الناقل الأول للفيروس. 
وتشــمل القرارات منع حركة المركبات بشــكل كامل 
يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، مع 
اســتمرار الإغلاق الليلي الكامل عند الساعة التاسعة، 
ووقــف حركــة المركبات بشــكل كامل يومــي الجمعة 
والســبت من كل أســبوع، وكذلك حظر التجمعات في 
الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق 

الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية، 
وكذلك إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، والتي تشمل 

المدارس والجامعات ورياض الأطفال. 
وقــررت وزارة الداخليــة تكثيــف عمــل »مباحث 
كورونا« بالشرطة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية 
في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة. وأكدت 
الوزارة على المواطنين ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية 
والســلامة، وخاصة خــلال أداء صــلاة التراويح في 
المســاجد، مع اصطحــاب الكمامة وســجادة الصلاة، 

واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص. 
وفي الضفــة الغربية، كانت الحكومة الفلســطينية 
قد أعلنت عن سلســلة إجراءات وقائيــة جديدة، بعد 
انكســار في المنحنى الوبائــي، منها منــع التجمعات 

وإغلاق المناطق التي تسجل فيها إصابات عالية. 
وفــي إطار الإجــراءات المتبعة، قــرر محافظ جنين 
أكرم الرجوب، إغلاق دائرة المساحة وأملاك الدولة في 

المدينة، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس »كورونا«. 
وقال الرجوب، في بيان صحافــي، إنه وبعد ثبوت 
إصابة أحد موظفــي الدائرة بفيــروس كورونا، تقرر 
الإغلاق لهذا اليوم، وســيتم الإعــلان عن موعد فتحها 
واســتقبال المواطنين حين ظهور نتائج فحوصات عدد 

من الموظفين.        

14 وفاة و1717 إصابة 

فيروس كورونا لا يزال في ذروته في غزة ووزارة الصحة تُقيّم الإجراءات المقبلة خلال أسبوع 

»باص حيفا« ليحيي ذكرى احتلال المدينة بجولات في أحيائها

الشيخ محمد حسين
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا حزب مغربــي معارض حكومة ســعد الدين العثماني 
إلــى الاهتمــام بأوضاع العاملــن المتضررين مــن الإجراءات 
الاحترازيــة المرتبطــة بحالــة الطــوارئ، والمتمثلة فــي تنفيذ 

الإغلاق الليلي ومنع التجوال خلال رمضان.
وأكد حزب "التقدم والاشــتراكية" على ضــرورة أن تبادر 
الحكومــة إلــى اتخاذ ما يلــزم من تدابيــر وإجــراءات عملية 
لتمكــن آلاف المواطنــات والمواطنــن، خاصــة فــي قطاعات 
خدماتية مثل المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات وغيرها من 
المهن من مواجهة نفقات وتكاليف هذا الشهر الفضيل، بالنظر 
لعــدم تمكنها من مزاولة أنشــطتها بكيفيــة اعتيادية، وفق ما 

جاء في بيان اطلعت عليه "القدس العربي".
وتحدثت النائبة البرلمانية عائشــة لبلق، رئيســة المجموعة 
النيابيــة لحــزب "التقدم والاشــتراكية" في مجلــس النواب، 
عــن تذمّــر فئــات مجتمعيــة عريضة متضــررة مــن القرارات 
الحكوميــة القاضيــة بالإغــلاق. ونقلت عنها صحيفــة "بيان 
اليوم" في عدد أمس الخميس قولها، خلال الجلسة البرلمانية 
العامــة، إن الإجــراءات الاحترازية التي تهــدف إلى الحد من 
انتشار فيروس "کورونا" المســتجد يجب أن تسبقها قرارات 
قبليــة لضمان الحــد الأدنى مــن العيش الكريم، مشــيرة إلى 
أن الحكومة تتعامــل مــع المغاربــة وكأنهــم آلات عليهم فقط 

الامتثال، وليسواً ومواطنات ومواطنن، يتأثرون ويؤثرون.

قرارات منتصف الليل

واســتدركت البرلمانيــة نفســها بالقــول إنه لا يمكــن لعاقل أن 
يُعــارض الإجــراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشــار 
فيروس "كورونا" المستجد، خصوصاً مع انتشار النسخ المتحورة 
الأكثر فتكاً وســرعة. لكــن بالمقابل، تضيف المتحدثــة، لم يعد من 
المقبــول أن تتخــذ الحكومــة إجراءاتهــا دون أن تســبقها قرارات 
قبْليــة لضمان الحــد الأدنى من العيــش الكريم، واصفــة قرارات 

الحكومة بالفجائية، وبالتي لا تتخذ إلا عند منتصف الليل.
وانتقدت عائشــة لبلق، اختباء الحكومة وراء الآليات التي 
جرى إحداثها لتســاعد في تدبير ظرفية انتشار وباء »كوفيد 

المغرب: حزب معارض يدعو الحكومة للاهتمام 
بأوضاع العاملين المتضررين من الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

19«، على غرار "اللجنة العلمية" و"لجنة اليقظة الاقتصادية"، 
عوض تحمل مسؤوليتها السياسية، لضمان تعبئة مستمرة 
ومتواصلــة، وضمــان القــوت اليومــي لفئــات واســعة في 
المجتمع المغربي، مشــددة على أن مسؤولية رئاسة الحكومة 

وقيادتها مهمة سياسية غير قابلة لأي تفويض.
على صعيد مســتجدات الوضع الوبائــي في المغرب، قال 
البروفيســور كمال مرحوم الفيلالي، عضــو "اللجنة العلمية 
والتقنية"، إن الأســبوعن أو الثلاثة أسابيع الأخيرة شهدت 
ارتفاعاً في عدد المصابن بـ"كوفيد-19" بالإنعاش والعناية 
المركزة، مســجلًا أن المثير في الأمر هو التغير في خصوصية 
هــؤلاء المصابــن، إذ صــاروا أصغر ســناً، من فئــة أربعن 

وثلاثن وحتى عشرين سنة.
وحسب صحيفة "العَلم" التي أوردت التصريح، فقد فسّر 

البروفيســور ذاته هذا المســتجد بعوامل عــدة، منها احتمال 
أن يكــون تطعيــم الفئــة العمرية من ســتن ســنة فمــا فوق 
جعــل هؤلاء محمين من الفيروس، بينما الشــريحة العمرية 
الأصغر ســناً لم يتم تطعيمها بعد، مما يملي بالضرورة على 

الشباب توخي المزيد من الحيطة.
في الســياق نفسه، أوردت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية 
عن الدكتــور جمال الدين البوزيــدي، الطبيب الاختصاصي في 
الأمراض التنفسية، قوله إن الوضعية الجينومية مقلقة جداً، إذ 
عقب تسجيل حالات المتحور البريطاني في أول كانون الثاني/ 
يناير من السنة الجارية تضاعفت اليوم، خاصة أن هذا المتحور 
يتصــف بكونه أكثر انتشــاراً وشراســة وفتــكاً ويصيب حتى 

الشباب دون العشرين سنة.
وأكد أن هذا المتحور ســيصبح هو المســيطر في المستقبل 

ليس فقط على المســتوى المحلــي، بل على الصعيــد العالمي، 
مفيداً بــأن المغرب نجــح في معالجــة الجائحة منــذ البداية 
ويســتفيد من التجربة الدوليــة، مقارناً بــن المملكة المتحدة 
التــي اتخذت إجــراءات أليمة جــداً وقامت بالإغــلاق والتي 

حققت نتائج جيدة، على عكس فرنسا مثلًا.
كمــا أوضــح أن المغــرب قــام بتطعيــم نســب مهمــة من 
المواطنن، وخاصة للفئات المســنة والتي تعاني من هشاشة 
الوبائيــة والبيانــات  "الوضعيــة  أن  إلا  وأمــراض مزمنــة؛ 
تلزمنــا اتخاذ إجراءات أليمــة تم تلقيها بكثير من الامتعاض 
والغضب، خاصــة أن فئة كبيرة من المجتمــع المغربي تعيش 
مــن الاقتصاد غير المنظــم؛ إلا أنه لا بد من ذلــك حتى لا نفقد 

المكتسبات السابقة"، يوضح المتحدث نفسه.
والجديــر بالذكر أن الحالات المصابة بالســلالة المتحورة 

البريطانيــة من فيــروس "كورونــا" تجــاوزت 140 حالة في 
المغــرب. وارتفــع العــدد بنحــو 25 حالة جديدة فــي غضون 

أسبوع فقط، حيث سبق أن جرى الإعلان عن 15 حالة.
في المقابل، بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم 
4 ملايــن و529 ألفــاً و399 شــخصاً. أما المســتفيدون من الجرعة 

الثانية، فقد وصل عددهم إلى 4 ملاين و166 ألفاً و701 شخصاً.

التحقيق في الصفقات

وأفــادت صحيفة "المســاء" أمس، بــأن "الجمعية المغربية 
لحماية المال العام" طالبــت بالتحقيق في مختلف الصفقات 
العموميــة التي أنجزت خــلال الطوارئ الصحيــة، وخاصة 
فــي قطاع الصحة، للوقــوف على مــدى احترامها للضوابط 
القانونيــة، وتحديد حجم الاختلالات التي شــابتها وترتيب 
المســؤوليات التأديبيــة والزجريــة فــي حــق كل مــن ثبــت 
اســتغلاله للأزمة الصحية التي أرخــت بظلالها على المجتمع 
والاقتصاد المغربين. وأشــارت الجمعية إلى ما أسمته حجم 
الفســاد المالي والتدبيري في المغرب ومــا ينتج عنه من نهب 
للمال العام، في ظل غياب اســتراتيجية حقيقية تمتلك آليات 
واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل 

مجالات التدبير العمومي.
أما في ما يخص المعطيــات المتعلقة بالحالة الوبائية، فقد 
أعلن مســاء أول أمس الأربعاء عن تسجيل 703 حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد و640 حالة شفاء، وخمس 
حــالات وفاة خــلال الـ24 ســاعة الماضيــة. وبذلــك، رفعت 
الحصيلــة الجديدة للإصابــات بالفيروس العــدد الإجمالي 
لحــالات الإصابة المؤكــدة في المغــرب إلــى 503 آلاف و664 
حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما 
بلغ مجموع حالات الشــفاء التــام 489 ألفاً و928 حالة، بينما 
ارتفع عدد الوفيات إلى 8920 حالة. ووصل مجموع الحالات 

النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 4816 حالة.
وبلــغ عــدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديــدة بأقســام 
الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ساعة 29 حالة، ليصل 
العــدد الإجمالي لهــذه الحالات إلى 447 حالة. أما معدل ملء أســرة 

الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 14،1 في المائة.

سعد الدين العثماني

نواكشوط-»القدس العربي«:
تسلمت موريتانيا أمس دفعة أولى من 
آلية  إطار  في  مقدمة  "أســترازنيكا"  لقاح 
"كوفاكس" بينما يشتد الجدل حول الآثار 

السلبية لهذا اللقاح.
 69600 علــى  الدفعة  هذه  واشــتملت 
جرعة مقدمة في إطار مبــادرة كوفاكس 
في  موريتانيا  ســتحصل  التــي  الدولية 
نسبة  لتلقيح  الكافية  الكمية  على  إطارها 

20% من سكانها.
نذير  الموريتاني  الصحــة  وزير  وأكد 
حامــد "أن موريتانيا من أوائــل البلدان 
التــي ســارعت بالانخراط فــي مبادرة 
كوفاكــس، حرصا منها على الاســتفادة 
من هذه المبــادرة الرامية إلى الحصول 
على اللقاح ضد كوفيد-19 بشكل شفاف 

وعادل".
ســتعزز  الدفعة  هــذه  "أن  وأوضــح 

الحملــة الوطنية للتطعيــم ضد جائحة 
كوفيــد19 لتي تم إطلاقها يــوم 26 آذار / 
مارس الماضي، مشــيرا إلــى "أن أعداد 
وصل  التلقيح  حملــة  من  المســتفيدين 
حتى الآن إلى أزيد من 5 آلاف شخص من 

الفئات ذات الأولوية في التطعيم".
وأشار الوزير الموريتاني إلى "أن كمية 
اللقاحات التي حصلــت عليها موريتانيا 
ضمــن آليــة كوفاكس، ستســاعدها في 
من  كبيرة  نســبة  تطعيم  إلــى  الوصول 
المزمنة،  الأمراض  وأصحاب  المســنين 
كما ستمكنها من توســيع مجال التطعيم 
ليشــمل فئات أخــرى في أفــق احتمال 

انتشار موجة ثالثة من الوباء".
وأعرب ولد  حامد عن أمله في "أن يتم 
بجهود الحكومة المقام بها على مستويات 

أخرى، تلقيح 63ک من السكان".
اللقاحات،  هذه  موريتانيا  وتســلمت 
بينمــا تتعالى أصوات محــذرة من لقاح 

"أســترازنيكا" حيــث تحــدث مختبــر 
الصيدلــة الأوروبي عــن احتمال وجود 
علاقــة ما بيــن هــذا اللقــاح وجلطات 
القلب، كما احتمال تعرض آخذيه للموت 

احتمالات كبيرة للغاية.
وسبق أن علقت حكومات أوروبية عدة 
استخدام هذا اللقاح، قبل أن يعود بعضها 

لاستخدامه محصورا على المسنين.
وعلقــت الولايات المتحــدة كندا قبل 
جونســون"  "جونســون  لقاح  يوميــن 

لأسباب مماثلة.
وعلقت جنــوب إفريقيا هــي الأخرى 
لقاح "جونسون جونسون" مع أنه سبق 
لها أن أكدت أنه اللقاح الأفضل بالنســبة 
جنوب  نســخة  ضد  لفاعليته  نظــرا  لها 

إفريقيا المتحورة من فيروس كورونا.
ومع كل هذا فقد لوحظ أن تسبب لقاحي 
جونسون جونســون و"أسترازنيكا" في 

إحداث الجلطات نادر جدا.

موريتانيا تتسلم أول شحنة من لقاح »أسترازنيكا« المثير للجدل

العاهل المغربي يطلق ورشة
 لتعميم استفادة المواطنين من الحماية الاجتماعية

الرباط ـ»القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

أشــرف العاهــل المغربي محمــد الســادس، أول 
أمس الأربعاء، على إطلاق مشــروع تعميــم "الحماية 
الاجتماعية" الــذي ينتظر أن ينعكس بشــكل إيجابي 
على الُأجَراء، كما سيســاهم في تحسين ظروف عيش 

المواطنين المغاربة.
الفلاحون  الملكيــة  الورشــة  هذا  من  وسيســتفيد 
وحرفيــو ومهنيــو الصناعــة التقليديــة والتجــار، 
الخاضعون  المستقلون،  الخدمات  ومقدّمو  والمهنيون 
لنظــام المســاهمة المهنية الموحدة ولنظــام المقاول 
الذاتــي أو لنظــام المحاســبة، ليشــمل فــي مرحلة 
عميــم الفعلي للحماية  ثانية فئات أخرى، فــي أفق التَّ
الاجتماعيــة لفائدة كل المغاربة. ويتعلــق الأمر بداية 
بتعميم التأمين الإجباري الأساســي عن المرض خلال 
ســنتي 2021 و2022، وذلك بتوســيع الاســتفادة من 
هــذا التأمين ليشــمل الفئات المعوزة المســتفيدة من 
نظام المســاعدة الطبيــة، وفئات المهنييــن والعمال 
المستقلين والأشــخاص غير الأجراء الذين يمارسون 
ن 22 مليون مستفيد إضافي  نشاطاً خاصاً، حيث سيتمكَّ
ــي تكاليف العلاج والأدوية  من هذا التأمين الذي يُغطِّ
والاستشــفاء. وفــي مرحل تاليــة، ســيجري تعميم 
التعويضــات العائلية خلال ســنتي 2023 و2024، من 
خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات 
من الاســتفادة، من تعويضات للحمايــة من المخاطر 

المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
على أن يتم توســيع قاعدة المنخرطيــن في أنظمة 
التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون 

عملًا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام 
المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين 
والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، 

ليشمل كل الفئات المعنية.
وفي مرحلة أخيرة، ستُعمم الاستفادة من التعويض 
عن فقدان الشــغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر 
على شــغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من 

هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
تعليقا على المشــروع، قال علي لطفي، الأمين العام 
للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المغاربة أمام مشروع 
مجتمعي كبيــر وتاريخي وغير مســبوق، وذي أبعاد 
متعددة صحية واقتصادية واجتماعية، كما تحمل رؤية 

استراتيجية تستهدف العدالة الاجتماعية.
وأوضــح النقابــي المغربــي خلال حديــث جمعه 
بـ"القــدس العربي"، أن المشــروع بحمولته وبرامجه 
يعدّ بمثابــة عقد اجتماعــي جديد ســيعرفه المغرب، 
ومن خلاله سيتم تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص 
الفــوارق الطبقيــة والاجتماعيــة، خاصــة وأن وباء 
"كورونا" كشف عن النواقص والاختلالات التي تعرفها 

الحماية الاجتماعية بالبلاد.
"عبر هذا المشــروع وأمثاله، ســنتمكن من محاربة 
الفقر والهشاشــة وتقليص الفوارق الطبقية في البلاد، 
وسيُشــكل انطلاقة مميــزة إذا ما اســتمرت الحكومة 

المغربية في المتابعة والتنفيذ"، يقول المتحدث.
ولفت لطفي إلى ضرورة القيــام بإجراءات مواكبة، 
عبر توحيد صناديق التقاعد والتأمين ضماناً للحَوْكَمة 
الجيــدة ومحاربــة الاختــلالات والفســاد، وإصلاح 
المنظومة الصحية، بعيداً عن المستشــفيات المهترئة 
ونقص الكوادر الصحية، عبر تمويــل القطاع الصحي 
وتوظيف أعداد أكبر من الممرضين والأطباء وتشجيع 
الاســتثمار في قطــاع الصحة ودعم تكويــن العاملين 

بالقطاع الصحي.
وقــال محمد بنشــعبون، وزير الاقتصــاد والمالية 
وإصــلاح الإدارة، إن هذا المشــروع المجتمعي، الذي 
يحظــى بمتابعة واهتمــام خاصين من طــرف العاهل 
المغربي "يُشــكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون 
له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش 
المواطنين، وصيانــة كرامة جميع المغاربة، وتحصين 
الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم 

من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية".
وأبــرز خلال حفل إطــلاق المشــروع أن تنفيذ هذا 
المشــروع المجتمعي الهام، يمثل رافعة لإدماج القطاع 
غيــر المهيكل في نســيج الاقتصاد الوطنــي، بما يوفر 
الحماية للطبقــة العاملة ويصون حقوقهــا، ومنعطفاً 
حاســماً في مســار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة 

الاجتماعية والمجالية.
إلى ذلك، تــرأس العاهل المغربي محمد الســادس، 
التأمين الإجباري  توقيع ثلاث اتفاقيــات تهم تعميــم 
الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال 
المســتقلين والأشــخاص غير الأجراء الذين يزاولون 
نشــاطاً خاصاً، يتعلق أولها بتعميم التأمين الإجباري 
الأساســي عن المرض لفائــدة التجــار، والحرفيين، 
والمهنيين، ومقدمي الخدمات المســتقلين الخاضعين 
لنظام المســاهمة المهنية الموحــدة أو لنظام المقاول 
الذاتي أو لنظام المحاســبة، والذي يهــم ما يفوق 800 

ألف منخرط.
أمــا الاتفاقية الإطــار الثانية فتخص تعميــم التأمين 
الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي 
الصناعــة التقليديــة، والذين يصل عددهــم إلى حوالي 
500 ألف منخرط، وتهم الثالثــة تعميم التأمين الإجباري 
الأساســي عن المــرض لفائدة الفلاحيــن، والذين يبلغ 

عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.

قبل أيام من معالجة مجلس الأمن ملف الصحراء

 فرنسا تبحث عن توازن في علاقاتها بين المغرب والجزائر
مدريد-»القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

ســيعالج مجلــس الأمــن التابع للأمم 
المتحــدة خــلال الأســبوع المقبــل نــزاع 
الصحــراء، وتوجــد فرنســا فــي موقف 
بتوازن  مطالبــة  هي  حيــث  للغاية،  حرج 
رؤية  وخاصــة  الأوروبية  علاقاتهــا  فــي 
المانيا واســبانيا للنزاع ثــم الجزائر، وهو 
ما تبــين من موقفهــا المعلن يــوم الأربعاء 
لقرار فتح الحزب الحاكم   الماضي بتأســف 
)في فرنســا( فرعا في مدينــة الداخلة في 

الصحراء.

ومنذ اعتراف واشــنطن خــلال كانون 
المغرب  بســيادة  الماضي  ديســمبر  الأول/ 
على الصحــراء، تتركز الأنظار على الموقف 
الفرنســي بحكم ميل باريس الــى الرباط 
دائما من خــلال الدفاع عــن مقترح الحكم 
الذاتــي للصحراويــين تحــت السياســة 
المغربية. وبعد مرور أربعة أشهر على موقف 
واشــنطن، وهو الموقف الذي لم يتغير مع 
الإدارة الجديــدة للرئيس جو بايدن هناك 
تركز أكثر على فرنســا لاســيما مع اقتراب 
معالجــة مجلــس الأمــن الدولــي للملف 

الأسبوع المقبل.
ووسط هذا الانتظار، وقع تطور سياسي 
دفع بفرنســا الى البحث عن توازن لتفادي 

التعرض لانتقادات. إذ أقدم الحزب الحاكم 
في فرنســا "الجمهورية الــى الأمام" خلال 
الأســبوع الماضي على فتح فرعــين له في 
المغرب فــي كل من مدينتــي أكادير وكذلك 
الداخلــة أقصى جنوب الصحــراء. ويبدو 
أن هذا القرار من أســباب توتــر العلاقات 
بــين فرنســا والجزائــر. وأوردت أوردت 
إذاعة RTL في تقرير لها بداية الأســبوع 
إلغاء زيارة رئيس الوزراء الفرنســي جان 
فتح  قرار  بســبب  الجزائر  الى  كاســتكس 
الحزب الحاكم فرعا لــه في الداخلة، ضمن 

الأسباب.
وفي تطــور مثيــر لاحتــواء تداعيات 
القرار، أعربت الحكومة الفرنسية عن أسفها 

لفتح حزب "الجمهورية الى الأمام" فرعا في 
مدينــة الداخلــة، حيث أكــد كليمون بون 
وكيــل وزارة الخارجية المكلف بالشــؤون 
الأوروبيــة "إنه قرار جــرى اتخاذه محليا 
)فــرع الحزب فــي المغرب( ولــن يغير من 
موقف فرنســا من هذا الملف الشائك جدا". 
مشــيرا في الوقت ذاته الى تشــبث فرنسا 
بالشــرعية الدولية واستمرار اعتقادها في 
جدية مقترح الحكم الذاتــي الذي تقدم به 
فرع  يؤكد  الرسمي،  الموقف  ومقابل  المغرب. 

الحزب في المغرب عدم تراجعه عن القرار.
الخارجية  وزارة  وكيــل  موقــف  وجاء 
لتهدئة الجزائر التــي تضع نزاع الصحراء 
علاقاتها  فــي  الرئيســية  أجندتها  ضمــن 

مع فرنســا واســبانيا والاتحاد الأوروبي. 
ويرمي الموقف الفرنســي الى تهدئة بعض 
الشــركاء الأوروبيين مثل المانيا واسبانيا، 
حيــث تحول برلــين ومدريــد دون بلورة 
فرنســا لموقف يميــل الى المغــرب في هذا 

النزاع.
وتشــير المعطيــات الى ارتفــاع مرتقب 
للضغط أكثر على فرنسا في أعقاب اجتماع 
مجلــس الأمن الدولــي ومعالجتــه لنزاع 
جهة،  فمن  المقبل،  الأسبوع  خلال  الصحراء 
ســيرغب المغرب في موقــف واضح يدعم 
المنطقة، ومن جهــة أخرى،  ســيادته على 
ستضغط الجزائر لكي لا يصبح دعم باريس 

علانية للرباط في هذا الشأن.

مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:54 18:43 15:47 12:23 5:59 4:43
19:59 18:46 15:52 12:23 5:57 4:39
19:30 18:10 15:18 11:41 5:07 3:43
20:00 18:47 15:53 12:24 5:58 4:40
19:18 18:04 15:10 11:40 5:11 3:52
20:50 19:25 16:31 12:50 6:11 4:40
20:15 19:07 16:06 12:52 6:32 5:20
19:34 18:17 15:24 11:50 5:19 3:57
20:23 19:01 16:08 12:29 5:53 4:26
19:31 18:18 15:24 11:55 5:28 4:10
19:13 17:59 15:05 11:36 5:08 3:50
19:42 18:25 15:32 11:57 5:25 4:03
19:33 18:12 15:18 11:40 5:04 3:37
19:56 18:35 15:42 12:04 5:29 4:03
20:21 18:56 16:02 12:21 5:42 4:11
19:28 18:22 15:16 12:09 5:53 4:42
19:29 18:08 15:15 11:37 5:01 3:35
19:58 18:44 15:50 12:21 5:54 4:36
19:28 18:20 15:19 12:05 5:46 4:33
20:00 18:40 15:47 12:09 5:34 4:09
20:27 19:08 16:15 12:38 6:04 4:40
19:42 18:30 15:36 12:08 5:42 4:25
19:11 18:06 15:14 12:00 5:51 4:42
20:32 19:23 16:25 13:06 6:44 5:31
19:59 18:29 15:33 11:50 5:08 3:32
20:04 18:40 15:46 12:06 5:28 3:59
20:30 19:03 16:09 12:27 5:47 4:14
20:43 19:07 15:57 12:08 5:05 3:23
21:17 19:40 16:32 12:44 5:45 4:01
21:22 19:45 16:40 12:52 5:56 4:12
21:04 19:25 16:24 12:37 5:46 4:00
20:26 18:53 15:56 12:12 5:26 3:47
20:10 18:33 15:34 11:48 5:00 3:16
20:36 19:06 15:39 11:50 4:29 2:53
20:51 19:18 16:00 12:12 5:01 3:22
20:35 18:59 15:50 12:02 5:01 3:18
21:27 19:56 17:00 13:17 6:33 4:57
19:45 18:22 15:28 11:48 5:11 3:43
20:16 18:47 15:52 12:10 5:29 3:54
20:31 18:51 15:51 12:05 5:14 3:28

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

الرباط ـ»القدس العربي«

تجدد التوتر بين الرباط ومنظمة العفو الدولية، عقب إصدار 
هذه الأخيرة تقريرها الجديد حول أوضاع حقوق الإنسان في 
العالم، خاصة الجزء المتعلق بالمغرب، حيث زعمت "أمنســتي" 
أن النشطاء الحقوقيين الصحراويين ظلوا يتعرضون للترهيب 
والمضايقة والقبض عليهم بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

وتعتبر الســلطات المغربية أن ما تحدث عنه التقرير الجديد 
يشكل دليلًا إضافياً لترسيخ قناعتها بمؤاخذاتها السابقة على 

منهجية عمل المنظمة الحقوقية العالمية.
وقالــت المندوبيــة الوزاريــة المكلفة بحقوق الإنســان في 
المغرب إنها أخــذت عِلماً بما جاء في هذا التقرير الذي يشــكل 
"دليلًا إضافياً لترســيخ قناعة الســلطات المغربية بمؤاخذاتها 
الســابقة على منهجية عمل منظمة العفو الدولية، وتخصيص 
المغــرب بتقارير حول أوضاع حقوق الإنســان تفتقد للمعايير 
الموضوعيــة والاســتعاضة عنها بأحكام قيمــة وكيل اتهامات 
وادعاءات غير مؤسسة وغير مبررة من حيث الوقائع والحجج 

والأدلة".
وأضافــت في بيان منشــور على موقعها الرســمي، أن هذا 
الأمر "يؤكد مرة أخرى اعتماد هذه المنظمة على روايات أحادية 
الجانب تعكس وجهة نظر خاصة بُمعدّي التقرير ومصادرهم، 
وتجعلها تتجاهل عمداً مكاســب ومنجزات المملكة المغربية في 

مجال حقوق الإنسان".
وأشــار  إلى أن الســلطات المغربية إذ تســجل استمرار 
المنظمة في تجاهل مبدأ الحياد والترويج لطرح سياسي مُعادٍ 
يدّعي وجود انتهاكات لحقوق الإنســان بالأقاليم الجنوبية 
للمملكة، فإنها تعيــد التذكير بأن )المينورســو( مهمة أممية 
لحفظ السلام تضطلع بولاية لمراقبة وقف إطلاق النار، طبقاً 

للقرار رقم 2548 تحت الفصل الســادس لميثاق الأمم المتحدة، 
وذلك على غرار مهمات أخرى من "الجيــل الأول"، ولا تتوفر 
على ولاية لمراقبة حقوق الإنســان نظــراً لعدم وجود وضع 

خاص يستدعي ذلك.
وعلاوة على هذا، يضيف البيان، تسجل السلطات المغربية 
تجاهــل المنظمة لقــرارات مجلس الأمن الدولــي ونظام الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان التي ما فتئــت تعترف كلها بوظائف 
وأدوار "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" ولجانه الجهوية في 
الأقاليم الصحراوية، ومؤسسة "الوسيط" ومندوبيته الجهوية 
بهذه المنطقة، في ما يتعلق بحماية حقوق الإنســان والنهوض 

بها.
وحســب المصدر ذاته، فإن الســلطات المغربية تســتغرب 
التقييم الذي حاولت منظمة العفو الدولية تسويقه بخصوص 
تطبيــق القانون المتعلــق بحالة الطــوارئ الصحية، والحال 
أن الفترة المشــمولة بالتقرير هي فترة اســتثنائية أجبرت كل 
دول العالم، بما فيها المغرب، على اتخــاذ التدابير الاحترازية 
والوقائيــة اللازمــة للتصــدي للجائحــة وحمايــة الحقوق 
والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادّعت المنظمة 
المذكورة، علمــاً أن التقييد أو الحد من بعــض الحقوق حماية 
لحقوق أسمى أمرٌ مشــروع بمقتضى المواثيق والمعايير الدولية 

لحقوق الإنسان.
كما تؤكد الســلطات المغربية، وفق البيان، أن الأشــخاص، 
موضوع ادعاءات المنظمة، توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب 
أفعــال جرمية تندرج في إطار قضايا الحــق العام، وأن ملفات 
بعضهم إما بت فيها القضاء أو ما زالت معروضة عليه، وأن صفة 
أو نشاط البعض منهم لا تشكل حصانة من المساءلة القانونية، 
مما يجعل اســتنتاجات أو تأويلات المنظمــة بهذا الخصوص 

كمحاولات للتدخل والتأثير على عمل سلطة مستقلة.

المغرب ينتقد تقرير »أمنستي«: 
اتهامات وادعاءات غير مبررة بالحجج

عائشة لبلق

 لقاح »أسترازنيكا«
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شؤون عربية وعالمية

هل تنجح محاولات رئيس الحكومة والرئاسي في ضم كافة الخصوم؟

ليبيا: الدبيبة يبدأ زيارة رسمية إلى موسكو على رأس وفد يضم رئيس الأركان
طرابلس-»القدس العربي«

من نسرين سليمان: 

ضمن جولاته الخارجيــة المتواصلة، وصل 
رئيــس حكومة الوحدة الوطنيــة الليبية عبد 
الحميد الدبيبة إلى العاصمة الروسية موسكو 
الليبي،  للجيش  العامــة  الأركان  رئيس  برفقة 
في  ليكون  والغاز،  والنفط  الخارجية  ووزيري 

استقبالهم رئيس الوزراء الروسي.
زيــارات يحاول عبــد الحميــد الدبيبة من 
خلالها إحداث توازن دولي تجاه الملف الليبي، 
وإيجاد نقطة التقاء بين أطراف فرقتهم المصالح 
فــي الأراضي الليبيــة، وأخذ كل منهم يشــق 

طريقه المضاد لطريق الآخر.
تأتــي زيــارة أمــس إلــى الكرملــين عقب 
زيارة حافلــة أجراها رئيس الــوزراء الليبي 
إلــى العاصمــة التركية أنقرة علــى رأس وفد 
وزاري ضخم، توجــت بإبرام عديد الاتفاقيات 
ومذكرات التفاهم بمختلــف المجالات، لتتجدد 

معها أواصر العلاقة الليبية التركية المتينة.
ومــن أراضــي الحليــف التركي إلــى قلاع 
الكرملــين، حيــث الزعيم الروســي فلاديمير 
بوتين أبرز اللاعبين الدوليين في الملف الليبي، 
وصاحــب ورقة الضغــط القوية التــي أقلقت 

العالم بأسره، شركة فاغنر الأمنية.
واحد مــن أكثر الملفــات تعقيدا ســيطرقه 
الدبيبة مع بوتين الذي وجــدت أياديه الخفية 

طريقهــا إلى المياه الدافئة، بــل ووضعت يدها 
علــى الذهب الأســود الليبي، فكيف ســيبلي 
الدبيبة مع رفقائه في هذه المسألة؟ هل سينجح 
في رهــان التســويات الدوليــة؟ أم أن بوتين 
ســيظل يتنكر لذراعه غير الرســمية لتكمل ما 

بدأته؟ 

مؤشرات إيجابية

المحلل السياســي الليبي إبراهيم بلقاســم 
يرى أن هناك مؤشرات إيجابية من موسكو عن 
حكومــة الوحدة الوطنية بقيــادة عبد الحميد 
الدبيبــة، فروســيا لها مصالح واســتثمارات 
في ليبيا بمجال النفــط والغاز وإعادة الاعمار 
تجديد  هــو  تريده  ومــا  العســكري،  والمجال 
التعاون والشــراكة، بما يضمن المحافظة على 

مصالحها.
ومــا تريــده ليبيا هــو أن تصبح روســيا 
داعمة للســلطة في تنفيذ اســتحقاقاتها بدءا 
الأجانب،  المقاتلين  بخروج  مرورا  الخدمات  من 

ووصولا إلى الانتخابات، بحسب قوله.

»روسيا لن تنسحب إلا بضمانات«

القــدس العربي، أبدى  في حديث لصحيفة 
الصحفي والكاتب السياســي الليبي موســى 
تيهو ســاي رأيا قريبا من ســابقه، حيث قال: 
"زيــارة الدبيبــة إلى روســيا مهمــة للغاية، 

حيث يشــكل الوجود الروســي الخشــن في 
لبببــا "الفاغنر" تحديا كبيرا فــي إطار توحيد 
المؤسســات الأمنيــة، وأعتقــد أن موســكو لا 
تنوي أي انســحاب قريب من ليبيا إلا إذا تلقت 

ضمانات عديدة".
وأوضح تيهو ســاي ما المقصود بالضمانات 
في حديثه مبينا أنها تتنوع إلى اســتثمار كبير 
في قطــاع الطاقــة بليبيا، ورعايــة مصالحها 
الاقتصادية بشــكل يضاهي الاستثمار الغربي 
فــي الأراضــي الليبيــة، خاصة فــي مجالات 
صناعة النفط والغاز، السياحة، إعادة الأعمار، 
وتفعيل العقود الأمنية والعســكرية الســابقة 
المتوقفة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الســابق 

معمر القذافي.
وأشار الكاتب الليبي إلى أن رئيس الوزراء 
عبد الحميد الدبيبــة يعي ذلك باعتباره رجل 
والمصالح  الاســتثمارات  لغــة  يفهــم  أعمال 
يريدون  الــروس  أن  موضحا  الاقتصاديــة، 
مزاحمة الغرب في ليبيا الجديدة، وأن لا تكون 
منطقة نفوذ خاصــة بالقارة العجوز وحدها، 

على حد تعبيره.
ويشــير إلى حديث بلقاســم وتيهوساي، 
مرافقة كل من رئيــس الأركان العامة للجيش 
الليبي، ووزيري الخارجيــة والنفط والغاز، 
كمــا أن المكتــب الإعلامي لحكومــة الوحدة 
الوطنيــة ذكــر أن الزيارة ســتتناول ملفات 
دلالة  في  والعســكرية،  الاقتصادية  التعاون 
على سير الحوار الروســي الليبي إلى منحى 

التفاوضات.
من الممكــن أن ينجح الدبيبة في مفاوضاته 
مع الدب الروســي، وذلك بتقديم ضمانات لا 
يســتطيع بوتين رفضها، خاصــة وأن الوقت 
ربما بات يداهــم الروس، فالحليف التركي ما 
زال موجودا، والاتفاقيات الأخيرة المبرمة معه 
تجعله الشريك الاستراتيجي الأول لليبيا، كما 
البيت الأبيض يواصل ضغوطاته لإخراج  أن 
المرتزقة والقوات الأجنبيــة من ليبيا، خاصة 
وأن هذه البقعة من العالــم تعد منطقة نفوذ 
لحلف شــمال الأطلســي، والقوات الأمريكية 
فــي إفريقيا "الأفريكوم" واســتمرار التواجد 
الروسي بها يعد أمرا مزعجا للغاية، ولا بد من 

وضع حد له.
ربما تكون خطــط الكرملين في ليبيا بعيدة 
المدى، ستحاول خلالها إنشاء قاعدة عسكرية 
لها لتضمــن بذلك تواجدا دائما في الشــمال 
الإفريقي وقبالة ســواحل المتوسط، وهو أمر 
يراه مراقبون واردا، إلا أنه ســيقابل بتعامل 
مباشر من السلطات الأمريكية هذه المرة، عبر 
قواتها في إفريقيا "أفريكوم" وهو حل أخير لا 
ترغب الأطراف الفاعلة في الوصول إليه قبل 
إيجاد تســويات أخرى كالتي يحاول الدبيبة 

البحث عنها في زيارته.
ليســت ليبيا وحدها التي تشــهد مواجهة 
بين روسيا والولايات المتحدة، فهذه المواجهة 
ممتدة على أكثر من دولــة وبقعة في العالم، 
ســواء كانت مواجهات عسكرية، أو سياسية 

مقترح هولندي لكشف المقابر الجماعية بالأقمار الصناعية

■ ليبيــا - الأناضول: قتل شــخص وجرح 4 آخرون، مســاء الأربعاء، إثر اشــتباكات 
بــين عناصر الكتيبة 166 التابعة لقوات الجنرال المتقاعــد خليفة حفتر، من جهة، وأفراد من 

الكانيات وورشفانة، في مدينة سرت )وسط(.
وقال الناطق باســم غرفة "عمليات تحرير سرت - الجفرة"، الهادي دراه، إن "اشتباكات 

وقعت في مدينة سرت أدت إلى مقتل شخص وجرح 4 آخرين".
وأضاف أن "الاشــتباكات وقعت بين عنصر الكتيبة 166 وأفراد من الكانيات وورشــفانة 
)التابعــة لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر(، بمنطقة تقع بين الحي الأول والثاني بمدينة 

سرت".
وأكد أن "المنطقة التي وقع فيها الاشــتباك تمــت محاصرتها من قبل الكتيبة 166 والكتيبة 

128 والشركة العسكرية )تابعة لقوات الجنرال المتقاعد حفتر(". 
وفي وقت سابق الأربعاء، نشــر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مقطع فيديو يظهر 
جانباً من الاشتباكات التي وقعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة "بين ميليشيات حفتر داخل 

الحي الثاني من المدينة".
وفي 23 تشــرين الأول/أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحــدة توصل طرفي النزاع في ليبيا 
إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العســكرية المشتركة في مدينة جنيف 

السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر.
ومنــذ ذلك الوقت، تخرق ميليشــيات حفتر اتفاق وقف إطلاق النــار بين الحين والآخر، 

وتستمر في الحشد العسكري.

■ طرابلس - الأناضول: اقترحــت هولندا على ليبيا، 
أمس الخميس، اســتخدام الأقمار الصناعيــة في تحديد 

أماكن المقابر الجماعية التي لم تُكتشف بعد.
الســلطات  اكتشــفت  الماضي،  حزيران/يونيو  ومنــذ 
الليبيــة مقابر جماعيــة عديدة في مناطق كانت تســيطر 

عليها ميليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.
والتقى نائب رئيس المجلس الرئاســي الليبي، عبد الله 
اللافي،مع السفير الهولندي في طرابلس، لارس تومرس، 
في مقــر المجلس في العاصمة )غــرب(، وفق بيان للمكتب 

الإعلامي للمجلس.
وقــدم تومرس، خلال اللقــاء، "مقترحــاً واضحاً فيما 
يتعلق باســتخدامات الأقمار الصناعية فــي معرفة أماكن 

المقابر الجماعية، التي لم يتم التعرف عليها بعد".
وأضــاف: "نحن ننتظر موافقــة الدولــة الليبية لبدء 

المشروع في أقرب وقت"، بحسب البيان.
وأعرب عن رغبــة هولندا في "دعم المصالحة الوطنية 
فــي ليبيا، وتقديم كافــة الدعم اللوجســتي للمفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات، والمفوضية العليا للمصالحة 

الوطنية".
وتابع أن بلاده ستدعم ليبيا بـ"كامل خبرتها في مجال 
المصالحــة والمســاءلة القانونية، وفي مجال دعم مســار 

حقوق الإنسان".
وفي أيلول/ســبتمبر الماضي، عادت السفارة الهولندية 
إلــى العمل بشــكل جزئي مــن طرابلس، بعــد أن أجلت 
رعاياها، صيف 2014؛ إثر تدهور الوضع الأمني، لتواصل 

عملها من تونس آنذاك.
ودعا "اللافي"، خلال اللقاء، هولندا إلى "رفع مســتوى 
تمثيلها الدبلوماسي )العمل بشكل كامل( في ليبيا، والعمل 
بشــكل أكبر على دعم مســارات مخرجــات برلين"، وفق 

البيان.
العاصمة  اســتضافت   ،2020 الثاني/يناير  كانون  وفي 
الألمانية مؤتمراً دولياً حــول ليبيا، كان من أبرز مخرجاته 
ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المســار 

السياسي لمعالجة النزاع.
وعلى مدار ســنوات، وبدعم مــن دول عربية وغربية 
ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيات حفتر حكومة 
الوفــاق الوطني الســابقة، المعترف بها دوليــاً، في البلد 

الغني بالنفط.
ومنذ فترة، تشــهد ليبيــا انفراجاً سياســياً، وفي 16 
مارس/ آذار الماضي، تســلمت الحكومة والمجلس الرئاسي 
الجديدان مهامهمــا لقيادة البلاد إلــى انتخابات برلمانية 

ورئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

■ طرابلس -الأناضول: جدد الرئيس الجزائري، 
عبــد المجيــد تبون، مســاء الأربعــاء، دعــم بلاده 

للمصالحة الوطنية في ليبيا.
جاء ذلك في برقية تهنئة أرســلها تبون إلى رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بمناسبة حلول 
شــهر رمضان، وفق بيان مقتضــب للمكتب الإعلامي 

للمنفي.
وقــال البيان: "جــدد الرئيــس الجزائري موقف 
بلاده المتضامن مع ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية، 
واستكمال بناء مؤسسات الدولة الموحدة ضمن حوار 
شــامل، بما يحفظ ســيادة البلاد ويصون استقلالها 

ووحدة ترابها بعيداً عن أي تدخلات أجنبية".
وتلقى المنفي تهاني تبون "باســمه وباسم الشعب 
الجزائري الشقيق باستقبال شــهر رمضان الكريم"، 

وفق البيان.

وفي 16 آذار/ مارس الماضــي،  أكد وزير الخارجية 
الجزائري، صبري بوقادوم، في تغريدة عبر حسابه 
على تويتر، عزم بلاده "مواصلة العمل المشترك دعماً 

لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة".
وفي 6 نيســان/ أبريــل الجاري، أعلــن المجلس 
الرئاســي تأســيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة 

لحل الخلافات بين الليبيين.
وفــي 16 آذار/ مــارس الماضي، تســلمت حكومة 
لقيادة  مهامهما  الجديدان  الرئاسي  والمجلس  الوحدة 
ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاســية، في 24 كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.
وتعنــى الســلطة المؤقتــة فــي ليبيا بتأســيس 
المفوضيــة، ضمن خريطة الطريق التــي أقرها ملتقى 
الحوار السياســي برعاية أممية، في 5 فبراير/ شباط 

الماضي.

تبون يجدد دعم الجزائر للمصالحة في ليبيا

واقتصادية، إلا أن ليبيا ربما قد تعد ملفا شائكا 
يمس أطرافا عدة، وكل منها يصطف إلى جانب 
مصالحه، وهو ما يحتاج سلطة ليبية موحدة 
تفرض سيادتها، وتبحث بنفسها عن مساحة 
الصراع  هذا  لإيقاف  الجميع؛  لمصالح  مشتركة 

المحموم.
يأمل الليبيون أن يتمكن المجلس الرئاســي 
ممثلا في رئيســه محمــد المنفــي، وحكومة 

الوطنية ممثلــة في رئيســها عبد  الوحــدة 
الحميــد الدبيبــة، من إيقــاف نزيــف الدم 
الذي تشــهده ليبيا على كل الأصعدة، أمنيا، 
هــذه  تحقــق  وأن  واقتصاديــا،  سياســيا، 
النظر، وإفســاح  الزيارات تغيرا في وجهات 
ســلطة  تشــكيل  عقب  الليبيين  أمــام  المجال 
موحدة، ليبدؤوا في تشييد دولتهم، وينتقلوا 

إلى طور الاستقرار.

عبد الحميد الدبيبة

قتيل و4 جرحى إثر اشتباكات 
بين ميليشيات حفتر في سرت

ليبيا تتسلم 150 ألف جرعة
 لقاح كورونا من تركيا

■ طرابلس- الأناضول: تسلمت الحكومة الليبية، مساء الأربعاء، 150 ألف جرعة 
من لقاح فيروس كورونا آتية من تركيا.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، "وصول 150 
ألف جرعة من لقاح ســينوفاك الصيني، وشحنة من الأدوية الخاصة بمرضى فيروس 

كورونا إلى طرابلس، قادمة من جمهورية تركيا".
وأوضــح البيان أن دفعة الجرعات "تأتي في إطار التعاون المشــترك" بين الدولتين 
الليبية والتركية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، 
في بيان: "وصلت اليوم الدفعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا، والمكونة من 150 ألف 

جرعة إلى ليبيا".
وبذلك تكون ليبيا قد تســلّمت إجمالي 435 ألفاً و850 جرعــة من اللقاحات، على 4 
دفعات، اثنتان من الروســي "ســبوتنيك 5"، وواحدة من البريطاني "أسترازينيكا"، 

والأخيرة "سينوفاك" الصيني من تركيا.
وفي وقت ســابق الأربعاء، أعلنــت وزارة الدفاع التركية، في بيــان، إقلاع طائرة 

محمّلة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا من أنقرة متوجهة إلى ليبيا.
وفــي 12 نيســان/أبريل الجاري، أعلــن الرئيس اردوغان خــلال مؤتمر صحافي 
مشــترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنقرة، أن 

تركيا ستسلم 150 ألف جرعة من لقاح كورونا لليبيا.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

يتّجــه البرلمــان التونســي لإعــادة العمل بالإجــراءات 
الاستثنائية بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، في 
وقت دعا فيه اتحاد الشغل إلى تعليق الدراسة لعشرة أيام 
لكســر حلقة العدوى، في وقت صنّف فيه المركز الأمريكي 
للســيطرة علــى الأمــراض، تونــس من بــن الــدول عالية 

الخطورة بالنسبة لوباء كورونا.
ومن المنتظر أن تجتمع خلية الأزمة داخل البرلمان لاتخاذ 
قرار قد يفضي الى العودة للعمل بالإجراءات الاســتثنائية 

على خلفية تطور الوضع الوبائي بالبرلمان.
وقــال ماهر العيــادي طبيــب البرلمان، فــي تصريحات 
"خطيــر"  البرلمــان  فــي  الوبائــي  الوضــع  إن  صحافيــة، 
ويســتدعي العمــل بالإجراءات الاســتثنائية، مشــيرا إلى 
إصابــة عــدد كبير مــن النــواب والموظفن داخــل المجلس 

بفيروس كورونا.
ودعت جامعة التعليم الثانوي )تابعة لاتحاد الشــغل( 
تعليق الدراسة لعشرة أيام على الأقل لكسر حلقة العدوى 
بفيــروس كورونــا. وأكدت فــي بيــان أصدرتــه الأربعاء 
"رفضهــا المطلق الحديــث مجددا عــن البرتوكول الصحي 
كحل وقائــي يمكن اعتماده، نظــرا لغيابه التــام في أغلب 
المؤسسات التربوية، وعدم التزام وزارة التربية بتعهداتها 

في التوفير المسترسل والدائم لمستلزمات الوقاية''.
كمــا أكــدت ضعــف التنســيق بــن وزارتــي التربية 
والصحــة ''مــا جعل عمليــات التقصي تقتصــر فقط على 
المؤسســات التي ثبــت فيها انتشــار واضــح للفيروس 
وارتفاع عدد المصابن بها وأمام خطورة الوضع الوبائي 
وتواصل ارتفاع عدد الإصابات في المؤسسات التربوية 
وبنــاء على التقييــم الذي قامــت به الجامعــة من خلال 
لقائها  التشــاوري مع مؤسساتها الجهوية والذي يؤكد 
التقــدم الكبير في إنجاز البرامج في مختلف المســتويات 
بالمرحلــة الإعداديــة والثانويــة وهــو مــا يجعــل الفترة 
الزمنية المتبقية من السنة الدراسية كافية لإنهاء البرامج 

المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض صنّفها ضمن البلدان عالية المخاطر

كورونا تونس: البرلمان يتجه للعمل بالإجراءات الاستثنائية ودعوات لتعليق الدراسة لعشرة أيام

وإنجاز الامتحانات''.
وأطلــق عدد مــن الأطبــاء من الأطبــاء "صيحــة فزع" 
مطالبن الحكومة بفرض حجر صحي شــامل للســيطرة 
علــى الوبــاء، حيــث دون الدكتــور زكريــا بوقــرة علــى 
حســابه في موقع فيســبوك "لا مفر مــن الحجر الصحي 
الشامل )...( المناعة الجماعية لفيروس يتحول مع مناعة 

محددة في الوقــت لا تأتي قبل ان يصيب مئة في المئة من 
السكان في الوقت نفسه. المناعة الجماعية هي وهم قاتل 
وسياســة اجرامية ســتحطم الدول التــي تتبعها لعقود. 

والبرازيل خير دليل".
وكتبــت الباحثة المختصة في علم المناعة ســمر صمّود 
"عندمــا يكــون لديــك مــكان واحــد فــي غرفــة الإنعاش 

ويجــب أن تختار بن شــخصن، الأول عمــره 15 والثني 
عمره 21 عاما"، في إشــارة الوضع الســيء الذي تعيشــه 

المستشفيات التونسية في ظل أزمة كورونا.
وعلّق غســان القصيبي، المستشار الاعلامي في اتحاد 
الشــغل بقوله "عندما يقر الأطبــاء أن العدوى وصلت إلى 
الأطفــال الذيــن ســنهم بــن 15 و20 ســنة، ألا يعني ذلك 

ضرورة اتخاذ قــرار ايقاف الدروس لمــدة محددة خاصة 
وأن الإطــار التربوي أكد أنهم اســتكملوا تقريبا البرنامج 
الدراســي. الوضع الوبائي يتطلب قرارات جريئة لحماية 
الشــعب من اســتفحال العدوى و خطــورة الوصول إلى 

الطاقة القصوى في مستشفياتنا".
فيما نفى رئيس قسم الأطفال في المستشفى العسكري 
محمد الدوعاجي تزايد نسبة الإصابات بفيروس كورونا 
فــي صفوف الأطفــال، مضيفا "من يبلغ عمره 15  ســنة لا 
يتــم إيواؤه في القســم ذاته مع من ســنهم في العشــرين 
وتصريحــات د. صمود لا تســتقيم ولا يقبلهــا عقل، وقد 
اتصلــت بأصدقائي في أقســام الانعاش وأكّــدوا لي أنّه 
لا وجود لحالات تســتوجب الانعاش بســبب كورونا في 

قسم الأطفال''.
وأكد أن التطعيم لا يحد من انتشار العدوى بقدر تحكّمه 
في خطورة الفيــروس، وأوضح أكثر بقولــه "اليوم يجب 
التركيــز على توجيه التلاقيح لمســتحقيها من كبار الســن 
وأصحاب الأمراض المزمنة فالأطفال ليســوا أولوية )...( 
وتعليق الدراســة يجب أن يكون آخر قرار تتّخذه الحكومة 

بمعنى بعد الاعلان عن الحجر الشامل مثلا'.
وأدرج المركز الأمريكي للســيطرة على الأمراض تونس 
من بن الدول "عالية الخطورة" بالنســبة لانتشار فيروس 
كورونا، حيث أوصى جميع المسافرين، سواء تلقوا اللقاء 
أو لم يتلقوه، بتجنب السفر إلى تونس في الوقت الحالي، 
على اعتبار أنهم قد يكونوا معرضن للإصابة بشكل كبير 
بالفيروس، بسبب وجود سلالات عدة متحورة للفيروس 

في هذا البلد.
وعلّــق الدكتور زكريا بوقــرة على هذا الأمــر بقوله "ما 
نبّهت إليه منذ أشهر بدأ يحدث الآن. تونس تدخل تدريجياً 
في قائمة الدول الموبوءة وســيتم عزلها تماماً في الأشهر 
القادمــة. اليوم بعد أن قطعت المغــرب جميع الرحلات من 
وإلى تونس، الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها من 

السفر إلى تونس".
وكانت الســلطات المغربيــة قررت أخيــرا تعليق جميع 
الرحلات الجوية من وإلى تونس، بســبب تفشي فيروس 

كورونا. 

البرلمان التونسي

الجزائر تدعو لكشف الدعم الخارجي لمغتالي قيادي بارز شمالي مالي
■ الجزائر-الأناضــول: قالت الجزائر إن اغتيــال أحد أبرز قادة 
الحركات الأزوادية شمالي جارتها مالي، يمثل استهدافاً لمسار السلام 

في المنطقة، داعية إلى كشف داعمي منفذي العملية من الخارج.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، مساء الأربعاء، أدانت فيه 
بشــدة ما وصفتها بـ"الجريمة الشــنعاء"، التي راح ضحيتها سيدي 
إبراهيم ولد ســيداتي، رئيس تنســيقية الحركات الأزوادية شمالي 

مالي.
والثلاثاء، نقلت وسائل إعلام مالية، عن مصادر، أن مجهولين كانا 
على متن دراجــة نارية أطلقا وابلًا من الرصاص على ولد ســيداتي، 
أثناء خروجه من صلاة الفجر بمســجد فــي العاصمة باماكو، ولفظ 

أنفاسه الأخيرة في مستشفى متأثراً بجراحه.
ورأت الخارجية الجزائرية أن "هذه الجريمة تمثل محاولة لإفشال 
مســار تعزيز مؤسســات مالي خلال هذه الفترة الانتقالية والجهود 
المبذولة في سبيل تنفيذ اتفاق السلام والحفاظ على وحدة هذا البلد 

الشقيق".

ودعت إلــى "تجنيــد كل الوســائل الضرورية من أجــل توقيف 
مرتكبي هذه الجريمة التي لا تغتفر وتقديمهم أمام العدالة مع كشــف 
كل من يدعمهم من الخارج والذيــن أُحبِطَت مخططاتهم بفضل جهود 
الاســتقرار في مالي الشقيق وإرادته في تحقيق انتقال هادئ وحامل 

لآفاق واعدة".
وترتبــط الجزائر مع مالي بحــدود برية تتجاوز ألــف كيلومتر، 
وتقود لجنة متابعة اتفاق الســلام بين الحكومــة المركزية في باماكو 

ومسلحي الحركات الأزوادية )طوارق( شمالي مالي.
وفــي 2014، احتضنت الجزائــر مفاوضات بــين الطرفين توجت 

بتوقيع اتفاق سلام، في حزيران/يونيو 2015.
وولد ســيداتي، رئيس "الحركة العربية الأزوادية"، والرئيس 
الدوري لتنســيقية حركات أزواد، وهي تضم إلى جانب منظمته 
كلًا من "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة 
أزواد"، وهــي التحالف الــذي تفاوض مع حكومــة باماكو حول 

اتفاق السلام. عبد المجيد تبون
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طالبان تعبر عن غضبها من إعلان بايدن والهند قلقة بينما باكستان ترحب

بلينكن من كابول: الشراكة مع أفغانستان تتغير لكنها دائمة... وقلق عام من تبعات الانسحاب على حياة الأفغان
لندن-»القدس العربي«- وكالات

وعد وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن، أمــس الخميس، خلال 
زيارة مفاجئة إلى أفغانســتان، بالحفاظ على »شراكة دائمة« مع هذا البلد بعد 
انســحاب القوات الأمريكية المقرر أن ينتهي في 11 أيلول/ســبتمبر في الذكرى 

العشرين لاعتداءات 2001.
وسيتم هذا الانســحاب بعد بضعة أشهر من استحقاق الأول من أيار/مايو 
المحدد في الاتفــاق المبرم بين إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
وحركة طالبان في شــباط/فبراير 2020 في الدوحة، فيما وصلت المفاوضات 
بين كابول والمتمردين إلى الطريق المســدود ولا شــيء يشــير إلى أن العنف 

سيتراجع.
والتقى بلينكن الرئيس الأفغاني أشــرف غني، فضلًا عن مسؤولين أمريكيين 
مقرهم في أفغانســتان، للبحث معهم في إعلان الرئيس جو بايدن الأربعاء أن 
الوقت قد حان »لوضع حد لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة« في تاريخها، 

وقد بوشرت بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.
وقال في ختــام لقائه مع الرئيس غني: »أريد أن أثبــت عبر زيارتي الالتزام 
المســتمر للولايات المتحدة حيال جمهورية افغانســتان الإســلامية وشعبها«  
مضيفاً أن »الشــراكة تتغير لكن الشــراكة دائمــة«. ووعد بلينكــن أيضاً بأن 
الولايات المتحدة »ســتبقي على دعمها الدبلوماســي والإنساني لأفغانستان، 

وكذلك لقواتها الأمنية والدفاعية«  وســتواصل »جهودها بهدف تسهيل عملية 
السلام الأفغانية« حسب بيان صادر عن القصر الرئاسي الأفغاني.

كما التقى وزيــر الخارجية الأمريكي عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى 
للمصالحة الوطنية، الهيئة الحكومية التي تشــرف على عملية السلام في قطر، 

وقال له إن »فصلًا جديداً يفتح ونكتبه معاً«.

تشاؤم وغضب

وسيبدأ سحب 2500 جندي أمريكي ما زالوا موجودين في البلاد في الأول من 
أيار/مايو تزامناً مع انســحاب قوات حلف شمال الأطلسي. وفي الإجمال، تضم 
مهمة حلف شــمال الأطلسي »الدعم الحازم« 9600 عســكري من 36 بلداً. ويرى 
الكثير من المحللين أن هذا الانســحاب قد يغرق البلاد في حرب أهلية جديدة أو 

يسمح بعودة طالبان إلى السلطة التي طردت منها في نهاية العام 2001.
وقبل لقائه الرئيس غني، زار بلينكن الســفارة الأمريكية في كابول وتحدث 
أمام الحاضرين، وجميعهم تقريباً من الجنود. وقال لهم: »ما قمتم به وما قام به 
الأشــخاص قبلكم في السنوات العشرين الماضية هو فعلًا استثنائي«. وتسبب 
الإعــلان الأمريكي بمخاوف لــدى المجتمع المدني الأفغاني الــذي يعيش يومياً 

هاجس وقوع انفجارات واعتداءات.
وقال البرلماني الأفغاني، ناهد فريد، الذي كان حاضراً في السفارة الأمريكية: 

»من وجهة نظري أنا متشــائم«. كما قالت ميترا مهران، وهي ناشطة أفغانية في 
ســبيل حقوق المرأة: »نواجه مخاطر خسارة كل شيء عملنا وناضلنا من أجله 
معاً في السنوات العشرين الماضية، وهذا الأمر يعرض أمن أفغانستان للخطر«. 
وكان الرئيس الأفغاني أعلن الأربعاء، أنه »يحترم« القرار الأمريكي، معتبراً أن 
القوات الأفغانية »قادرة تماماً على الدفاع عن شــعبها وبلادها«  وهو أمر يشكك 

فيه خبراء.
في المقابل، أثار القرار الأمريكي غضــب حركة طالبان التي رأت فيه »انتهاكاً 
واضحاً لاتفاق الدوحة«. ونبّه المتمردون الثلاثاء، إلى أنهم يرفضون المشــاركة 
في مؤتمر حول السلام في أفغانستان تعتزم تركيا والأمم المتحدة وقطر تنظيمه 
بين 24 نيسان/أبريل و4 أيار/مايو في إسطنبول، وذلك »ما لم تنه جميع القوات 

الأجنبية انسحابها«.

مواقف مجاورة

ودعت الحركة في بيان، أمس الخميس، إلى انسحاب القوات بصورة فورية. 
ووصفت طالبان التأجيل بأنه خرق لاتفاق الدوحة الذي تم توقيعه في شباط/
فبراير من العام الماضــي. وحذر البيان من أن ما أطلقت عليه خرق واشــنطن 
للاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، فتح الطريق أمام عناصر طالبان 
لاتخاذ »كل الإجراءات المضادة الضرورية«. وطالــب البيان القوات الأمريكية 

وجميــع القوات الدولية الأخــرى، مغادرة البلاد »فــوراً« دون تقديم مزيد من 
الأعذار.  وفي الســياق، قال رئيس أركان الجيش الهنــدي، الخميس، إن الهند 
قلقة بشــأن الفراغ الذي ســيخلفه الانســحاب الأمريكي وقوات حلف شمال 
الأطلســي من أفغانســتان. وقال الجنرال بيبين راوات، خلال مؤتمر أمني، إن 
»ســبب قلقنا هو أن الفراغ الذي سيخلقه انســحاب الولايات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي يجب ألا يخلق مجالًا لمثيري الاضطرابات«. وأكثر ما يقلق الهند 
هو أن يمتد عدم الاستقرار في أفغانستان إلى إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة 

الذي تقاتل فيه مسلحين منذ نحو ثلاثين عاماً.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الباكســتانية تأييدها لانسحاب القوات 
الأمريكية الكامل من أفغانســتان بحلول 11 ســبتمبر/أيلول المقبل. وأكدت في 
بيان صادر عنهــا، الخميس، أهمية تزامن الانســحاب المرتقب مع تقدّم عملية 
الســلام بين الأطراف في البلد الأخير. وأضاف البيان أن إسلام أباد تعتقد بأن 
مؤتمر إسطنبول للسلام الذي سينعقد بين 24 أبريل/ نيسان الجاري و4 مايو/ 
أيار المقبل، فرصة مهمة للأفغان من أجل إحراز تقدّم في التوافق بينهم. وشــدد 
على أهمية الدعم والتحفيز الدائــم للمجتمع الدولي، لإعادة الإعمار والنهضة 
الاقتصادية في أفغانســتان، خلال مرحلة ما بعد النــزاع. وجددت الخارجية 
دعم باكستان لأفغانســتان مستقرة وموحدة وديمقراطية ذات سيادة وسلام 
ورخــاء، مؤكدةً فــي الوقت ذاته على ضــرورة عودة اللاجئــين الأفغان إلى 

بلادهم.

ظريف: لقد اختبرت رغبتنا في التوصل لاتفاق لـ3 أعوام... والإمارات تطالب واشنطن بالتوصل لاتفاق »أفضل«

أنباء عن مفاوضات إيجابية في فيينا
واستياء إيراني من الموقف الأوروبي »الضعيف« حيال هجوم »نطنز«

لندن-»القدس العربي«- وكالات

انتهــت المفاوضــات الهادفة لإنقــاذ الاتفاق 
الدولي حــول الملف النووي الإيرانــي في فيينا 
الخميس وســط »انطباع عام إيجابي«  حسب ما 
أعلنت روسيا بعد أيام من التصعيد، وفيما تستعد 
إيران لتخصيــب اليورانيوم بنســبة تصل إلى 
60٪. واجتمعت أطراف الاتفاق )ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا والصين وروســيا وإيران( على مدى 
ساعتين قبل استئناف المحادثات التقنية. وأشار 
السفير الروسي لدى النمسا ميخائيل أوليانوف، 
في تغريدة، إلى »انطبــاع عام إيجابي«  قائلًا إن 
الاجتماع »انتهى« وســيتبعه »عدد من اللقاءات 

غير الرسمية«.

ظريف يؤكد جدية طهران

وقال منســق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا، 
الجميع  لرؤية  مســرورون  »نحــن  تغريدة:  في 
يعودون إلى فيينا، وهــم جاهزون لإحراز تقدم 
في المفاوضات رغم الأحــداث الصعبة في الأيام 
الماضيــة«. وفي الأيــام الماضية، عبــرت الدول 
الغربيــة عــن خيبة أملهــا إثر قرار إيــران بدء 
باســم  الناطق  وأكد   .٪60 بنســبة  التخصيب 
الاتحاد الأوروبي بيتر ســتانو: »هــذا أمر مقلق 
للغاية مــن وجهة نظر منع انتشــار الأســلحة 
النوويــة«  مذكراً بأنه »ليس هناك أي مبرر مدني 

معقول لإجراء كهذا«.
أنه رغم الرغبة  وأشار دبلوماســي رفيع إلى 
في تحقيــق تقدم فلا يمكن تجاهــل أحدث خرق 
مــن جانب إيران، وإنه يزيد مــن صعوبة إحراز 
انفراجة قبــل انتخابات الرئاســة الإيرانية في 
18 يونيو/حزيــران المقبل. وقال الدبلوماســي: 
»خطورة القرارات الإيرانية الأخيرة أنها أضرت 

بهذه العملية وأثارت التوتر«. أضاف: »ســيكون 
علينــا أن نرى فــي الأيام المقبلــة كيفية معالجة 
هذه الانتهــاكات مع الرغبة في المضــي قدماً في 

المحادثات«.
وقــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
بلينكن، من بروكسل مساء الأربعاء: »نأخذ هذا 
الإعلان الاســتفزازي بجدية كبيــرة«. وأضاف: 
»يجب أن أقول لكم إن هذا الإجراء يثير تساؤلات 
حول جدية إيران في المحادثات النووية«. وسعى 
الرئيــس الإيراني حســن روحاني إلــى طمأنة 
أوروبا والولايات المتحدة، مؤكداً أن »أنشــطتنا 
النووية ســلمية ولا نســعى إلى امتلاك القنبلة 

الذرية«.
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، على تويتر، إن »جدية رغبة إيران 
في متابعة المسار الدبلوماسي تعرضت للاختبار 
في الأعوام الثلاثة التي تلت انسحاب ترامب من 
الاتفــاق النووي«. وأضــاف: »نجحت إيران في 
الاختبار بامتياز ببقائها فــي الاتفاق، لكن إدارة 
بايدن لم تبد ســوى التزامها بسياســة الضغط 

الأقصى لترامب«.
ويشــكل التجاوز الوشــيك لعتبة 60٪ غير 
المســبوقة، »رداً« علــى مــا وصفته طهــران بـ 
»الإرهــاب النووي« الإســرائيلي بعد انفـــجار 
الأحد فــي محطة التخصيب في »نطنز« حســب 
إيــران التي تتهم الدولة العبريــة علناً بتخريب 

هذا المصنع. 
وفي مستهل اجتماع اللجنة المشتركة، الخميس، 
عبــر رئيس الوفد الإيراني عبــاس عراقجي، عن 
أســفه »لرد الفعل الضعيف من الدول الأوروبية«  
مؤكداً أن أطراف الاتفاق يجب أن »تدين بالإجماع 
هذا الحدث دون اعتبارات سياسية«  كما جاء في 
بيــان. وكانت برلين وباريس ولنــدن حذرت من 

التصعيد »من قبل أي بلد«.

وقال وانــغ تشــون، الســفير الصيني لدى 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، للصحافيين بعد 
الاجتماع: »في الوقــت الراهن أعتقد أن مجموعة 
العمــل النووية أكثــر تقدماً، أكثر تقدمــاً بكثير، 
عن المجموعة المعنيــة برفع العقوبات«. وأضاف: 
»لذلك، يتعين في الوقت الراهن أن نبتعد عن كافة 
العوامل المعطلة والمضي قدماً بأسرع ما يمكن في 
عمل المفاوضات، لا ســيما عن طريق التركيز على 

رفع العقوبات«.
وكــررت إيــران الأربعــاء، أنه لوقــف هذه 
»الدوامة الخطرة«  يجــب على الولايات المتحدة 
رفع العقوبــات التي فرضهــا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بعدما سحب الولايات المتحدة من 
هذا الاتفاق العام 2018. وســمحت »خطة العمل 
المشتركة الشاملة« بتخفيف الإجراءات العقابية 
ضد الجمهورية الإسلامية في مقابل خفض كبير 
في نشــاطاتها النووية، بإشــراف الأمم المتحدة 
لضمان امتناعها عن الســعي لامـــتلاك قنـــبلة 

ذرية.

الإمارات تدعو لموقف أمريكي أقوى

وتعليقاً على المحادثات، قال ســفير الإمارات 
في واشــنطن إن على مفاوضي بايدن استغلال 
ما اكتســبته الإدارة الأمريكية الســابقة من قوة 
في مواجهة إيران للتوصــل لاتفاق نووي أفضل 
معها. وقال الســفير يوســف العتيبة، في نقاش 
عبــر الإنترنت مع معهــد هوفر التابــع لجامعة 
ســتانفورد، إن الولايات المتحدة »تجلس فعلياً 
في مقعد القيــادة إلى الدرجة التــي يمكنها فيها 
معالجــة مــا أعتقد أنــه أوجه قصــور في خطة 
العمل الشاملة المشتركة«. وذكر أن من بين أوجه 
القصور في الاتفاق مدته، وعدم تطرقه لبرنامج 
تقاتل  جماعــات  ودعمها  الصاروخــي،  إيــران 

بالوكالة عنها في المنطقة، وكذلك أنه ظل يســمح 
لها بتخصيب لليورانيوم. وتساءل: »لماذا يُسمح 
لهم بالتخصيب الذي قد يؤدي في النهاية لوجود 
برنامج أســلحة لديهــم، في حين أن شــركاءكم 
وحلفاءكم... لديهم برنامج نووي دون تخصيب 

ودون إعادة معالجة؟«.
ويذكر أنه دشــنت الإمــارات مفاعــلًا نووياً 
لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما تعتزم الســعودية 
الطاقــة. وقال  إقامة مفاعــلات نوويــة لتوليد 
العتيبــة: »دعونا نقــل إنكم إذا عــدتم للاتفاق 
النووي الإيرانــي، فما الذي يمنــع أي دولة في 
المنطقة مــن أن تأتي لاحقــاً للولايــات المتحدة 
وتقــول: أريد نفــس الاتفاق الــذي حصل عليه 
الإيرانيــون؟«  وتابــع قائلًا: »الســوابق مهمة. 
هناك نقاط قوة اليوم لم تكن موجودة في 2015. 
المنطقة تبدو مختلفــة والديناميكيات مختلفة«. 
وأشــار إلى تطبيع البحرين والإمارات للعلاقات 

مع الكيان الصهيوني.

من خلال »قناة إسطنبول«...
هل ينجح اردوغان في دفن »مونترو« دون الإعلان عن موتها؟ 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال: 

مع تصاعد الجدل المحلي والدولي حول مستقبل 
اتفاقية »مونتــرو« الناظمة لعمــل المضائق المائية 
التركية بالتزامــن مع اقتراب البدء بإنشــاء قناة 
إســطنبول المشــروع الاســتراتيجي المثير للجدل 
والأكبر في تركيــا، اضطر الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغــان للتأكيــد على أن »مشــروع قناة 
إســطنبول ليس له مــن قريب أو بعيــد باتفاقية 

»مونترو««.
لكن هــذا النفي وإن كان قاطعــاً من ناحية نفي 
وجود نية تركية لإنهاء العمل باتفاقية »مونترو«، 
إلا إنــه لا ينفي علــى الإطلاق أن مشــروع القناة 
بحد ذاته هو »مســمار فــي نعــش الاتفاقية« إن 
صــح التعبيــر، ويحمل فــي طياته أيضاً رســالة 
أعمق وأهم وهــي أن اتفاقية »مونترو« تتعلق فقط 
بمضيقي البوســفور والدردنيــل ولا تنطبق على 
قناة إســطنبول التي وافقت الحكومة التركية على 
خططتها النهائية ويتوقع أن يبدأ الحفر بها الصيف 

المقبل. 
وعلى الرغم مــن أن اتفاقية »مونترو« التي وقع 
عليها عــام 1936 كان يفترض أن تنتهي فترة العمل 
بها عام 1956 كونها حددت فتــرة التعهد ببنودها 
لمدة 20 عاماً، لكن عدم تقــدم أي طرف من الموقعين 
عليها وخاصة تركيا وروســيا بأي طلب لتعديلها 
أو إلغائها استمر العمل بها ضمنياً منذ ذلك التاريخ 

وحتى اليوم. 
وبالتالي فــإن الخروج مــن الاتفاقية لا يرتبط 
بضوابــط قانونيــة أو تعهدات دوليــة مُقيدة، بل 
بات الأمر يتعلــق بموازين القوى الدولية والإرادة 
السياســية لاتخاذ قرار اســتراتيجي بهذا الحجم 
يحمل في طياته الكثير من الحســابات السياسية 
يبدو  لا  حسابات  وهي  والاقتصادية  والعســكرية 
أن تركيا مســتعدة لها في الوقت الحالي، ولا يعتقد 
أن أنقرة تعمل بالفعل من أجل التمهيد لإعلان علني 

قاطع بإنهاء العمل بالاتفاقية. 
لكن في المقابل، يبدو مشــروع قناة إســطنبول 
بطريقة  الاتفاقية  علــى  للالتفاف  محاولــة  وكأنه 
أخــرى وذلك من خــلال إضعافهــا والتحايل على 
ضوابطهــا وإفراغهــا مــن مضمونها ولــو جزئياً 
بطريقــة غبر مباشــرة، وذلــك في ظــل صعوبة 
اتخــاذ خطوة كبيرة بحجم إنهــاء العمل باتفاقية 
»مونترو« لما يحمله ذلك من حســابات خطيرة مع 
روســيا وتوازنــات دولية معقــدة لا تمتلك أنقرة 

الإرادة والمقومات السياســية لخوضها في الوقت 
الحالي. 

ويفهم ضمنياً من تصريحات اردوغان التي أكد 
فيها التزام بلاده باتفاقية »مونترو« محاولة حثيثة 
للتفريــق بين الالتــزام بالاتفاقية ومشــروع قناة 
إسطنبول، والتشــديد على أن مشروع القناة ليس 
له أي علاقــة بالاتفاقية، ورغــم أن المعنى الظاهر 
يحمل فكرة التأكيد على الالتزام ببنود الاتفاق، إلا 
أن ما يفهم من هذه الرســالة أعمق من ذلك ويمكن 
فهمه بمعنى آخر هو »اتفاقيــة »مونترو« ملزمة لنا 
في مضيقي البوســفور والدردنيل لكنها لن تكون 

ملزمة لنا في قناة إسطنبول على الإطلاق«.
قناة  »مشــروع  اردوغــان:  قــال  والأربعــاء، 
إسطنبول لا علاقة له باتفاقية »مونترو« من قريب 
أو بعيــد، ف»مونتــرو« اتفاقيــة متعلقة بمضيق 
البوســفور. ســننجز مشروعاً يســاهم في تعزيز 
سيادتنا واستقلالنا بشــكل كامل«  وأضاف: »قناة 
كهذه بعيدة كل البعد عن اتفاقية »مونترو«، ستوفر 

لإسطنبول مزيداً من الرفاهية والراحة«.
في الســياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي، 
مولود جاوش اوغلو، الخميــس، أن »تركيا تطبق 

اتفاقيــة »مونترو« حرفياً، وينبغــي ألا يكون لدى 
روســيا أو غيرها أي مخاوف حيال ذلك«  وشــدد 
على أن القواعــد والقيود واضحــة، والعبور من 
المضائــق يجــري ضمن هــذا الإطار، مؤكــداً مرة 
أخرى أن مشروع »قناة إسطنبول لا ينتهك اتفاقية 

»مونترو««.
هذه التصريحات المبنية على قاعدة التفريق بين 
»مونترو« وقناة إسطنبول تكشف الخط السياسي 
الذي اختارته تركيا لتهدئة مخاوف روسيا والعالم 
من وجود ربط مباشــر بين القناة والاتفاقية، لكنها 
تفتح الباب واســعاً أمام التســاؤلات عن الطريقة 
التي ستشــغل مــن خلالها تركيا قناة إســطنبول 
وتضمن جني عوائد اقتصادية من المشروع المتوقع 

أن يكلف أكثر من 70 مليار ليرة تركية.
على الرغم من عدم وجود أي تصريحات رسمية 
فــي هذا الإطــار، إلا أن الكثير مــن الجوانب يمكن 
فهمهــا من المبــررات التي ســاقتها الحكومة لتقنع 
الشــارع التركي بأهميــة قناة إســطنبول والتي 
كان أولهــا حماية مضيق البوســفور من الازدحام 

والمخاطر البيئية وجني مكاسب اقتصادية. 
ولتحقيق هذا الهدف، يعتقد أن الحكومة التركية 

ســتلجأ تدريجياً لمنع مرور أي ســفن تحمل مواد 
خطرة أو مــواد كيميائية ولاحقاً أي ســفن تحمل 
نفطاً وغازاً ومشــتقات الوقود المختلفة من مضيق 
البوســفور تحت مبرر حماية مضيق البوسفور من 

المخاطر البيئية ومنع حصول كوارث طبيعية. 
إلــى جانب ذلك، ربمــا تلجأ الحكومــة التركية 
لتحديد عدد الســفن التي يسمح لها يومياً بالعبور 
من البوسفور، حيث يفترض أن يمر سنوياً 25 ألف 
ســفينة فقط من مضيق البوســفور، ولكن بسبب 
الضغط والطلب الكبير يمر أكثر من 50 ألف سفينة 
ســنوياً، ولجوء تركيا لتحديد عدد السفن قد يدفع 
أكثر من 25 ألف ســفينة ســنوياً للتفكير بالعبور 
عبر قناة إســطنبول، وإلا سيكون الخيار الآخر هو 
الانتظار لفترة طويلة جداً فــي البحر لتكون بذلك 
تكاليــف العبور من قناة إســطنبول أقل من تكلفة 
الانتظار في عــرض البحر وهي عمليــة تعارضها 
تركيا أيضاً وتقول إن منظر السفن المتكدسة تشوه 
مشهد السواحل التركية وإنها ستعمل على معالجة 
الأمر ما يعنــي أن خيار الانتظار ســيكون أصعب 

أيضاً في ذلك الوقت. 
هذه الخيــارات وغيرهــا التــي تتمحور حول 
الترغيب بصيغة شــبه إجبارية يعتقد أنها ستدفع 
لتحريك العمــل في قناة إســطنبول المدفوعة على 
حســاب المــرور من مضيــق البوســفور المجاني، 
وســتكون بمثابة أداة الحكومــة التركية للتحايل 
علــى بنــود اتفاقية »مونتــرو« بشــكل تدريجي 
ودون أي إعلان يتعلق بالخــروج من الاتفاقية أو 
وقف العمــل بها، لكن فرض واقع قناة إســطنبول 
والتغييرات المتوقعة ربما يدفــع نحو انفتاح كافة 
التفــاوض على  الأطــراف وخاصة روســيا على 
تعديل »مونترو« أو التوقيع علــى اتفاقية جديدة 
تأخذ بعين الاعتبار متطلبات روســيا العســكرية 

وطموحات تركيا الاقتصادية. 
وفــي حين تبــدو الحلول أســهل فــي الجانب 
الاقتصــادي، يبقى الجانب العســكري هو الأخطر 
بالنسبة لروسيا والغرب، حيث  والأكثر حساسية 
لا يعتقد في المرحلة الأولى أن تكون تركيا معنية في 
تغيير الوضع في البحر الأســود أو إغضاب روسيا 
وســتعمل قدر الإمكان على الحفــاظ على الوضع 
القائم إلا أنها ستبقى ورقة قوية في يد تركيا لتبدي 
الأخيرة تعاوناً أكبر معها للحفاظ على الاســتقرار 
فــي البحر الأســود مع الأخــذ بعــين الاعتبار أن 
»مونترو« تبقى حاكمة للمرور عبر مضيق الدردنيل 
أيضاً ما يجعــل من تغيير الوضع العســكري أكثر 
صعوبة أمام إمكانية تغيير الوضع الاقتصادي من 

خلال قناة إسطنبول. 

الدنمارك: اتهامات لمعارضين إيرانيين بتمويل الإرهاب 
■ كوبنهاغــن – رويترز: قــال الادعاء العام فــي الدنمارك، أمس 
الخميس، إنه وجه لثلاثة مــن أعضاء جماعة معارضة من عرب إيران 
اتهامات بتمويل ودعم أنشــطة إرهابية في إيران بالتعاون مع أجهزة 

المخابرات السعودية. 
واعتقلت الســلطات الثلاثة، وهم أعضاء في حركة النضال العربي 
لتحرير الأحــواز، في فبراير/شــباط من العام الماضــي، وظلوا رهن 

الاحتجاز منذ ذلك الحين.
وقالت المدعية العامة ليز-لــوت نيلاس، في بيان: »هذه قضية في 
غاية الخطورة، قام فيها أشــخاص داخل الدنمارك بأنشطة مخابرات 

غير قانونية، ومولوا ودعموا الإرهاب في دول أخرى من الدنمارك«.
وستبدأ المحاكمة في 29 أبريل/نيسان في محكمة روسكيلد الجزئية. 

ويواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن 12 عاماً. 
وفــي قضيــة متصلة، أصــدرت محكمة فــي الدنمرك فــي يونيو/

حزيران الماضي، حكماً بالســجن سبع ســنوات على مواطن نرويجي 
من أصل إيراني بعد إدانته بالتجســس لصالح جهاز مخابرات إيراني 
وبالتواطؤ في مؤامرة لاغتيال شــخصية معارضة من عرب إيران في 
الدنمارك، والذي كان عضواً أيضاً في حركــة النضال العربي لتحرير 

الأحواز. وجرى الطعن على هذا الحكم.

مجموعة من المعارضة الإيرانية في فيينا في وقفة احتجاجية خارج مقر انعقاد القمة أمس ضد سلطة بلادهم
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اليمن: غريفيث يدعو أطراف الصراع
إلى المصادقة على »الخطة الأممية«

■ نيويورك - الأناضول: دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الخميس، أطراف الأزمة 
اليمنيــة إلى المصادقة على الخطة الأممية لإنهاء الحرب في البلاد. وأكد غريفيث، خلال جلســة افتراضية 
يعقدها مجلس الأمن حالياً حول تطورات الأزمة اليمنية، أن »الحل السياســي المتفاوض عليه هو الطريق 
الوحيد لإنهائها«. والإثنين، طرحت الأمم المتحدة خطة إنســانية لتســوية الأزمة اليمنية، تضمنت »وقفاً 
شــاملًا لإطلاق النار، وفتح الطرق الرئيســية بين الشــمال والجنوب، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات 

الدولية والمحلية«.
وشــملت الخطة أيضاً »ضمان التدفق المنتظم للوقود وغيره من الســلع التجارية عبر ميناء الحديدة 
)غرب( وتوجيه إيرادات دخول ســفن الوقــود لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنيــة«. وأضاف غريفيث: 
»الطريق لإنهاء الحرب معلوم ونوقشــت عناصره الأساســية مع الأطراف كثيراً، وكل ما نحتاجه الآن هو 
أن يصادق الطرفــان )جماعة الحوثي والحكومة اليمنية( على الاتفاق )الخطــة(«. وأردف: »هذا الاتفاق 

سيساهم بشكل فوري في تخفيف المعاناة، حيث سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في اليمن«.
وحذر من »وجود علامات خطيرة على أن القتال في مأرب )شرق( يتصاعد مجدداً؛ حيث العنف المستمر 
على الأرض مثير للقلق وقد نشهد موجة جديدة من التصعيد في المحافظة«. كما حذر من »تصاعد القتال في 

محافظة تعز )جنوب غرب( التي تعاني موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا«.
واســتدرك: »الطرق الرئيســية في تعز مغلقة منذ عدة ســنوات، مما تســبب في عواقــب اجتماعية 
واقتصادية وخيمة على سكانها«. وأعرب عن »القلق إزاء استمرار الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة 

والصواريخ الباليستية على المملكة السعودية«.
وكثف الحوثيون، في الآونة الأخيرة، من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق 
ســعودية، وســط إعلانات متكررة من التحالف العربي بتدميرها، واتهام لطهران بتزويد الجماعة بتلك 
الأسلحة، مقابل نفي إيراني. ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة 
المدعومة بتحالف عســكري عربي تقوده الجارة الســعودية، ومســلحي »الحوثي« المدعومين من إيران، 

المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ميانمار: الجيش يعتقل أحد قادة الاحتجاجات 
المناهضة للمجلس العسكري

■ بانكوك - د ب أ: ألقى الجيش في ميانمار القبض على زعيم مهم للاحتجاجات المناهضة للانقلاب، 
حسبما ذكرت وســائل إعلام محلية وأكد شهود عيان أمس الخميس. وحســب التقارير، كان واي مو 
ناينغ، يشــارك في إضراب على الدراجات النارية في مدينة مونيوا شــمالي البلاد أمس عندما صدمت 

سيارة دراجته النارية عمداً ثم تم اعتقاله.
ويشــار إلى أن واي مو ناينغ هو أحد الشــخصيات الثلاثة البارزة فــي الاحتجاجات ضد المجلس 
العســكري، إلى جانب إي ثينزار ماونغ من يانغون، أكبر مدينة، وتيزار سان من ماندالاي. وقال شاهد 
عيان، وهو متظاهر طلب عدم الكشــف عن هويته، إن واي مو ناينغ كان حريصاً دائماً على تجنب إلقاء 
القبض عليــه. وقال: »كل المتظاهرين يعتنــون به على الدوام ... لكن هذه المــرة، كانت قوات المجلس 

العسكري تستخدم سيارات مدنية«.
واجتاحت الاحتجاجات ميانمار منذ الانقلاب العســكري في أوائل شباط/فبراير، الذي أطاح خلاله 
بالحكومة المدنية للزعيمة الفعلية أون ســان ســو تشــي. ووردت أنباء عن تعذيب وحشي لأشخاص 
اعتُقلوا خلال المظاهرات، وتردد أن العديد منهم لم ينجُ من الســجن. ووفقاً لمنظمة مســاعدة السجناء 
السياسيين في ميانمار، وهي منظمة غير ربحية، يوجد حالياً أكثر من 3 آلاف متظاهر في السجن، وقُتل 

ما لا يقل عن 715 شخصاً خلال الحملة، بما في ذلك نحو 50 طفلًا.
وتواصلــت المظاهرات أمس، ففــي مدينة ماندالاي، قام الجيش بتفريق مســيرة للعاملين في مجال 
الرعاية الصحية، وألقى القبض على 20 شخصاً، وفقاً لتقارير إعلامية. وقال صحافي محلي إن الجنود 

أطلقوا طلقات نارية، مما أسفر عن إصابة العديد بإصابات خطيرة وعن مقتل شخص.
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مصر اليوم

كل شيء وارد
لا يمــر أســبوع واحد كما لاحــظ محمــد البرغوثي في 
"الوطن" بــدون أن نطالع تصريحات على أعلى مســتوى 
حكومي، بشــأن المشــروع القومي لتبطــن وتطهير الترع 
والمصارف، ومع كل تصريح يزداد قلق المصرين وتنتشــر 
على صفحات الفيسبوك التســاؤلات حول أسباب انطلاق 
هذا المشــروع القومي الضخم، وأســباب اهتمــام الرئيس 
شــخصياً بمتابعة أدق تفاصيــل مراحل تنفيذ المشــروع، 
ولا تكاد تخلو التســاؤلات والتعليقات عليها من عشــرات 
الإشــارات الضمنية والصريحة التي تــدور حول أن الأمر 
كله يشير إلى معرفة الرئيس والحكومة بأن »سد النهضة« 
الإثيوبي تحول إلى أمر واقع، وأنه لا بد ســيحتجز كميات 
ضخمة من مياه النيل الأزرق، خلال ســنوات الملء الأولى، 
وأن مصــر ســتتعرض لا محالة لجوع مائــي كارثي إذا لم 
تســتعد فوراً بإجراءات بديلة، لتوفير وترشيد استخدام 
الميــاه. قلق المصرين مــن المصير المحزن فــي حالة اكتمال 
بناء ســد النهضة، له ما يبرره، فالكتابــات والتصريحات 
الخبيرة وغير الخبيرة، تملأ الصحف والفضاء الإلكتروني 
والفضائيات الصديقــة والمعادية، وقبل أيــام أجرت قناة 
الجزيرة مداخلــة مع دينا مفتي المتحدث الرســمي لوزارة 
الخارجيــة الإثيوبية، وإذا به لأول مــرة يتخلى عن حذره 
المعهود، بعد أن ســأله المذيع بطريقة مباشــرة وشــديدة 
الوضوح: هناك تقارير تتحدث عن أن إثيوبيا ستبيع المياه 
التي ســيتم تخزينها خلف ســد النهضة.. هل هذا صحيح؟ 
وجــاءت إجابة دينــا مفتي حاســمة وكاشــفة وكارثية.. 
حيث قال: »وما الذي يمنع ذلك؟ كل شــيء وارد.. الفائض 
من الميــاه والكهرباء أيضاً ســنبيعه«، وبعد هذا التصريح 
الكاشف لحقيقة سد النهضة، عاد مفتي للاتصال مرة أخرى 
بالبرنامج بعد 15 دقيقة تقريباً مــن انتهاء اتصاله الأول.. 
ليقــول للمذيع: أنا لم أقل إننا ســنبيع الميــاه.. نحن ليس 
لدينا فائض من المياه لنبيعه«، ولكن المذيع لم يتركه قبل أن 
يطرح عليه السؤال بصيغة أخرى: هناك تقارير تتحدث عن 
أن إثيوبيا ســتبيع المياه إلى تل أبيــب. ما هو رأيك في هذه 
التقارير؟ فأجــاب مفتي على الفــور: »لا أريد التعليق على 

هذه الجزئية«، ثم أغلق الخط.

إثيوبيا تستدرجنا
ومن بن من هاجموا إثيوبيا معتبراً إياها معادية لحقوق 
المصرين محمد بركات في "الأخبار"، إذا كان الموقف المصري 
الســوداني واضحا ومحددا، ومعلنا على رؤوس الأشهاد، 
وعلــى ملأ من العالــم كله في قضية الســد الإثيوبي، وهو 
ضرورة التوصل إلى توافق ثلاثي عادل وشــامل وقانوني 
ملزم، حول القضايا التــي لا تزال معلقة، والنقاط الخلافية 
التي ما تزال قائمــة بخصوص إجــراءات وترتيبات ملء 
وتشغيل الســد. فإن الموقف الإثيوبي في المفاوضات ذاتها، 
بات مكشــوفا لنــا وللعالم كلــه، رغم محــاولات إخفائه 
والالتفــاف حوله، واللف والدوران مــن الجانب الإثيوبي 
بعيدا عن إعلانه والتصريح به مباشــرة، على أمل أن يظل 
في المنطقة الرمادية، مســتنتجا ومعلوما مــن الكل، بدون 
إعلان مؤكد ومحدد له يكشــف عــواره.  الموقف الإثيوبي 
يقوم فــي حقيقته وجوهره على الرفــض الكامل للأهداف 
والمســاعى المصرية والســودانية، الراميــة للتوافق على 
حل يحقــق مصالح الــدول الثلاث، بحيث يوفــر لإثيوبيا 
احتياجاتها من الطاقة اللازمة للتنمية، ويحافظ في الوقت 
ذاته على الحقوق المشروعة والتاريخية لمصر والسودان في 
مياه النيل. هذا الموقف الإثيوبي يرفض التوصل لأي اتفاق 
قانونــي، يلزمه بالحفــاظ على مصالح مصر والســودان، 
وحقهما المشــروع في مياه النيل، بل يســعى لاتفاق إذعان 
يفرض إرادته علي الجميــع، وتحويل نهر النيل إلى بحيرة 
إثيوبية، وان تتحكم إثيوبيا في إعطاء مصر والســودان ما 
تراه هي من المياه، بالمخالفة لكل القوانن والقواعد الدولية، 
المنظمــة للتعامل مــع الأنهار العابرة للدول. هذه للأســف 
هي حقيقــة الموقف الإثيوبــي، وهى حقيقة بالغة الســوء 

والبشاعة ومرفوضة جملة وتفصيلا.

الخديعة
تنتاب الصدمــة عبد العزيــز النحاس كمــا أطلعنا في 
"الوفــد" بســبب موقف بعض الدول الشــقيقة من الســد 
الإثيوبي، للأسف الشديد قضية سد النهضة كشفت الغطاء 
عن دول شقيقة وأخرى صديقة، كانت تدعي طوال سنوات 
مضــت أن تقــف بجوار مصر، ســواء من خــلال البيانات 
الرسمية أو المؤتمرات الإعلامية من خلال شعارات وكلمات 
معســولة، حتى وصلنا إلى الموقف الحالي الذي باتت فيه 
قضية ســد النهضة قضية شــعبية مصرية، وليست قضية 
نظام أو دبلوماســية مصرية.. وإذا كان الرئيس التونسي 
قيس سعيد في زيارته قبل أيام للقاهرة قد أعلن بوضوح أن 
تونس تقف مع مصر وأمنها القومي في قضية ســد النهضة، 
وهو أمر لاقــى ترحيبا شــعبيا مصريا، وزاد من ترســيخ 
أواصــر الصداقــة والأخوة مع الشــعب التونســي.. فإن 
تساؤلات المصرين الآن باتت واضحة تجاه عدد من الدول 
الشقيقة، التي تســهم بشــكل كبير في الاقتصاد الإثيوبي 
وعملية بناء السد.. وفي اعتقادي أن أخطر ما يواجه الدول 
الشــقيقة، قبل الــدول الصديقة هو تحول الشــعور العام 
الشــعبي في مصر تجاه كل من يســاعد إثيوبيــا، ولم يعد 
ســراً أن المصرين الآن يتبادلون المعلومات على السوشيال 

ميديا عن الدول التي تساعد إثيوبيا، بنحو سبعة مليارات 
دولار، وأيضــاً الصــن والولايات المتحدة بحوالي ســتة 
مليــارات دولار.. وفي اعتقادي أن الاهتمام الشــعبي غير 
المســبوق بهذه القضية، وتداول المعلومات بهذا الكم الهائل 
على وســائل التواصل الاجتماعي أمر شديد الخطورة على 
العلاقات الشــعبية، حتى إن ظلت العلاقات الرســمية في 
أعمق صورها، لأن غضب الشــعب المصري تجاه الأشــقاء 
يشكل خسارة كبيرة، لا توازيها أي مكاسب سياسية ضيقة 
ولا تعوضها مئات المليارات.. الآن حانت اللحظة التي يعلن 
فيها كل الأشــقاء مواقفهم بوضوح أمام مصر الشعبية قبل 

مصر الرسمية.

في انتظار السياح
راهــن أحمــد رفعت في "الوطــن" بأن عشــرات الآلاف 
من الأســر في أوروبا تســتعد، وبلادهم في حالات إغلاق 
تام لما بعد كورونــا وبعد احتفالية الموميــاوات، نعتقد أن 
هؤلاء سيرتبون وجهاتهم الســياحية من جديد، وستكون 
مصر على قمة هذا الجــدول.. وبالتالي الإجراءات المصرية 
للحفاظ على المؤسسات الســياحية على مستواها السابق 
لكورونا، ومنهــا صرف المليــارات الثلاثة لتســيير حالة 
المرتبات وصيانة المنشــآت، يجب أن يرافقها أيضاً تغير في 
مستوى وعي المواطن المصري بالســياحة.. ثقافة التعامل 
مع الســائحن تحتاج نقلة كبيرة. من ســائقي الأجرة في 
المطارات والأماكن الســياحية، إلى التجار والبائعن، إلى 
التعامل مع المواطن العادي في الشــارع ووسائل الانتقال، 
إلى ضرورة القضاء على ظواهر ســلبية مثل التســول. مع 
الاهتمام بالمتاحف والمنشآت الســياحية، والقفزة المتوقعة 
في الفنادق والقرى الســياحية، لزيادة الغرف السياحية، 
بما يسمح باستيعاب أي زيادة محتملة أو مستهدفة، نحتاج 
أيضاً إلى مراجعة قوائم المرشــدين السياحين والأثرين، 
لتنقيتهــا من أي اختــراق من جماعات مشــبوهة تتصادم 
أفكارها أصــلًا مع الحضارة، ومع التاريــخ ومع الآثار ومع 
الســياحة، ولكن منهج التقية هو المتبع من البعض في هذا 
المجال. كما أن للدولة دورها - وقــد قامت وتقوم به وعلى 
أفضــل ما يكون، فعلى المواطن المصــري دوره أيضاً.. وهذا 
لا يتم بغير خطة تســتهدف رفع الوعي السياحي والأثري، 
من خلال المناهج التعليمية والبرامج التلفزيونية والإذاعية 
ومساحات في الصحف المصرية، والاشتباك مع الشائعات 
المزمنة غير الصحيحــة، مثل أن القاهرة المدينة الأكثر تلوثاً 
في العالم، وأن مصر الأولــى في حوادث الطرق، وأن مصر 
الأولى في الفســاد والبيروقراطية، وكلها شائعات مغرضة 

ثبت كذبها بعد فحصها وتتبعها.

أقوى مما تتخيلون
كل يوم هنــاك جديد في مــا يتعلق بفيــروس كورونا، 
والكثير من التفاصيل الخاصة بالفيروس تتغير، كما أخبرنا 
بذلك أكرم القصاص في "اليوم الســابع"، سادت في البداية 
لظهــور الفيروس أنه يصيب الإنســان مرة واحدة يحصل 
بعدها على مناعــة، وأن دم المتعافي يحتوي على أجســام 
مضــادة تمنع إصابته مــن جديد، وكان العــلاج بالبلازما 
إحــدى الطرق لمواجهــة الفيروس، والتبــرع بالبلازما من 
المتعافــن والعلاج بها، من بن الطرق التي ســادت لفترة، 
لكنها مع الوقت تأكد أنها كانت افتراضات، لم تثبت صحتها، 
مثل كثير مــن المعلومات التي ظهرت منــذ ظهور الفيروس 
وتغيرت مع الوقت والتجربة. فقد ثبت أن المتعافي يمكن أن 
يصاب مرة واثنتن وثــلاث مرات وربما أكثر، ضمن ظاهرة 
تكرار الإصابــة بكورونا، التي بدأت مــع الأطباء والأطقم 
الطبية، لكنها اليــوم تتكرر مع آخريــن، واللقاحات حتى 
الآن لم يثبت أنها تحمي تماما مــن الفيروس، لكنها تخفف 
الأعراض بشــكل يجعل كبار الســن وأصحــاب الأمراض 
المزمنــة والخطيرة قادرين على مقاومــة الفيروس. كل هذا 
يجعل اللقاحات موســمية مثــل الأنفلونزا، مــا لم يختف 
الفيروس نهائيا، وهو احتمال أصبح مســتبعدا، على الأقل 
في ظــل ما هو ظاهــر الآن، فيروس كورونا بــاقٍ لفترة قد 
تطول سنوات، وربما يســتوطن مثل الأنفلونزا، فقد كانت 
هناك توقعات أن يختفــي الفيروس في الصيف الماضي، ثم 
الحالي، لكنه باقٍ ومتوطن لفترة لا أحد يعرف بالضبط متى 
تنتهي. منظمة الصحة العالميــة أعلنت عن 22% زيادة في 
إصابات كورونا و17% بالوفيات في إقليم شرق المتوسط، 
وأنه تم تســجيل 364 ألف إصابة خلال الأســبوع الماضي 
فقط و4415 وفــاة. وأن الوضع المتعلــق بجائحة كوفيد - 
19 مســتمر في التدهور، مع الارتفاع في أعــداد الإصابات 
والوفيات، ووســط الارتفاعات يعود الجــدل حول فاعلية 
اللقاحات، وأنها لا تمنع الإصابــة لكن تحمى من الأعراض 

الشديدة.

لا نشبه النرويج
أكــد محمد أمن فــي "المصــري اليوم"، أنه خلال شــهر 
رمضان تم عمل جــدول وتطبيق ضوابــط محددة، بحيث 
تكون الدراســة ثلاثة أيام حضورا والباقى أون لاين.. وهو 
ما تعمل به الجامعات أيضا، بحيث لا تقل عن يومن ولا تزيد 
على ثلاثة أيام.. وفي النقل تم وضع جداول لتســيير حركة 
القطــارات والمترو.. وغلق الأنفــاق والكباري في توقيتات 
محددة.. وكل هذه الجداول في صالح ضغط ساعات العمل 
والمحاضرات، أما المسلســلات فالوقت مفتــوح! وحتى في 

المســاجد فقد تم وضع ضوابط للصلاة، ســواء الجماعية 
أو صــلاة التراويح، ثم تغلق المســاجد بعدها.. وهي أوامر 
صارمة  ينبغــي أن لا يخرقها أحد! المهــم أن هذه الضوابط 
الاحترازية معمول بها في العالم، وتخضع للثواب والعقاب، 
ولكن في مصر تخضــع لأمور أخرى مثــل »معلش«.. وفي 
النرويج تم توقيع عقوبة على رئيســة وزراء النرويج لعدم 
التزامها بالإجــراءات الاحترازية.. تبــن أنها نظمت حفلة 
عائلية بمناســبة عيد ميلادها، واعتبروها انتهكت القواعد 
المنظمة لمكافحة فيروس كورونا، وحررت الشرطة محضرا 
ضدها. والغريب أنه تم تغريم رئيســة الوزراء بحوالى 40 
ألــف جنيه مصري.. لــم ترتعش يد الشــرطي، ولم تمنعه 
رئيسة الوزراء، بينما وزيرة الصحة في مصر حضرت فرحا 
مصريا، والتقطت صورا مع العروســن فــي اليوم التالي 
لتحذيرات رئيس الوزراء بمنع الأفــراح والعزاءات.. المهم 
أن رئيســة الوزراء لم تدفع الغرامة فقــط ولكنها اعتذرت 
للجمهور، وقالت: شــخص مثلي يجــب أن يلتزم بما أنني 
التي أخبر الآخريــن بإصابات كورونا كل يــوم وأطالبهم 
بالانضبــاط. نحن حتــى الآن ملتزمون بالقواعــد، في ما 
يخص موائــد الرحمن فلن تجد مائدة واحدة في الشــارع 
اتســاقا مع القواعد الاحترازيــة، وقد تم تغييــر الطريقة 
لإرســال كراتن الطعــام للبيوت، وهو ما يحــرم المارة من 
الحصول على الإفطار في الشــارع لمن يتأخر منهم، أو عمال 
النظافــة.. ولكنها فرصة لكي يتم تغييــر الثقافة، والحفاظ 

على الناس من انتشار فيروس كورونا.

إنهم ينهبوننا
العلاقة بن شــركات الاتصالات والمواطنن بالغة السوء 
ويوضح الأمر أكثر عبد القادر شــهيب فــي "فيتو": قال لي 
إبنــي، وهو دكتور مهنــدس اتصالات، لو وفرت شــركات 
المحمول ما تنفقه على الإعلانات، خاصة في شــهر رمضان، 
وأنفقته على تحسن الخدمة التي تقدمها لاختفت الشكوى 
المستمرة التي تتزايد يوما بعد آخر من تراجع مستوى هذه 
الخدمة. وهو معه كل الحق بالفعل. ففي الوقت الذي نشهد 
فيه الآن زيادة في إعلانات كل شركات المحمول، تتزايد فيه 
الشكوى من سوء الخدمة التي تقدمها هذه الشركات.. حيث 
صار من النادر إكمال مكالمة بدون انقطاعها وأكثر من مرة.. 
كما أن المســاحات التي لا تغطيها شــبكات هذه الشــركات 
تتقلص بدلا من أن تتسع. ومع ذلك تتوسع شركات المحمول 
فــي إعلاناتها، لجذب مزيد من المشــتركن لتجمع مزيدا من 
الأموال، وتراكم مزيــدا من الأرباح، غيــر مكترثة بتراجع 
الخدمة التي تقدمها.. بينما لو وفرت ما تنفقه على إعلاناتها 
المكلفة، وانفقته على تحســن خدمتهــا لاجتذبت مزيدا من 
المشــاركن.. غير أنها مثل عدد من الجمعيــات الأهلية التي 
تعودت على إنفاق نسبة ليســت قليلة من التبرعات لجمع 
مزيد من التبرعات. وتراجع خدمة المحمول سببه الأساسي 
افتقاد الرقابة والمحاسبة الحكومية.. فرغم تزايد الشكاوى 
لا يتحرك الجهاز المنوط به محاســبة هذه الشــركات، ولا 
يتحرك أيضا جهاز حماية المستهلك.. كما أن الصحافة ومعها 
الإعلام لا تقــوم بدورها في هذا الصدد حتى لا تخســر مع 
الفضائيات من إعلانات شــركات المحمول.. أي أن المواطنن 
صاروا عزلا ومنزوعي السلاح في مواجهة شركات المحمول 
التي تتراجع خدماتها يوما بعد آخر، في ظل صمت مريب من 
الجهات الحكومية المختصة.. ولم يعد أمام المواطنن ســوى 

اللجوء إلى الله عز وجل.

فساد له جذور
أثنــى الدكتور محمد حســن البنــا في "الأخبــار" على 
التعاون بن مصر والعراق في الفترة الأخيرة، أشاد رئيس 
الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بالتجربة المصرية، وقال 
إنها خيــر مثال، فقد مرّت مصر بظروف صعبة في الســنن 
الأخيرة، لكنها نجحت في أن تبعث رسائل قوية. واستلهاما 
لتلك التجربــة. وأن ظــروف العراق في الفتــرة الأخيرة 
مشابهة لظروف مصر، وقد نجحت مصر في محاربة الفساد، 
وفي تقليل اعتماد المواطن المصــري على الدولة، بالاعتماد 
على القطاع الخــاص، وحققت مصر نجاحا كبيرا في توفير 
التعليــم، وفي ملف التعميــر، رغم الظــروف الاقتصادية 
الصعبة، لكنهــا بالحكمة والصبر نجحت. والعراق بإمكانه 
الاســتفادة من الخبرات والكفاءات المصريــة في كثير من 
المجالات. هكذا يتحدث قادة العالم عن مصر. وهكذا تصبح 
مصر رائدة في تنفيذ استراتيجية وبرنامج لمكافحة الفساد. 
ويصبح ما تقوم به الأجهزة الرقابية نموذجا يطلبه العديد 
من الــدول العربية والافريقية. أشــار الكاتب لجزئية مهمة 
خاصة بالمواطن والمســؤول في كل جهة حكومية أو خاصة، 
حتى نوقف هذا الإهدار للمال العام والخاص، الذي يتم في 
بعــض المصالح الحكومية، خاصة المحليــات. وهو ما أكدت 
عليه الدكتورة غادة والي وكيلة الأمن العام للأمم المتحدة 
مديرة مكتــب الأمم المتحدة للجريمــة والمخدرات بضرورة 
مكافحة الفســاد نظرا لتأثيره السلبي في الاقتصاد العالمي 
وزيــادة كلفته. ويتم ذلك بكل الســبل من خــلال القوانن 
والتحول الرقمي. وأن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص 
ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفســاد. وتستضيف 
شرم الشيخ في ديســمبر/كانون الأول المقبل مؤتمرا دوليا 
لمناقشة قضية الفساد، بمشاركة عدد كبير من الدول. ورغم 
جهــود مكافحة الفســاد، إلا أن لدينا البعــض من ضعاف 
النفــوس، أو بالأحرى من منعدمــي الضمير يمدون أيديهم 
بدفــع أو أخذ رشــوة. وأقرب مثال لذلك رئيــس مدينة في 

الغربيــة، داهمــت حملة أمنيــة أمس مكتبه فــي محافظة 
القائم بأعمال  الغربية وقامت باصطحابه وأحــد المقاولن 
مشــروعات في المدينة إلى جهات التحقيق. في قضية فساد 
جديدة. وكشــفت مصادر أن الحملة دخلــت مكتب رئيس 
المدينة بشــكل مفاجئ، وتم القبض عليه والمقاول. المحليات 

تحتاج إلى نسف بالديناميت.
 

الحكومة لا تبالي
تلقى ســامي صبري عدداً من الرسائل التي تكشف تراخي 
الحكومــة في القيام بواجبها تجــاه مواطنيها، كما أفصح في 
"الوفد": أبدأ برســالة مهمــة من المملكة العربية الســعودية 
تتحدث عن مشكلة لا أصدقها، ولكن كاتب الرسالة )وائل....( 
قدم لي مــا يؤكد كلامه، شــكاوى عديدة من غيــره يعانون 
المعانــاة نفســها عندما يريدون اســتخراج جواز ســفر من 
القنصليــة المصرية في جدة، حيث يســتغرق ذلك مدة لا تقل 
عن أربعة شــهور.. معقول هذا الكلام؟ وفقا للرقمنة، والرغبة 
الجادة من الدولة في المضى قدما نحو الحكومة الإلكترونية، 
فإنه من المفترض أن اســتخراج جواز ســفر لأي مصرى في 
الخارج يســتغرق يوما واحــدا أو يومن بالكثيــر، ولكن أن 
يأخذ كل هذه المــدة، فهذا من وجهة نظري تهريج منظم، يزيد 
المغترب اغترابا، ويفصله نفســيا عن وطنــه الأصلي. جواز 
الســفر، ليس مجرد ورقة أو بطاقة أو شهادة عادية، فهو في 
الغربة يعني الحياة والقيمة والهوية. المشــكلة لا تقتصر على 
التأخير في مدة الاستلام فقط، ولكن في ارتفاع التكلفة، فكما 
يقول المتضررون، تزيد على 650 ريالا، بما يعادل 3000 جنيه 
مصري، وهو رقم كبير، ينبغــي أن تكون مقابله خدمة جيدة 
وممتازة وســريعة، وليس أربعة شــهور. وهــذا من حق كل 
مصري يدفع دم قلبه ضرائب ورســوما في الداخل والخارج. 
والإلكترونية  الرقميــة  والدولة  الكنولوجــي،  التقدم  ورغم 
المنشــودة، لا يوجد موقع إلكترونى خــاص بالقنصلية، يتم 
من خلالــه التواصل إعلاميا وثقافيا وخدميا مع المســؤولن 
الــوزارة والســفارة والقنصلية، والمتاح فقط حســاب  في 
تعيس على الفيســبوك، لا يرقى إلى مكانــة مصر، ولا يحقق 
الهدف المنشود للجالية المصرية في جدة وعددهم ليس قليلا، 

ويعملون في مناصب ومراكز قوية في المملكة.

فلاحون بؤساء
انتبه أحمد ســعيد طنطاوي فــي "اليوم الســابع" لأزمة 
شديدة القسوة تواجه الفلاحن: قبل نحو 20 عاماً كان الفلاح 
يورّد محصول القمح مباشرة إلى وزارة التموين، وكنا نذهب 
إلى "الشــون" أو الصوامع الحكوميــة، لفرز ووزن المحصول، 
وبعدها مباشــرة نتســلم الثمن عداً ونقداً، إلا أن هذا الوضع 
تغيــر تماماً بعد تفشــي ظاهرة السماســرة، الذين يجمعون 
القمــح من المزارعــن، ويخططون لذلك قبل موســم الحصاد 
بأسابيع وربما شــهور، ويدفعون مقدمات ثمن، لربط صاحب 
المحصول بهــم، حتى صار في كل قرية تاجــر أو اثنان لتنفيذ 
هذه العملية. التجارة في حد ذاتها ليست المشكلة، لكن الأزمة 
أن سلسلة الوسطاء بن المواطن والحكومة تتسع جداً، وعلى 
أثرها يبيع الفلاح بضاعته بأقل من الأســعار المعلنة، فالتاجر 
الصغير الموجود في القرية يريد أن يحقق ربحاً معتبراً، وبدلا 
من شــراء إردب القمح بـ 725 جنيهاً يعرض 700 فقط أو أقل، 
حتى يحصل على المكسب المناســب، بينما يبيع للتاجر الكبير 
بســعر أعلى، ليحقق الجميع مكاســب على حســاب الفلاح، 
الذي تدعمه الدولة بالأســاس، ورفعت سعر القمح من أجله. 
الحكومة حددت ســعراً عادلًا لتوريــد القمح خلال عام 2021، 
بما يتوافــق مع الأســعار العالمية، بواقــع 725 جنيها لدرجة 
النظافة الأولــى، و715 لدرجة النظافة الثانيــة، وأخيراً 705 
لدرجة النظافــة الثالثة، إلا أن الفــلاح لا يحصل على أي من 
هذه الأســعار، ما عدا أصحاب المساحات والحيازات الكبيرة، 
التي تنتج عشــرات ومئات الأطنان مــن القمح، فيتجه هؤلاء 
إلى التوريد المباشر لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بينما 
الفئة الغالبة، التي تشــكل النســبة الأكبر تقــع ضحايا مافيا 
السماســرة والتجار. الخطورة في ظاهرة سماسرة القمح لا 
تتمثل فقط في كثرة الوسطاء بن الفلاح والحكومة، والأسعار 
البخسة، التي يتم عرضها لشراء القمح، والملاين التي يجنيها 
هــؤلاء من أقوات الفقــراء، ولكن تتمثل في بيــع الأقماح إلى 
مصانع الحلويــات الكبيرة، وعدم التوريد لــوزارة التموين 
بشــكل مباشــر، وهذا يؤثر بطبيعة الحال في حجم التوريد 
والمخزون الخاص بالقمح، كأهم ســلعة اســتراتيجية تعتمد 
عليها البلاد. يجب التحرك العاجل مــن جانب أجهزة الدولة 
لمواجهة سماســرة القمح في كل القرى المصرية، وحســم هذه 
الظاهرة، التي تمثل تهديداً صريحــاً للأمن الغذائي، وتقتص 
من عوائد الزراعة على الفــلاح المصري، الذي ينتظر الحصاد 

بفارغ الصبر، لينفق على أسرته أو يسدد ديونه.

فرصة للنجاح
ما زالت سكينة فؤاد في "الأهرام" تتذكر حفل نقل المومياوات 
الملكية: تحية لكل من شــارك في إخراج وتقــديم وإبداع هذه 
الليلة المشــهودة من تاريخ مصر، التي اكتشف فيها الأجداد أن 
أحفادهم ورثوا عنهم الفكر، وأنه وطن لا يكف عن الكشف عما 
يمتلئ به من خبيئات كشــف عن أحدثها، الحدث العظيم لنقل 
الملــوك والملكات، وعــن خبيئة الإبداع والمبدعــن والمبدعات، 
الذين لم يكونوا يعزفون ويغنون، ولكن يتعبدون في محراب 
الفن والتاريخ لهم جميعا التحيــة والحب والاحترام .. وكنت 
أتمنى أن يصاحب الأداء المبدع لأميرة سليم من نصوص كتاب 

الموتى ترجمة بالعربية لأنشودة ايزيس، أو أن يتم إلقاء النص 
مترجما لما فيه من معان كاشفة عما امتلأت به حضارتنا القديمة 
من قيم ومبادئ إنســانية وأخلاقيــة .. وكنت اتمنى أن تغطى 
رحلــة العربات الملكية بتصوير من الجو مــن ميدان التحرير، 
الذي أصبح يزدان أخيرا بمســلة لم تسرق وتهرب إلى الخارج 
من بن 120 مســلة لم يمنع حجمها ووزنها الثقيل جرائم نهب 
وســرقة حتى لم يتبق منها للمصرين سوى خمس مسلات فلا 
يوجد في انحاء الدنيا ميدان شــهير إلا وازدان بمسلة مصرية 
في إنكلترا وفرنســا وإيطاليا وتركيــا والولايات المتحدة إلى 
جانب كل ما استطاعت أن تطوله أيديهم سواء باهدائها لهم أو 
ســرقات بعثات تنقيب، ومن اشهرها رأس نفرتيتي في ألمانيا، 
التي قيل إن هتلر بعد أن شــاهدها أعلن أنه على اســتعداد أن 
يخوض حربا من أجل الحفــاظ عليها، رغم ما حكي وتأكد أنها 
خرجت من حضــن بلادها من خلال عملية تدليس وغش قامت 
به بعثة تنقيب ألمانية مســتغلة قانونا كان يســمح بتقسيم ما 
يتم العثور عليه من آثار بن أبنائها وأهلها وغرباء ومغامرين 

هربوها إلى بلادهم .

وداعاً للسرقة
في السادســة من مســاء الثالث من إبريــل 2021 والكلام 
لســكينة فؤاد، كانت مصر تعلن للعالــم بالموكب المهيب لملوكها 
وملكاتهــا، انتهاء عصور من النهب والســرقات لكنوز أجدادنا 
وإعادة توثيق جــذور وروابط وانتماء الأجيــال الجديدة مع 
أرضهم وحضارتهم وبعد أن تفشــت بينهــم أعراض مرضية لا 
تقل خطورة عما يجتاح العالم من أوبئة، في مقدمتها فقد الوعي 
بقيمة الحضارة التي ينتمون إليها، والولع والهوس بكل ما هو 
غربي وأجنبي، وبالطبع ساهم وشارك تراجع ثقافي وإنساني 
واجتماعي وضرب القدوة والوعي بالتاريخ الوطنى في مقتل، 
واستقواء الفساد والمفســدين، وضرورة رد الاعتبار للأصالة 
والبنائــن، وان يتعرفــوا إلى أنفســهم الذي فعــل أعداؤهم 
وكارهوهــم المســتحيل لتغريبهم عنها، وتشــكيكهم في تراكم 
أرصــدة الحضارة التي يتكون منها بناء الشــخصية المصرية، 
التي استوجبت تصحيح مقولة هيرودوت »أن مصر هبة النيل« 
فإذا كان هذا حقيقة فلماذا لم تقم حضارات بن جميع الشعوب 

التي جرى فيها النيل منذ فجر تاريخه؟ 

الولولة لا تفيد
قال أســامة غريب في "المصري اليوم"، إن إســرائيل تعمل 
مــن خلف ظهر الأمريكيــن، وتريد أن تخــرب للرئيس بايدن 
مفاوضاته مع الإيرانين للعودة للاتفــاق النووي. لا يفيد أن 
نقرأ أن أوروبا تشــجب وتدين الانفجار الذي وقع في الصرح 
العلمي الإيراني، وأن خطوة كهذه تضر أشد الضرر بالمباحثات 
الجارية.. كل هذا كلام فارغ من أجل ملء الصحف، واســتهلاك 
الطاقــة داخل العقول، لكن الواقع أن كل هذه رســائل أمريكية 
أوروبية تقوم بالدور الخشن في إيصالها ذراعها الإسرائيلية، 
حتى لو كانت قــد ارتكبتها بدون إخطارهــم، فالتفاهمات بن 
دول الغرب وإســرائيل هي تفاهمات اســتراتيجية لا تحتاج 
لأخذ الإذن قبل كل غارة على سوريا، أو قبل كل عملية تخريب 
داخل إيران. لا يــزال الرد الإيراني على عمليات كهذه شــديد 
الصعوبة، فهي لا تستطيع أن تقوم بتخريب مماثل في تل أبيب، 
وفي الغالب ســتعلن أنها تحتفظ بحق الرد في المكان والزمان 
المناســبن، ذلك أنها لا تريد أن تنزلق إلى حرب قبل أن تستعد 
لها تماما، خاصة وهي تعرف قوة الخصوم. لكن المعروف أيضا 
أن الإيرانيــن لا يكتفون بالولولة مثلما يفعل جيرانهم العرب، 
لكنهــم يعملون بدأب ويراكمون الخبرة وســط محيط عدائي 
يضم دول الغرب وإسرائيل وتركيا والعرب إلى جانب الروس، 
ولا يساندهم بشكل فعلي سوى كوريا الشمالية والصن. تملك 
إيــران الآن تعطيل الاتفاق النووي ولــن يضيرها الصبر على 

الحصار عاما آخر، كما صبرت  لأربعن عاما مضت.

عذاب المسنين
تلقي مجدي صلاح أبوســالم في "المشــهد" رسالة إلى رئيس 
مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. بشأن بعض ما يتعرض 
له كبار الســن من متاعب تقول الرســالة: "هل جربت ســيادتك 
التوجه للبنك الأهلي المصري كمواطن بالمعاش يعيش في الأقاليم 
لإجراء أي معاملة بنكية وجها لوجــه؟ أولا: مطلوب منك كرجل 
مســن أو سيدة مســنة التوجه للبنك قبل صلاة الفجر لتسجيل 
اسمك في دفتر غير رسمي، يحمله موظف أمن فيخبرك شفهيا بأن 
ترتيبك فــي الحضور رقم كذا. )مع العلم أن بعض العملاء يأتون 
من قرى بعيدة ولا تتوافر لهم المواصلات قبل الفجر(. ثانيا: بعد 
أن تعــرف ترتيب حضورك قد تتخيل أن المعانــاة قد انتهت بعد 
حصولك على الرقم دخول الجنة. لا انت مخطئ، ســوف تضطر 
للجلوس أمام المبنى وســط جموع سيئي الحظ حتى يصل كهنة 
البنك ويفتحون أبوابه. ثالثا: في حدود الساعة الثامنة صباحا 
يخرج أحــد موظفي البنك لينــادي على الأســماء المذكورة في 
الدفتــر ليعطيهم ورقة صغيرة فيها رقم قــد يختلف عن ترتيبك 
المســجل لديه وحسب ســرعة وصولك إليه وأنت تشق طريقك 
وسط الحشــود. تأخذ الوريقة ويطلب منك الانتظار مرة أخرى 
لحن النداء عليك مرة أخرى. رابعا: في حدود الســاعة الثامنة 
والنصــف ينادي المنــادي المقدس على عدد مــن الأرقام فتدخل 
من بوابة الجنة فيوقفك الكمن التالي فيفتشــونك ويســألونك 
عن وجهتك: كاشــير؟ خدمة عملاء؟ استعلامات؟. فتجيب وأنت 
على وشك السقوط من الإعياء فيمنحك وريقة من ماكينة. أخيرا 
تخــرج وأنت تصب لعناتك على البنــوك والحكومة الإلكترونية 

التي "وجعوا بها دماغنا" ولا نراها إلا في الإعلانات".

المواطنون منزوعو السلاح في مواجهة شركات المحمول... والصحف تغمض عينيها مقابل الإعلانات السخية

قلق المصريين يتزايد... وسد النهضة أصبح أمرا واقعا... والحكومة تلاحق جيوب المواطنين في الداخل والخارج
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لا شيء يعلو صوتاً هذه الأيام سوى عن الطغيان 
الإثيوبــي وتنكــر بعــض الأشــقاء العرب فــي دول 
الخليج الثرية، خاصــة الإمارات، فبينما الموعد الذي 
حددته أديــس أبابا لبدء الملء الثاني للســد يقترب، 
لا جديــد علــى الأرض ســوى الحديث عــن مزيد من 
المفاوضــات، التي أهدرت قرابة 7 ســنوات، وانتهت 
بكارثــة توشــك أن تحــل علــى المصريــن. وواصل 
الكتّــاب فــي صحــف الخميــس 15 إبريل/نيســان 
تحذيرهم من اســتمرار سياســة إضاعــة الوقت مع 
الإثيوبين الذين لا يعبأون بنا ويهطلوننا بالمزيد من 

الرسائل العدائية ليل نهار.
ومن تقارير أمس الخميس، أعربت وزارة الخارجية 
عن إدانة مصر واســتنكارها الشــديديّن لاســتمرار 
ميليشــيا الحوثي فــي هجماتها الإرهابيــة الُممنهجة 
صوب أراضي المملكة العربية الســعودية الشــقيقة، 
التي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية 
والطائرات الُمفخخة بدون طيار، لاســتهداف المناطق 
المدنيــة والمدنيــن فــي مدينة جــازان. ومــن تقارير 
أمــس أيضا نشــرت الجريدة الرســمية قــرار رئيس 
الجمهورية رقم 642 لســنة 2020 بشأن الموافقة على 
اتفاقية تســهيل قــرض لأجل، بــن الهيئــة القومية 
للأنفاق، وجي بي مورجان يوروب ليمتد، وبنك جي 
بي مورجان تشــيس أن أيه فرع لندن، ومؤسســات 
مالية أخرى الموقعة بتاريخ 13 أغســطس/آب 2020. 
ويخصص القرض لتمويل عملية قطار المونوريل في 

العاصمــة الإدارية الجديدة، الذي يبدأ من حي مدينة 
نصر إلى العاصمــة الإدارية، وقطار المونوريل مدينة 
6 أكتوبــر، الذي يبدأ من مدينــة 6 أكتوبر في القاهرة 

وتشغيلهما وصيانتهما لمدة 15 عاما. 
ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الأســى 
والحــزن الصحافــي الأســتاذ مكــرم محمــد أحمد، 
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الســابق، الذي 
وافتــه المنية صباح أمــس الخميس. وأكــد المجلس، 
في بيان له، على أن مصــر فقدت كاتباً وطنيا وقيمة 
كبيــرة، مضيفــا أن الراحــل أفنــى عمره فــي خدمة 
الصحافــة المصرية، وشــارك في معــارك الوطن في 
فترات عصيبة طوال تاريخه الصحافي، الذي يضعه 
في صدارة الكتاب والمفكرين المخلصن، الذين وقفوا 
مســاندين للدولــة المصريــة. ومن التقاريــر الطريفة 
تعثر إطلاق مدفع رمضان، فبحســب مراسلن تابعو 
الحــدث لم يصدر أي صــوت عن المدفــع عند إطلاقه 
فــي قلعة صلاح الديــن الأيوبي فقط شــحنة دخان. 
وكانــت وزارة الســياحة والآثــار قــد أعلنــت ترميم 
وتجريــب المدفع الذي توقف عــن العمل لأكثر من 30 
عامــا، ليعــود من جديد عنــد )أذان( المغــرب، ابتداء 
مــن أول أيام رمضان وطوال الشــهر الكــريم، منبها 
الصائمن لموعد الإفطار. وكشــفت وزارة الســياحة 
عــن أن أعمال ترميم المدفع شــملت إزالة طبقة الصدأ 
التي تكسو جسم المدفع وتنظيفه من الداخل. ويعود 

تاريخ المدفع، لعام 1871.
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ثقـافـةثقـافـة

الباحثة التونسية أم الزين بن شيخة:

الفن قادر على تحرير المقدس من عنف المؤسسة الدينية
حاورها: عبد الله الحيمر

عن إشكاليات سؤال الانتماءات على تعددها المفاهيمي 
في رســم ملامــح حياة شــعوب العالم، اختــارت الباحثة 
التونســية أم زيــن، الانتصــار والانتماء الجمالــي للعالم 
فــي مواجهــة إدارة التوحــش، ووأد الفن باســم المقدس. 
كانت قراءتهــا حداثية ومعاصرةومســتقبلية في تحديد 
مفهــوم المقــدس. فراهنتــه تنحو حــول حريــة الانخراط 
الواعي والمســؤول في الوجود النشــيط المؤســس لخلق 
مقدس يشــبه ضائقتنا المعاصرة، ويمدنا بمفاتيح جمالية 

للانتماء للعالم. 
بــن شــيخة باحثــة تونســية ومحاضرة في الفلســفة 
في جامعة تونــس المنار. لها العديد مــن المؤلفات النظرية 
والإبداعيــة منهــا: »تحريــر المحســوس« »الفــن فــي زمن 
الإرهاب« »كانط والحداثة الدينية« »لمسات في الجماليات 
المعاصرة« رواية »جرحى الســماء« و»طوفان من الحلوى 
بمعبــد الجماجم«. حول منجزها الفلســفي كان معها هذا 

الحوار..
□ في كتابك »الفن والمقدس« هل وضعت نقدالمقدس 
كإشــكالية وجود أم صيرورة مأزق في ظاهرة العنف 

في العالم العربي؟
■ الفــن والمقــدس عنــوان فلســفي لحقــل تتداخل فيه 
إشــكاليات متعــددة، ومقاربــات متنوعــة. فهــو ينخــرط 
ضمــن أفــق البراديغــم الثقافــي العالمي الجديــد، لتداخل 
الاختصاصــات، ويفتــح الســؤال الفلســفي علــى حقول 
الإنســانيات والفنــون بعامــة، انطلاقا من أن الفلســفة لا 
تولد فقط من داخل الفلسفة، إنما هي تنبثق في كل موضع 
للبحث عن المعنى والدلالة والقيمة. الفن والمقدس هو حقل 
للبحث عــن تجارب جديــدة للمعنى خارج حــدود التقاليد 
الفلسفية الكلاسيكية. إنه موطن اللقاء بين المقدس كوشم 
في الذاكــرة والإبــداع كتوقيعة إنســانية لإمكانية حدوث 
المســتقبل تحت رعاية المخيلة. بودلير شــاعر »زهور الشر« 
كتب في نص »إن المخيلة هي التي خلقت العالم، وهي التي 
تقوده«. وهذه الكلمة هي بمثابة خيط فلســفي ناظم لمجمل 
معارك كتــاب الفن والمقدس. لقد وُلــد المقدس في أحضان 
الفن، في الإلياذة والأوديســا، وكان الفن هو أول من صاغ 
ملحمــة المقــدس، أي قصة خلــق الآلهة للعالــم ومعاركهم 
مــن أجل تدجين البشــر تحــت رايتهم. ومنــذ هوميروس، 
والمعارك حول المقدس تغير من عناوينها، لكنها تســتأنف 
أشــكالا من العنف بين البشــر حول معنى المقدس وشكله 
وعلاقته بالبشر. وحينما يتدخل الفن مرة أخرى على ركح 
الألعــاب المقدســة، فهو ســيكون قادرا علــى تحرير مجال 
المقدس من عنف المؤسســة الدينية، ويمنح المخيلة إمكانية 

استئناف قدرتها على تجديد الحياة الروحية لشعب ما.
□ نبوءة   الفــن   كانت   قبل   المقــدس   الديني ،   والدين  
 لم   يتحول   إلــى   منظومة   ثقافية   إلا   عن   طريق   أســاطير 
الحضــارات   القديمــة   في الشــرق . كيــف   تقيمين   هذه  

 المعادلة   في  إطار   الديانات   التوحيدية؟ 
■  لا أوافــق على اســتعمال عبارة »نبــوءة« على الفن، 
لأن الفن بالمعنى الحديث له مجال مســتقل تماما عن مجال 
التشــريعات الدينية، التي تتخذ من النبــوءة نموذجا  لها. 
نعم ولدت أولى الرســومات علــى الكهوف في الحضارات 
الشــرقية القديمة،ثــم ظهر الســرد الملحمــي والتراجيدي 
مــع الإلياذة والأوديســا، وأيضــا مع ما نســميه »قصيد« 
بارمنيــدس، وازدهــر فن الشــعر عند العرب منــذ المعلقات 
الســبع، التي وقع تعليقها على الكعبة. لكن لا يمكن أن نعبر 
عما حدث في تاريخ مغاير لتاريخنا بالترســانة المفاهيمية 
نفســها التــي اخترعها براديغــم الأســتطيقا الحديثة، منذ 
نحت الفيلسوف الألماني ألكســندر غوتليب بومغارتن هذا 
المفهوم ســنة 1750، ومنــذ عصر النهضــة الإيطالية، حيث 
ظهــر مفهوم الفــن والأثــر الفني وتوقيــع الفنــان لأعماله 
الفنيــة. فكتاب »الشــعر« لأرســطو مثلا لا يمكــن اعتماده 
نموذجا لتأويل قصائدنا، كما ولدت عند العرب في العصر 
الوسيط، ولا عن الشعر الحديث والقصيد الحر اليوم. لكل 

عصر نماذج في التعبير عن تجارب الإبداع الخاصة بها.
ما أردت بيانه في كتابي »الفن والمقدس« هو أن المقدس 
ليس دينيا فقط، وأن الفن في وســعه أن يخترع إمكانيات 
لمقدس غير ديني، ســميته بالمقــدس الجمالي، انطلاقا من 
جملة مــن التجديدات الفكرية الحاســمة، التي ظهرت في 

حقل الاشــتغال على المقدس منــذ دوركايم بتاريخ 1912، 
وصــولا إلى روجيس دوبــري 2012. الكتــاب بحث علمي 
أكاديمــي يهدف إلى ضخ المعــارف الجديدة حول المقدس 
داخل لغة ضاد من أجل إثــراء الثقافة العربية وتجديدها 

وتحريرها من الجمود والتقوقع على نفسها. 
□ النص وتأويله سواء في الفن أو المقدس، عرضة 
لترجمة الثقافة السائدة في عصره، إما أن يتحول إلى 
جريمة ثقافية في حق الموروث الجمالي، أو إلى انتصار 

لقيم حداثية. ما رأيك؟
■  إن مســألة تأويــل النص، ســواء كان نصا مقدســا 
أو عملا فنيا لها نواميســها الخاصــة لكنها تراهن في كل 
مرة على اختراع دلالة مناسبة للتشريع لقيم رمزية تجعل 
الحياة المشــتركة ممكنة فــي ثقافة ما. لكــن ثمة فرق بين 
ثقافــة تمتلك القــدرة والجرأة والإرادة علــى الانفتاح على 
التاريــخ، والانخراط ضمــن تحولاته الحاســمة والقبول 
بإنجاز تأويلات جديدة لنصوصها الدينية، وثقافة مصابة 
بالوهن الميتافيزيقي وتمســكها بالتأويــلات القديمة، كما 
لو كانت هي الحقيقة المطلقة والثابتة. كل الثقافات تمتلك 
أشــكالا من المقدس الديني، لكن الثقافة الناجحة هي التي 
تبدع انطلاقا من موروثها، تجديدات في مجال إنتاج القيم 
الرمزيــة التي تنظــم الحياة المشــتركة. إن علاقــة ثقافتنا 
بالحداثة الأوروبية، علاقة إشــكالية ومتوترة، على الرغم 
من تحول أشــكال الحياة في أوطاننا إلى أشكال حديثة. 
الفــن هــو حقل من حقول مســاعدة أنفســنا علــى تجديد 
إلــى  الانتمــاء 

 ، نفســنا أ
بإبــداع أشــكال مغايرة مــن تأويل نمط المقدس المناســب 
لشــكل من المعاصرة التأويلية، الكفيلة بضمان مســتقبل 
لغة الضاد، وما يولد في أحضانها من ســرديات إيجابية 

وصحية وسلمية.
□ صدمة المقدس بين القبور المقدسة، ودولة الفقهاء 
المعاصرة، كيف تفككين شيفرة المرور إلى مقدس دنيوي 

في الحاضر العربي؟
■  المقــدس والدنيــوي هو مفهــوم اشــتغلت عليه في 
كتابــي »الفــن والمقــدس« وهــو موجــود داخــل الثقافة 
الفلســفية المعاصرة، خاصة ضمن كتاب بعنوان »شباب 
المقــدس« لروجيه دوبري. وهــو مقدس يحتفــل بالحياة 
بعيدا عــن ثقافة المــوت. وفــي الحقيقة، حاولــت في هذا 
الكتــاب مناقشــة أطروحــات مختلفــة في شــأن المقدس 
انطلاقــا من الفــن كتجربة رمزيــة تلتقي مــع المقدس، في 
منح العالم معنى ما حتى لا يســقط في العدمية. وتدرجت 
من العلاقة بين العنف والمقدس لرونيه جيرار، الذي جعل 
من »الأدب بوصلة من أجل التوجه ضمن المســيحية« إلى 
الأطروحة القائلة إن كل عصر ينتج مقدســاته بنفســه، إذ 
صرنــا اليوم نتحدث عــن قيم العدالة والحريــة والمواطنة 
الطبيعــة  حقــوق  وعــن  مقدســة،  بوصفهــا  والمســاواة 
والحيوان، وعن حرمة الحياة الشخصية للأفراد بوصفها 
مقدســة أيضــا. أبناء المســتقبل قد يضحكــون طويلا من 
مقدســاتنا، لأنهم انخرطوا في أشكال جديدة من المقدس 
الرقمــي. المقدس الذي ندافــع عنه هو مقــدس حر من كل 
تعصب يــؤدي إلى العنــف والإرهاب والمعــارك الدموية، 
التــي عاشــتها ديانــات التوحيــد، خاصــة مــع الحروب 

الدينية المســيحية بــين الكاثوليــك والبروتســتانت، وما 
يعيشه الوطن الإســلامي من إرهاب معولم. وراهنت على 
ســؤال كبير: »ماذا يستطيع الفن في زمن الإرهاب؟« لذلك 
انفتح الكتّاب على قســم خاص بالأدب بوصفه شكلا من 
المقدس، هو الذي قاد فرجيل في »الكوميديا الإلهية« وابن 
القارح في »رســالة الغفران«. وقســم خاص بفن الرســم 

ومعارك الصور وتحريمها من عدمه.
□ تؤكديــن فــي مؤلفاتك علــى المفهــوم الكانطي 
للحداثة، فأي حداثة في نظرك نحتاجها اليوم بين الفن 

والمقدس؟
■  كانط هو موضوع اشــتغالي في أطروحة الدكتوراه 
التــي كتبتهــا بالفرنســية، ثــم ألفــت كتابا حــول »كانط 
والحداثــة الدينيــة«. وكانط هــو الفيلســوف الذي صاغ 
مشــروع الحداثة فلسفيا، بوصفها تعني نشر قيم العقل، 
واتخاذ شــعار »تجرأ على استعمال عقلك« دلالة أساسية 
للحداثة بوصفهــا تنويرا، أي بوصفها مشــروعا لتدريب 
الشعوب على الخروج من حالة القصور، أي الطاعة لأولي 
الأمر، إلى حالة الرشــد، أي تأســيس الشــأن السياســي 
على عقد اجتماعي يضمن للشــعب حرياته المدنية، مقابل 
تنازلــه عــن حرياتــه الطبيعيــة. أما هل نجحت الشــعوب 
الإســلامية أو العربيــة فــي الخــروج مــن حالــة القصور 
إلــى حالة الرشــد، فذاك هو الإشــكال ههنــا. لأن مقياس 
الحداثــة ليس أن تكون أوروبيا، بــل أن تكون حرا وقادرا 
على التشــريع لنمط الحياة المشــتركة. وهو معنى الدولة 
المدنية القائمة على اســتقلال تام عن المؤسســات الدينية. 
وهنا لا تــزال البلاد الإســلامية دون مرتبة الحداثة، 
أي الخروج من طاعة أولي الأمر، لكن هذا الأمر ينبغي 
أن لا يُعمم بالطريقة نفســها على أوطاننا، ثمة أوطان 
تناضــل شــعوبها وأفرادها كل يوم مــن أجل ضمان 
العيش تحت رايــة دولة مدنية، أي دولة تعامل الأفراد 

بوصفهم مواطنين، لا بوصفهم قطعانا ورعاعا.
□ ينطلــق التطرف من منصــة محاربة المقدس، 
في نظرك كيف يمكن مواجهة هذا الانســداد العقلي 

بالهجرة نحو حداثة جمالية؟
■  نعــم يقــوم كل تطــرف دينــي علــى إقصــاء كل 
أشــكال تنظيم الحياة المشــتركة المغايرة له. فهو يرفض 
العلم ويعتبر الفلســفة زندقة، ويحرم الموســيقى ويعتبر 
كل محاولة بشــرية للتشــريع لقيم رمزية هو اعتداء على 
ســلطة الديــن. ومن أجل مقاومــة التطــرف الديني، الذي 
يؤدي إلى العنف وإرهاب العقول، يقترح الفن أفقا مغايرا 
لإبــداع فضاءات حــرة للتعبير عن قدرة الخيال البشــري 
علــى تجديد تصوراتنا للعالم، ولنمط الإقامة في الوجود. 
وهــذا هو معنــى العنوان الثانــي لكتاب »الفــن والمقدس: 
نحو انتماء جمالي إلى العالــم«. والمطلوب هو التنبيه إلى 
ضــرورة إعادة التأريــخ لذاكرتنا في أفق ســردية جديدة 
لمستقبل ممكن لأوطاننا، سردية تجعل من التجارب الفنية 
منصــة جديدة لإنتاج حياة رمزية وروحية ثرية وســلمية 

وبهيجة وكونية.
□ هــل التــداوي بالفــن، بمعنى الإقامــة في الفن 
والأدب هــو البديل الحضاري لمواجهــة هذا التوحش 

الذي يداهم العالم العربي؟
■  نعم ثمة من يعتبر الفن دواء لعالم الاكتئاب والعنف 
المعمــم، الــذي آلت إليــه الإنســانية الحالية. وثمــة أيضا 
مــن يعتبــر أن الأدب هو شــفاء للنفــوس الهشــةوالقلقة 
والمنهارة،أفضل من العلاج النفســي نفسه. ونيتشه يقول 
إن »الحياة بلا موســيقى خطأ وتعب ومنفــى«. فالفن هو 

الذي يجعلنا نتحمل الوجه الفظيع من الحياة.
□ الجرأة النقدية في كتابك »الفن والمقدس« تشريح 

أم رؤية مستقبلية؟
■  هــو الاثنــان معــا. لأننــا لا يمكــن أن نرســم أفقــا 
للمســتقبل، دون أن يكــون لنــا موطئ قدم فــي الحاضر 
والماضــي. نحن كائنات تاريخيــة ولا يمكن لأحد التنصل 
مما هــو بدءا حتــى لو تم بيعه في ســوق النخاســة، لكن 
حتــى لا يكــون الماضي عبئا ثقيــلا، علينا أن نعيــد إبداعه 
بشــكل مغايــر بتجديــده فــي كل مــرة. وبوســع الفن أن 
يمنحنــا فرصــة إقامة ضرب مــن المعاصــرة التأويلية مع 
نصوصنــا القديمة. إن كل المتعصبين للماضي كما لو كان 
متحفا للموتى لن يكون المســتقبل على أياديهم غير شــكل 

من المقبرة.

■ يواجه ما يسمى »اليسار الجديد« عموماً، 
الخصوص،  وجــه  على  الأمريكــي  واليســار 
مشــاكل أساسية على مســتويي الأيديولوجيا 
والتنظيــم: كيــف يمكــن تحقيــق التمايز بين 
الخطاب الليبرالــي، المعني بمكافحة العنصرية 
والتمييز، وتمكين التنوّع، واليســار الذي يضع 
بدوره هذه المســائل علــى رأس اهتماماته؟ ما 
نوع الائتلافات الاجتماعية التي يجب أن يبنيها 
اليسار لتحقيق غاياته؟ هل من الصحيح إبقاء 
التحالف بين فئات الهوية »المهمشــة« من جهة، 
والفئة الوســطى المدينية من جهــة أخرى؟ أم 
الانتباه أكثر لمشاكل »الطبقة العاملة البيضاء«؟ 
هذه الأســئلة، التي تكررت كثيراً منذ مطلع 
القرن الحالي، تجد إجابتها لدى طيف واســع 
اليســار، من خــلال مفهومين أساســيين:  من 
الدولة والــذوات الفردية، فعلى الدولة العودة 
كانت  التي  الكينزية،  الاجتماعية  للسياســات 

تتبناهــا في عصر مــا قبــل النيوليبرالية، من 
خلال تطوير الإنفاق العام على البنى التحتية، 
والتدخّل في الأسواق، وتمتين شبكات الرعاية 
الاجتماعيــة؛ من جهة أخرى يجب الحفاظ على 
حالة »قوس قزح« فــي الائتلافات الاجتماعية 
الســاعية لتحقيق هذا الهدف، عبــر مزيدٍ من 
الاعتراف بتعدد الفئات والمطالب فيها، ومراعاة 
الهوياتيــة،  والحساســيات  الخصوصيــات 
وبالتالي يجب أن يكون الائتلاف مساعداً على 
بروز الفرد، وتمتــين هويته، وليس تذويبه في 

تنظيمات ذات خطاب أحادي وشمولي.
المفكرة الأمريكيــة جودي دين، التي خاضت 
تجربة سياســية مهمة مع حركة »احتلوا وول 
ســتريت« وعاصرت تفككها وانحسارها، دون 
تحقيق أي مــن مطالبها، قدمت طرحاً آخر، بناء 
على تعديلات مهمة في أســئلة اليسار المعاصر: 
ليس الانطلاق من الــذوات الفردية والهويات 
المتعددة، وإمكانيــة قيام ائتلافات بينها، ودور 
الدولة الديمقراطية - الاجتماعية 
في تمكينهــا، الطــرح الأمثل، بل 
الأجــدى البحث فــي البنية التي 
والهويات  الــذوات  هــذه  تنتــج 
وتعدديتها. قادها هذا لنقد عدد من 
أهم مفكري اليســار، مثل الفرنسي 
والإيطالــي  ألتوســير،  لويــس 
والبلجيكيــة  نيغــري،  أنطونيــو 
لا  نتيجة  إلى  لتصل  موف،  شــانتال 
تبــدو مُحرَجة منها، ومما تســتجره 
عليها من اتهامات، مثل الشمولية، أو 
حتى »الستالينية«: الحل ليس الدولة 
في  الحل  الفردية،  الــذوات  تحرير  أو 
الحزب الثوري، وتــراص الرفاق بدلًا 
من ائتلافات الحلفاء، وفي »نحن« بدلًا 

من »أنا«! 
ليســت دين مجرد مناضلة شيوعية 
الحزب  صيغة  لإحياء  تسعى  متحمّسة، 
اللينيني، بل هي أستاذة علوم سياسية 
مرموقــة، لديهــا إســهامات مهمــة في 
مجالات النظرية السياســية، والقانون، 

والنســوية، ونقد الطرح الكلاســيكي لنظرية 
الحيز العــام، فما الذي يدفعهــا لمناصرة فكرة 
عتيقــة، تخالــف »روح العصر« مثــل الحزب 
والفلســفية  السياســية  الأبعاد  وما  الثوري؟ 

لنقدها للهوية والفردانية؟   

فردانية الرأسمالية التواصلية

بوصفهم  الأفــراد  تنــادي  »الأيديولوجيــا 
ذواتاً« هذه العبارة الشهيرة للويس ألتوسير، 
والأجهزة  »الأيديولوجيــا  المعــروف  نصه  في 
الأيديولوجيــة للدولة« لاقت نقداً شــديداً في 
أعمــال دين، فالمفكر الفرنســي انتبــه إلى دور 
الأيديولوجيا فــي صياغة الذوات الفردية، عبر 
تقنية »المنــاداة«: توجد أجهــزة أيديولوجية، 
أســماءهم  وتمنحهم  الأفــراد،  علــى  تنــادي 
أنفسهم  عن  الأساســية  وتصوراتهم  وصفاتهم 
وعن العالم، عن طريق ربطهم بكيانات رمزية، 
مثــل الإله، الأمــة، التقليد، القانــون، الثورة، 
الــخ، لتحدد لهــم موقعهــم ضمــن التراتبية 
إلا  الســائدة،  الإنتاج  وعلاقــات  الاجتماعية، 
أن ألتوسير، حســب دين، ظنّ أن الذات مقيّدة 
بالشكل الفردي، ولذلك اعتبر أن الأيديولوجيا 
تنادي الأفراد، وكأنهم موجودون ســلفاً قبلها. 
تسعى دين لقلب الصيغة الألتوسيرية لتصبح: 

»الأيديولوجيا تنادي الذوات بوصفها أفراداً«.
علــى  ســابقة  الــذات  أن  هــذا  يعنــي  لا 
الفعــل  أن  إلــى  يشــير  بــل  الأيديولوجيــا، 
الأيديولوجــي الأساســي، فــي كل العصــور 
والمجتمعات، هو صياغــة الذات، وبالتالي فمن 
البديهــي أن تنادي الأيديولوجيــا ذواتاً، لكن 
غير البديهي أن تنادي أفراداً، ظن ألتوســير أن 
البروز التاريخي للفردانية حدثٌ كوني حتمي، 
جاء مع صعود البورجوازية، وصياغتها للذات 
لمنظومات  أساســاً  بوصفها  الفردية،  القانونية 
البنية الفوقية للرأســمالية، إلا أنــه لم يعالج 
بالشكل الكافي عمل الأيديولوجيا البورجوازية 
على فردنة الذات، فمبدأ الفردانية نفســه صيغ 
لكي يقمع الذاتية السياسية الجماعية، التي قد 

تهدد علاقــات الملكية الخاصة نفســها. »كما أن 
السلعة شكل من أشكال القيمة، فكذلك الفردانية 
شكل من أشــكال الذاتية« تقول دين، ولا تقصد 
بهذا مجرد التشــبيه بين الســلعة والفرد، بل 
تقصد الربط المباشــر بينهما: اغتراب المنتجين 
عــن منتجاتهــم، وفصلهم عنها يــؤدي لبروز 
»فتشــية السلعة« حســب ماركس، وكذلك فإن 
فصلهــم عن بعضهــم بعضا يؤدي لـ»فتشــية 
الفــرد« بوصفه ذاتــاً معزولة ومســؤولة. أي 
كلمــا ظهــرت القيمة بوصفها ســمة ســحرية 
الذي  الاجتماعي  العمــل  عن  بمعزل  للســلعة، 
أنتجها، يظهر الأفــراد، وكأنهم ذرات اجتماعية 
ســحرية، مفصولة عن العلاقــات الاجتماعية 
التي توجد في سياقها. من جديد: الأيديولوجيا 
لا تنادي الأفــراد، بل تصنعهم. ربما بالغت دين 
فــي تأويل عبارة ألتوســير، فالأخيــر لم يكن 
بالتأكيد من دعــاة الفردانية، ولــم يعتبر أنها 
معطىً طبيعي أو بديهي ســابقٌ للأيديولوجيا، 
لكن استرســالها في شرح عملية الفردنة شديد 
»الرأســمالية  الأهمية، لتوضيح نظريتها حول 
شــبكات  عصر  ففي  المعاصــرة،  التواصليــة« 
والشــمولية،  الضخمة  الاجتماعــي  التواصل 
التــي تنتج القيمة، من خــلال معرفة تفضيلات 
البشــر وميولهم، وتحويلها إلى ســلعة رقمية 
أننا  قابلة للبيع، يتــم إخبارنا مراراً وتكــراراً 
فريدون ومميزون، وأن مشاعرنا وحساسياتنا 
وهوياتنا شــديدة الأهمية، فتصبح السياســة 
الذات  نفســها ميداناً لعواطــف وانطباعــات 
المنعزلة عن ســياقاتها الاجتماعية،  الفرديــة، 
ونرى حملات عــرض المعاناة الذاتية، والتظلّم 
والارتيــاع الأخلاقــي، وكأن كل مــا يجري في 
العالم ليس إلا تهديداً للذات الفردية الحساسة، 
أي خطراً على الســلعة الأساسية، التي نملكها 

في الشرط الرأسمالي التواصلي. 
تأكيــد الهوية الفردية، وتحديــد التمايزات 
أيديولوجية  تعليمــات  هما  الآخر،  عن  الدقيقة 
زجرية فــي عصرنا، وقد صارا عاملًا سياســياً 
أساســياً في الانتخابات الأمريكية، فتم اعتبار 
محدداً  الســكان  بين  الديموغرافيــة  الفــروق 

جوهرياً لخياراتهم السياسية: انتخب هيلاري 
كلينتون وجو بادين، وإلا سيلتهم العنصريون 
ما تبقى مــن ذاتك الفردية الهشــة. هكذا تعمل 

سياسات الهوية، حسب دين.

سياسة الحشد

موجودة  وليست  تُبنى،  السياسية  الهويات 
بشكل طبيعي، بناء على الفروق الفردية المتعلقة 
بالعرق والثقافة والجنس، وهذا يقود دين إلى 
 Multitude   »نقد مفهوم »الجمهور المتعــدد
لأنطونيو نيغــري، فعلى الرغم من أنه ليس من 
أنصار الجوهرانية في فهم الهوية السياســية، 
إلا أنــه اعتبر مقاومــة »الإمبراطورية« امتداداً 
الرأســمالية نفسها: في  للسياســات الحيوية 
عصــر العمل غير المــادي، المعتمد بشــدة على 
التواصل والعواطف والهوية، لم تعد مشــكلة 
الًمنتــج فقدانه للتحكّــم في موقعه فــي عملية 
الإنتاج، فهو متحكّم به ســلفاً، باعتباره يبتكر 
دومــاً صيغه الإنتاجيــة الفريــدة والخاصة، 
المسألة الأساســية، حســب نيغري، هي قدرة 
»الجمهور« على إنشاء سلطة مضادة وتخريبية 
للسلطة القائمة، وشكل الذاتية التي سيبتكرها 
في مواجهتها، والتي ســتكون شبيهة بالتأكيد 
فردانية،  متعددة،  المادي:  غير  الإنتاج  بذاتيات 
تحتفي بالهويــة، غير ملتزمــة بتنظيم صلب، 
هرمية،  غيــر  شــبكات  عبر  الترابط  وتفضّــل 

والنضالات المشتتة في مواقع محليّة متفرقة.
ترفض دين مفهوم الجمهور هذا، وتصرّ على 
مؤكدة   ،Crowde »الحشد«  تعبير  استخدام 
علــى أن النضــال المعاصر ضد الرأســمالية لا 
يمكن أن يتم إلا من خلال القطيعة مع سياساتها 
الحيوية، فبــدلًا من الغرق في فردنــة ذواتنا، 
لتتماشــى مع آليات اشتغال النظام الاقتصادي 
المعاصر، لا بد من ابتــكار ذات جماعية جديدة، 
تتجاوز الهوياتية والخصوصية والفرادة، نحو 
تكوين إرادة سياســية صلبة، تحــوّل خبرات 
الحشــد المتفرقة في مقاومة الرأسمالية إلى قوة 

جماعية ضاربة.

تأســيس الإرادة الجماعية، التي تميّز العدو 
السياســي من الصديق، يجعل أفكار شــانتال 
موف في مرمــى انتقادات دين، فقد دعت الأولى 
إلــى تشــكيل ائتلافات شــعبية، قائمــة على 
تحالف بين فئات متنوّعة، ذات مطالب متعددة، 
لتحقيــق الهيمنة السياســية والأيديولوجية، 
المنظومة  المهيمنة في  في مواجهة الأوليغارشية 
الحالية. ترفض دين مبدأ التحالف، لأنه يشدد 
الفردية  بالتمايــزات  الاعتــراف  ضرورة  على 
والهوياتيــة، ويركّــز على المواقع السياســية 
المســتقلة للحلفاء، وتفضّل عليه مبدأ الرفاقية. 
الرفاق ليســوا مجرّد حلفاء، بــل هم مجموعة 
سياســية موحّدة ومتراصة، تحتفي بتشابهها 
غاياتها.  بتحقيق  الجماعي  والتزامها  وتماثلها، 
 Ego-ideal وتعتمد مبــدأ »الأنا المثاليــة« 
الفرويــدي، أي التصــوّر المثالــي، الذي يملكه 
الإنســان لما يريد أن يكون عليــه، وليس على 
تعظيم الأنا، التــي تفرضها عليه الرأســمالية 
التواصلية، ولذلك يســعى الرفــاق إلى تجاوز 
ذواتهم الفردية، وتوحيدهــا في حالة جماعية 
أكبر، ما يخلق نوعاً من »الرغبة الشــيوعية«: 
الفردانية رغباتنا وميولنا وتطلعاتنا  تســجن 
في جســدنا الفردي المعزول والمحــدود، في ما 
تطلقها الرغبة الجمعية ضمن حشد عارم، قادر 

على الوصول إلى سيادة شعبية غير محدودة.
كيف نطلق »الرغبة الشــيوعية«؟ عن طريق 
الحــزب الثوري، تؤكــد دين بحماســة، وهي 
حماسة تستحق كثيراً من الجدية في التعاطي، 
أياً كانت الانتقادات التي يمكن توجيهها للمفكرة 
الأمريكيــة، وطريقة قراءتهــا للمفكرين الذين 

تنتقدهم. 

٭ باحث سوري

المفكرة اليسارية الأمريكية جودي دين: الشجاعة في قول »نحن« بدلاً من »أنا«

محمد سامي الكيال *

جودي دين

أم الزين بن شيخة

التحيز الفكري: لحن واحد وأوتار متعددة
■ يمتــاز كتــاب »شــرنقة التحيــز الفكــري - الأنماط 
والتجليات« لمصطفى عطية جمعة )منشــورات دار شــمس 
للنشر والإعلام - 2019( بالإمتاع والفائدة، وغزارة المعرفة. 
فالكتاب يقــف بالتحليل على أبعاد قضيــة على قدر عال من 
الأهمية، ألا وهي قضية التحيــز بأبعاده ومفاهيمه المختلفة، 
ونحن بحاجة ماسة إلى إلقاء الضوء على أبعاد هذه القضية 
حتى نتمكن من الحفاظ علــى هويتنا، والارتقاء بحضارتنا، 
والتجــاوب فكريا مع الحضارات الإنســانية الأخرى، وكان 
لبعض المفكرين العرب جهود واضحة في تتبع تحيزات الفكر 
الغربي، وأبعاده المختلفة في مجــالات الفكر والثقافة، وهي 
خطوات جادة نحو التنوير والوعي، وقد حرص الكاتب على 
الوقوف على أهم هذه الجهود، وتقديم دراســات واعية عنها 

ضمنها رؤيته التحليلية والتقييمية لتلك الجهود.
فبالنظــر إلى دلالــة العنوان، نجد أن الشــرنقة هي التي 
تحيط بالإنسان وتجعله أســيراً لتحيزاته، والشرنقة أيضا 
غشاء واق يتكون من خيوط دقيقة تنسجه بعض الحشرات 
حولها كــدودة القز، لتحتمي به في طور مــن أطوار حياتها، 
وتشرنق الشــخص، أي انغلق وانطوى وانعزل على نفسه 
بع سياســة قائمة على التشرنق على الذات، ولذلك جاءت  ''اتَّ
دلالة العنوان محذرة من الوقوع في التشــرنق، الذي يجعل 
الإنسان أسيراً لتحيزاته؛ أي أنها محذرة من المنظور السلبي 
للتحيــز، باعتبــاره نمطاً مــن التفكير المترفــع الذي يجعل 

الإنسان حبيساً لرؤيته ومقولاته.
ويرى الكاتــب أن هذا التحيــز يكون مرتبطــاً »بالنزعة 
المتسلطة التي تنتصر لقناعة القوي، بغض النظر عن عدالتها 
وارتباطها بالقيم الإنسانية الســامية، وقد نعت هذا التحيز 
بالتحيز الإمبريالي/ الاســتعلائي، الذي ينطوي على بعدين 
الأول: نرجسي يجعل الفكر منحبســاً عند تصورات معينة، 

والثاني إقصائي: لا يتقبل تصورات الآخر.
يعني التحيز وجود معرفة سابقة لدى الإنسان، يتلقى في 
ضوئها كل جديد، كما يشــير عبد الوهاب المسيري في كتابه 
»فقه التحيز« إلى أن عالم الإنســان مدنــس دائماً بالخبرة، 
فليس لديــه البراءة الأولــى. وقد تنــاول المؤلف مصطفى 
عطية، أنماطا عديدة للتحيز، مؤكداً على أن »التحيز ليس كلًا 
واحداً ولا مفهوماً أحادياً، وإنما ينطوي على تعدديات تتجه 
إلى المفاهيم المتصلة به«. لذلك رأى أنه يشــمل الفرد العادي 
والمتعلم والمثقف، والجماعة المحلية، والمجتمع الأكبر، والدولة 
وسلطاتها، وبالتالي لا يمكن فهم التحيز بوصفه مفهوماً ثابتاً، 
وإنما هو مفاهيم عديدة واســتخدم الكاتــب لذلك مصطلح 
التحيــزات المتعددة، للتعبيــر عن ذلك. ومــن المفاهيم التي 
توقف عندها الكاتب، مفهوم التحيز والتحيز المضاد، فالتحيز 
يحتوي على بنى متضادة تصاحبه فهو ليس أحادياً، فوجود 
التحيز يترتب عليه وجود مقاومة وهي ما أطلق عليه »التحيز 
المضــاد« وهذا يعنــي أن كل تحيز يجد هيمنــة من تحيزات 
أخرى لها ســلطة يضادها ويقاومها بأشكال وطرق مختلفة، 
وقد عرض الكاتــب لهذا النمط من التحيز، من خلال الوقوف 
على حياة المفكر إدوارد ســعيد، وظروف نشــأته وتكوينه 
الذاتي والأســري والوطني والعروبي، إلى جانب عقلانيته 
ومنهجيتــه العلمية النقدية، التي اســتقاها من الأكاديميات 
الغربية، ووصف الكاتب منهجية سعيد بأنها قراءة طباقية، 
لعلاقة الثقافــة بالإمبريالية، وقراءة الســيطرة الإمبريالية 
بنظمها وأنســاقها مع قــراءة موازيــة للمقاومــة الوطنية 
المعارضة لهذه الســيطرة؛ أي قراءة الثنائيات المتضادة عبر 
جدلية الســيطرة والمقاومة، أي التحيز والتحيز المضاد. وقد 

»الاستشراق«  كتاب  الكاتب  تناول 
نموذجاً  باعتباره  ســعيد  لإدوارد 
تطبيقياً على التحيز المضاد، الذي 
للحقيقة،  للانحياز  مؤلفه  ســعى 
الذي  الزيف  عن  الأقنعة  وإسقاط 
استقر، لعدم وجود معارضين له، 
فالكتــاب يقــاوم كل الطروحات 
والــرؤى الغربية ضد الشــرق، 
ليخلص إلى حقيقــة مفادها، أن 
كل دراســات المستشــرقين عن 
الشــرق مــا هــي إلا معلومات 
مقدمة إلــى دوائر الاســتعمار 
الغربــي، من أجل أن يســتفيد 
ويستخدمها  ويستثمرها،  منها 
لصالحــه، تمهيــداً لاحتلاله، 
خيراته،  امتصــاص  ثم  ومن 
ثم  بسيطاً  بدأ  فالاستشــراق 
المؤسســات  بســلطة  تدعّم 

الداعمة له ثم الحكومات. 
يؤكد المؤلــف على مفهوم 
وقــد  المثقــف«  »تحيــزات 
أوضــح أن المثقــف الملتزم، 

الذي امتدحه سعيد، هو الذي تحيزاته خيرية جمالية، تنأى 
عن الســلطة، وعلى هذا صنف المثقفين إلــى ضربين؛ الأول: 
المثقفون التقليديون الذين لا يهمهم ســوى الاستفادة المادية 
والشخصية من السلطة، وهذا النوع أيضاً يتمثل في الغرب؛ 
حيث تحول المثقفون الخبراء إلى أدوات في أيدي الرأسمالية 
العالمية، التي تســعى إلى تشــكيل العالم بأسره. والضرب 
الثاني: يمثله المتحيز المثقف الذي تحيزاته هي قضايا العدالة 
المطلقة، المتجاوزة لعصبيات القوميات والأوطان والديانات، 

فهي تحيزات تقف ضد جبروت السلطة.
ومن خلال تلــك المفاهيم التي عرضها الكاتب ، اســتطاع 
أن يؤكد على فكرة التعددية التي تبناها في دراســته لأنماط 

التحيز.
ويثير الكاتب قضية النقد وعلاقتــه بالتحيزات الدينية، 
فالحضارة الغربية تأسســت على العلمانيــة ومن المفترض 
أنهــا تقصي الدين عن الحيــاة المدنية، لأنها تــرى أن الدين 
كان عائقاً أمام نهضة أوروبا، والنقد الغربي مؤســس نظرياً 
على الفلســفات العلمانية مثل، فلســفة ديــكارت وماركس 
ونيتشــه وســارتر وغيرهم، التي تعلي ســلطة العقل على 
النقل، وترفــض كل ما هو ديني، وعلى هذا ســعى النقد إلى 
قراءة التراث قراءة جمالية فكرية، ورفع شــعارات المنهجية 
العلمية والموضوعية، ونزاهــة الباحث وحياده وغيرها من 
الشــعارات التي رأى الكاتب أنها شعارات براقة تم الترويج 
لها، لكن »واقع الممارســات النقدية يشــير إلــى انحيازات 
عديدة للمركزية الفكرية الغربية، وكل ما يتصل بها من أسس 
معرفيــة ولاهوتية ولغويــة وقومية ودينيــة، وبذلك يكون 
هناك بون شاسع بين المبادئ والشعارات والواقع والتطبيق، 
وعليه يوصي الكاتب عند دراســة المدارس الأدبية والنقدية 
الغربية بضــرورة الانتباه إلى طبيعــة المركزية الحضارية، 
التي أنبتتها بــكل نظرتها الاســتعلائية للعالم والتي بررت 

استعمار الشعوب ونهب خيراتها.
وعلى هــذا فإن إقصاء الديــن عن الممارســة النقدية أمر 
مستحيل وهذا يفســر حضور الدين بقوة في أعمال عدد من 
النقاد منهم، دانيال بيل ووليم باريــت، ما يؤكد أن الدين لم 
يغادر الحداثة. فالكاتب في نقده للمقولات الغربية، استطاع 
أن يبرهن على تناقضها بين التنظير والتطبيق بنماذج عديدة 

من أعمال النقاد الغربيين، تثبت صحة نقده وتؤكد مقولاته.
ويتصــل بالقضية الســابقة؛ قضية تلقي النقــد العربي 
للنقد الغربــي والانحياز ضد الدين والتــراث العربي، يرى 
الكاتــب أن الكثير من المذهبيات الأدبيــة الغربية، نُقلت إلى 
الثقافة العربية المعاصرة، دون مناقشتها ومساءلتها من قبل 
ناقليها ومترجميها، ودون دراســة علاقتها بالأبعاد الثقافية 
للمجتمعــات الُمنتجة فيها، وهــذا أمر مغلــوط، فالناقد ابن 

لبيئته الثقافية فهو يفكر ضمن لغته وثقافته ودينه.
فقد اقتصر النقــل العربي على الترويــج للمذهب نظرياً 
والفخــر  بالتيــه  شــعور  مــع 
هو  ما  علــى  والاســتعلاء 
العربية،  الثقافة  في  ســائد 
والنظــر دونية إلــى ما هو 
تراثــي أو نابع مــن الثقافة 
العربية الإســلامية، وهو ما 
أُطلِق عليــه »الأنفة الثقافية« 
وتنــاول الكاتــب بالتحليل، 
رصد عــدد من النقــاد العرب 
مرجعيات  فــي  الدين  حضور 
النقــد الأدبي الغربــي ومنهم 
شــكري عيــاد وعبــد العزيز 
العديد  أن  أوضــح  ثم  حمودة، 
من الشعراء والأدباء الحداثيين 
العــرب، تأثروا تأثــراً واضحاً 
القديم والعهد  العهد  بما جاء في 
الجديد، وضــرب أمثلة على ذلك 
بأشعار لويس عوض وأمل دنقل 

وغيرهما.

٭  أكاديمية مصرية

جيهان علي الدمرداش *
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ثقـافـةثقـافـة

الأخضر بن يوسف... أكبر من قناع شاعر !
■  يجلس ســعدي يوســف فــي مقدّمة 
رائد،  شــاعر  العربي.  الشــعري  'البانثيون' 
وملهــم  وملتــزم،  ومختلــف،  ومؤسّــس، 
لشــعراء العربية الذي جاؤوا بعد، ســواء 
من خلال قصيدة التفاصيــل التي قطعت مع 
ا1لســرديّات الكبرى، أو قنــاع الأخضر بن 
يوســف الذي لم يكن إلا تعبيرًا عن أليغوريا 
ضياع المعنى في مخيّلة الشــاعر المعاصر، أو 
أطياف »اليوتوبيا« التــي لم تتنازل عنها أنا 
الشاعر بل دافعت عنها في كلّ المحن والأزمات 
المتتالية؛ وهذا ما يجســد في حياة ســعدي 

يوسف وشعره »صورة الفنان الغريب«.
كانت قصيدة ســعدي يوسف، في كل مرة 
يناديها الواجب، تصنع عبورها الخاص بين 
'التفاصيــل الصغيرة'، التي دفعــت بـ'النبرة 
الشــفيفة'  وبـ'الأعماق  أقصاها،  إلى  الخافتة' 
إلى أقصاهــا؛ وهو ذاك العبــور الذي جعل 
، بمنــأى عن كل شــكلانية أو منــاورة، من 
إنســيّتنا المعاصرة مدخــلا للوعي بما ينهار 
حوالينا. ولا يعني العبــور، هنا، انتقالا في 
الزمن فحسب، بل العمل على الارتقاء بالذات 
من مضايــق النص إلــى زمنيتهــا الكبرى، 

زمنيتنا نحن.
 لا يعبّر الأخضر بن يوسف عن مجرّد قناع، 
بل عن شــرط جديد ســيتحوّل، باستمرار، 
إلى فعل كتابــي يجعل من منفــى الذات، أو 
اســتراتيجية  المنافي،  بين  لها  ترحُّ بالأحرى 
القصيــدة ومحتملهــا، التي عالجــت المنفى 
بصورة محسوســة وحتى تبقــى قريبة من 
الكلمات التي اختارها الشاعر نفسه، وجعلها 
في حُمّــى رؤياه وحُميّاها تســتبصر وتتهم 
وتشــهد، ولا تهادن أو تعــرف التمتمة. لقد 
شــقت القصيدة مغامرتها التي ألهمتها كتابة 
المنفى وحكمته، وذلك ترتيبًا على فهم سعدي 

الخاص والمختلــف للحداثة التي كانت تصِل 
سيرورة تحديثها الشاق والحذر الذي لا يثق 
في بدهيات الحداثة وكليشيهاتها المجملة، ولا 
يستهويه كورالها العام، بوعيها الحاد الملتزم 
بجماليات اللغة الجديدة مــن حيث إيقاعها 
وشــجرة نســبها الرمزي والتخييلي، دون 
أن يصد ذلك عن واجــب الإصغاء إلى حكمة 

خسارات الذاتيّ بقدر اختلاطات الجمعيّ:
»لمن أكتبُ الآنَ؟

لا شأنَ لي بالعراقِ، ولا بالعواصمِ.
لا شأن لي بالصداقاتِ فاتِرةً

أو بالنساءِ اللّواتي تخلّيْنَ عنّي.
)...(

لمن أكتبُ الآنَ؟
أكتبُ كي لا أموتُ وحيدًا !«
٭ ٭ ٭

   من داخل محكياتها الرئيســية، لا يمكن 
لنــا أن نفْصل قصيدة ســعدي يوســف عن 
شــرطها، الأرضي أساســا؛ وعــن علاقاتها 
التي كانت تعــرض، بطريقة مميزة وماكرة، 
الرهــان الإبســتيمولوجي للعمــل الفنــي 
المفتوح، مُتّخذًا صفة المشــروع الحذر الذي لا 
يثق في أوليات الحداثة وكليشيهاتها المجملة 
وعوالمها الكلية، فيما هو يتخفف من ســمات 
البلاغة والتجريد اللغوي والإعمال الذهني، 
مُؤْثرًا صفاء الحياة ونداءها عبر مشهدياتها 
والحقيقية  البســيطة  وتفاصيلها  اليوميــة 
كخيارٍ أسلوبي ـ جمالي نوعي لا يفصل حياة 
الكائنات ومصيرها عن تجربة الشاعر نفسه 
داخل الحكاية الإنســانية التي يكتبها ويفكر 

فيها .
  يتعلق الأمــر، هنا، بالقصيدة الشــفافة 
لشــؤون  تدبيرهــا  بسياســات  والهشــة. 

التي تجعل الشخصي  العادية  الإنســانيات 
والذاتــي مفْرطا في إنســانيته، ومن تقليب 
الأعمــاق ذريعة لمزيــدٍ من اكتشــاف العالم 
والآخر. هي السياســات نفســها التي تُظهر 
أنّ المغامرة الشــعرية والمغامــرة التاريخية 
للذات تقتســمان الرهان نفســه، والمجهول 
نفسه. هكذا نكتشف كيف أن قصيدة سعدي 
تتحول، باســتمرار، إلى حديقــة عامة، وإنْ 
كنا مثل كل نهايات محكياته لا نســتطيع أنْ 
نفسر كيف أن ســعديّاً يعبر كل سلالم العالم 
دون أن يتأثر بـ'رضوض التجربة' في حالات 
الحزن القصوى التي يمر منها. ما نحار له هو 
كيف أن ثقافتنا الشــعرية، وهي ثقافة إعلامِ 
في الغالب، تســلب قصيدة سعدي الخاصة 
والمفردة وظيفتها وقيمتهــا، في عماء الآني. 
هذا ما لا نجرؤ على قوله، أو نرغب فيه أصلا. 
لهذا، دفع الشاعر من جسده وروحه أقساطًا 
باهظة بســبب أفــكاره وانتمائه، وبســبب 
خياراته في الحيــاة والكتابة اللتين لا يمكن 
وهو  الجمالي،  معتقــده  فــي  بينهما  الفصل 
يواجه ـ بلا هوادة ـ مضارب المنفى والعزلة، 

كما يواجه مطارح الشيخوخة والموت.
   من هنا، جــدوى أن يكتب ســعدي هنا 
والآن، حتــى لا يمــوت وحيدا كمــا قال هو 
نفسه. في السنوات الأخيرة، يعيش الشاعر 
ليكتب، لذلك نراه يستثمر كل تفصيلة عابرة، 
ليصنــع منها شــعرًا، أو عبورًا في الشــعر. 
إنه يعيش بشــكل متواصل داخل القصيدة، 
الوطن الممكن حتى الساعة، وما يتبقى يبذله 
ترحالا وقلقا وتنقلا بــين المنافي، مما يجعل 
من شــعره تبئيرًا للمكان والمكانية، وصادعًا 

بمعنى أن يكون مُقيمًا على حدود الخطر.
   وعن هذا المعنــى، بالذات، تفصح أعماله 
الشــعرية الأخيرة بدءاً من »صلاة الوثني« 

و»الشيوعي  القيس«  امرئ  بـ»حفيد  ومرورا 
الأخيــر يدخل الجنة« و»قصائــد نيويورك« 
و»قصائد الحديقة العامة« وانتهاءً بـ»خريف 
مكتمــل« )2021(؛ حيــث تنهــض القصيدة 
من عالمِ بأكمله يتغيّــر، وهو في زخم المنفى 
البريطانــي منذ أكثر من عقديــن من الزمن، 
قريباً مــن بلده العــراق، وقريبًــا من حلم 
»اليوتوبيــا« التي ارتضاها أســلوبًا ورؤيةً 
ودفع أقســاط الروح والجسد من أجلها ومن 

أجل ألّا تسقط الراية من يديه !
٭ ٭ ٭

من خــلال معرفة قيمة الكلمــة التي تؤرخ 
لأســلوب كتابي شديد الخصوصية، تكتسب 
شعرية سعدي يوسف وظيفتها. في الوصف 
الدقيق المكتنه للحظة والأشياء، حيث السرد 
الحكائي المرئي أكثر، والحيوي أكثر، يتخلق 
بلا تجريــد أو ذهنيــة أو تزيـــد أو افتعال، 
وحيث كل شيءٍ من متاع الأزمنة واللحظات 
والأماكــن والتواريــخ والروائــح والأنغام 
بمجرد  للشــعرنة  قابلا  يصيــر  والعبورات 
انبنائه داخل إيقاع ســعدي الخافت، المتصل 
والمنْقطع، المحسوس وغير المرئي، والمتخفف 
من الإنشادية والتقفية والتجنيس، والعفوي 
الــذي يأتي مــن تلقاء البنــاء النصي، دون 
أن يكفّ عن نموه وتوتــره الداخلي وتدفقه 
احتمالاتٍ  المعنى  لوضع  يشق  الذي  التلقائي 
شــتى. إنه الإيقاع الثالث الذي يسلك طريقا 
منحرفا إلى النثر، فلا هو إيقاع الشعر ولا هو 
إيقاع النثر، وذلك لفرط خفوت نبرته ورهافة 
تحديدا.  نثريــة  نبرة  إيقاع  ولأنــه  أوزانه، 
إن الإيقــاع، هنــا، يمتلك قيمــة نثرية أعلى 
وأبلــغ من القيمة الوزنيــة، تتواءم مع رؤية 
النثرية للأشياء والعناصر. وإذا كنا  سعدي 

الشعري،  تاريخنا  من  ســبق  فيما  اكتشفْنا، 
كيف الإيقاع يرقص بأشكال ووتائر مطردة، 
وكيف يهــرول وينط بلا انتظــام غداة صار 
الوزني والمتسق تاليا، فإننا نكتشف صحبة 
يمشي  يمشي،  الإيقاع  كيف  يوســف  سعدي 
حقّا، ثُمّ يتلفت إلى هذا وذلك بتســامح كبير. 
أليس الإيقاع، في آخر التحليل، تنظيما لمعنى 

الذات في خطابها المفرد والمختلف؟
  بهذا المعنى، يظل ســعدي اســتراتيجيا 
في ثقافتنا الشــعرية المعاصرة، لأن كتابته، 
التي لها صفة المغامــرة، ظلتْ راهنية مفارقة 
في علاقتها بالميثات التي تحكم الكتابة راهنا 
الاختزالات  تتجاوز  كتابته  ولأن  وتؤدلجها، 
الإيديولوجية المتعاقبة، إذ لا أهم في حسبانه 
مــن أن يعنــى المــرء بالشــفافية الخاصة 
منصرف  غير  باستمرار،  المتجددة  بالقصيدة 
داخلها عن ندائه وتكوينه ونســقيته. ومن 
ثمة، نكون بصدد ســعدي يوسف أمام شاعر 
أمةٍ، شــاعرٍ ظل الأكثــر تأثيراً في شــعراء 
العربيــة خــلال العقود الخمســة الأخيرة، 
ولا ســيما في شــعراء قصيدة النثر، الذين 
اســتهواهم ما وجدوا في قصيدته من رعشةٍ 
جديدة أصابت جسد الشعر العربي الحديث، 
تمثلــت فــي العنايــة بالشــفوي واليومي 
والعابر. ولذلــك، ليس بِدْعــاً أن نجد كثيراً 
بيننا  تحيــا  التي  الشــعرية  التجــارب  من 
تديــن، بهذا المعنى أو ذاك، لقصيدة ســعدي 
يوسف، بما في ذلك تجارب محمود درويش 
وأمجد ناصر وغســان زقطان وحسن نجمي 
ومنصــف الوهايبي، تمثيــلا لا حصرا. وإذا 
كان هؤلاء قد حولوا تأثير سعدي في شعرهم 
إلى صفات منجزهم المفــرد والمختلف، إلا أن 
آخرين كثثيرين من ضعــاف الموهبة والمتاع 

الفني قد وقعوا أسارى خلطته السحرية.

يقيم ســعدي يوســف في قصيدته بشكلٍ 
مســتمر، ويهمّه معنى أنْ تكــون، وأن تنتمي 
إلــى زمنها ـ زمننــا الذي يتحول. والســؤال 
الآن ـ الذي يفرض نفســه دائما في مثل هذه 
الأحوال: ماذا أراد أن يقول لنا، وهو الماشــي 
بيننا منذ تســعين ســنة؟ وماذا يريد لنا مما 

قاله؟ 
   إنّه فــي حلّــه وترحالــه، لا ينفصل في 
قصيدتــه عن قدره الذي خبــره وذهب إليه، 
على حــواف المغامرة، شــعراء العــراق في 
عصرنا الحديث وممسوســوه بالحرّية وال: 
الرصافي، الجواهري، السياب، نازك الملائكة، 
البياتــي، ســركون بولص، مظفــر النواب، 
حسب الشيخ جعفر، إلخ. يأخذه المنفى إليه، 
لكن لا يسلب ذاكرة الطفل الذي كانه في قرية 
حمــدان، فيما يظــل الوطن البعيــد والَجهْم 
والقدريّ شَــرْطاً شــعريّاً مُنْتجاً يتوكأ عليه، 
فيمــا هو يفكّر في شــريط النخيل الذي يظلّل 

هجير نهارات أبي الخصيب:
»لَمْ يَعُدْ جِسْرٌ ليوصلني إلى »حمدانَ« حيثُ 

ترابُ أُمّي...
لم يَعُدْ لي مِنْ تُرابٍ:

لا ولاءَ
ولا صليبةَ...

أيُّ معنًى للبلادِ؟
وأيُّ معنًى للعنادِ...

تَعِبْتُ يا عَمُّ !«

٭ كاتب وشاعر مغربي

عبد اللطيف الوراري *

قلب الشّاعر تحت الإنعاش!

سعدي يوسف... الذي أحيا التفاصيل في الشعر العربي
 

الرباط -»القدس العربي«:

لْ أن  ن. لكن تخيّ   إنّ شاعراً في التسعين ليس بالأمر الهيّ
هذا الشاعر التســعيني ليس سوى سعدي يوسف الحالم 
ل  دائمًــا، والمنفيّ دائمًا، والغاضبُ دائمًا. ما أوجع أن تتخيّ
ذلك بإزاء صورة تتقاطع فيها خيبة الروح ووهن الجســد. 
وما إن كتبت إقبال كاظم رفيقة الشــاعر العراقي: )سعدي 
يصارع المــرض... بعد مســيرة طويلة، »هو الــذي رأى كل 
شــيء فغني بذكره يــا بــادي«(، حتى تضامــن الجميع؛ 
وه في كل مكان، مع ســعدي الذي  أصدقاؤه وقراؤه ومحبّ
دخــل أحد مستشــفيات لنــدن فــي الرابع من هذا الشــهر 
مًا على  ا بمضاعفات ســرطان الرئة، وقد بقــي متكتّ متأثــرً
مرضــه العضــال طيلــة الأشــهر الماضية، يكابــده بصمت 
وهيبة وكبرياء »الشيوعي الأخير«. وكتب عباس بيضون: 

ه فرط الشعر وفرط الحياة.« »سعدي يوسف مريض. إنّ

الراية
زة نوال  □ في الوجهين اللذين رســمَتْهما الفنّانــةُ المميَّ
السعدون للشــاعر سعدي يوســف )العام 2018( بصمةٌ 
خاصة تلوح في الالتفاتة والنظرة والِخلابة الســمراء، لم 
تتأخر كثيراً، حينما تأخرَ الُمعجبون والمناصِرون للشــاعر 
فــي أزمته/ أزماته قبــل المرض وبعده، في رســم خطوط 

النبوءة المخيفة..
   يلتفت الوجهان المرســومان في اســتغراب، يقطعهما 
خطّ أخضر؛ ثم مع نظرة مستريبة يقوّسها خطٌّ أحمر، مرة 
قة، مُرّة  ثانية. والخطّان ظلّان لمــا تبقّى من ذكرى بلادٍ ممزَّ
المذاق، علقا بلقبي الشاعر الشهيرين )الأخضر بن يوسف 
والشــيوعي الأخير(. فــإذا بهتَت الذكرى، بقــيَ الأثران، 
الوجهان المتخايلان، بقوسيهما المتلألئين، يتنقّلان مع رثاءٍ 
ر الشــاعرَ في جولة له في  ينســاب متمهلًا من فيديو يصوِّ
غابةٍ لندنية. الصوت يتصدّع، في الفيديو، كما البلاد، لكن 
حقيقة الجولة المتمهّلة، تسبق صدى القصيدة التي يلقيها 
مع وزن الُخطى وابتعاد الظلال. الرثــاء المتصدّع، الوهنُ 
والأســف، الظلالُ الكثيفة، تكلّل جميعها وحدةَ الشــاعر 

المريض، كما كلّلــت جُبرانَ في مستشــفى بأمريكا.. 
وكان الزائر الصديق ميخائيــل نعيمة يُنصِت إلى 
م  »الحشــرجة« المعترِضة حَنجرةَ المحتضَر، فيعظِّ

صداها كقوس كمانٍ غير منظور..
 لكننــا هنا، فــي الوجهين، نُبْصِر الشــاعرَ، 
ونؤوّل قوســيه الماثلين كعثــرة طريق، وبُعد 
مزار، على كمان الحشــرجات الصامتة.. يغفر 
لنا، قبــل أن نغفر لــه أوزاراً، حمّلناها فوق ما 
أنّــه مطرود من  احتمل. وليس ذنبَ الشــاعر 
رحمتنا، رحمةِ البلاد المنكِرة، وقد أعادتْها نوال 
الســعدون لتلصقها )الرحمة( بوسمين، أخضر 

وأحمر، فحسب. وحول ذلك، أو دونه، نظراتٌ لا 
تكفّ عن الاســتغراب والريبة، مركّزة حول نقطةٍ 

غائبة في سُمرة البلاد المتصدّعة، البعيدة.
  هــل ننتظر القوسَ الأســود، الثالث، لكي 

يرتســم وجهُ ســعدي يوســف رايةً 
التي  الأرض  وجــهَ  تغطّــي 

وطأتها قدماه، وخرج 
منهــا خالبــاً 

مخلوباً؟ أأننتظر الوعدَ الأسود وتنطفئ العينان؟ 
ويلاه! تلك لحظة الشــعراء وحدهــم، المحمّلين »وِزرَ« 

التاريخ الأسود. 
ليس وِزرَك يا ســعدي، وحــدك؛ فهو وِزرُنــا جميعاً، 

بأقواسه الثلاث!
وثِق بأنّ الراية لن تنكّس، حــين تختفي الخطوات من 

الغابة! 
محمد خضير )كاتب وقاص عراقي(

 ما يعجبني ولا يُعجبني
 في موضوع سعدي يوسف

□ غريب أمر هذه الأمة، عجيب وضع الكثير من المثقفين 
العــرب على وجه التحديــد. لعلّ من بين أجمل الأشــياء 
وأنبلها أن نكتب عمّن قدّموا خدمة في مجال ما، خاصة فيما 
يهمّنا نحن، أعني حقل الشــعر والأدب والثقافة. أن نكتب 
عن ســعدي شــاعرا ومثقفا أو ســواه، ليس فضلا بل هو 
واجب أخلاقي علينا جميعا أن نراعيه، كل حسب اهتمامه 

واختصاصه وإمكانياته ووقته. 
قرأت الكثير وما لــم أطّلعْ عليه أكثر فــي ذمّ ومقاطعة 
سعدي يوســف والتطاول على آرائه ومواقفه. الهجوم ثم 
الهجــوم ولا غير. غريب، أمة لا تعرف غير المدح أو الهجاء! 
كان على من يختلف معه أن يُبيّــن وجهة نظره بناء على 
تقليد عربي متــوارث: »الاختلاف في أمّتي فضيلة« وليس 

مثلبة. 
معظمنا كانت له علاقة مع سعدي بغضّ النظر عن طولها 
وقوّتها، فالرجل متواضع وطيب القلب لكنه، على ما يبدو، 
لم يَجدْ بُدّا من المقامرة بمواجهــة الاحتلال وقُطّاع الطرق 
في العراق بعد 2003، وأحيانا كان يثير زوبعة هنا وهناك. 
كان له الحق في أن يقول ما يريد شــأنه في ذلك شــأن كل 

العقل  لكن  الأسير حر.  القضيبي-  وذاك  الإقطاعي، 
لا يمكنــه فهــم حق 

إبداء الرأي.

 

إن كانت لســعدي مثلبة فهي فقط في أسلوب و»شراسة« 
انتقاده لا غير، وليس فيما كان ينتقده أو يتناوله.  أقول: 

من النبــل أن يقف واحدُنــا مع الآخر فــي محنته، من 
دون تنطّع وتطاول وادعــاءات فارغة باجتراح المعجزات 
وتسقيط فلانٍ والإعلاء من شأن آخر، واستغلال المناسبة 

لهذا الغرض أو ذاك. 
سعدي الشاعر والمثقف الكبير يرقد حاليا في المستشفى 
وما علينا سوى أن نتمنى له الشفاء العاجل وطول العمر، 
فحضوره معنــا ضروري جدا لتنقية هــواء المنطقة الذي 
يزكم الأنوف حتى لو اختلفنا معه. تحية لســعدي حاضرا 
أو غائبــا، هذا ما قلته لــه في أكثر من مناســبة. عذرا لك 
سعدي لأنني لم أفِ بوعدي بجلب قنينة الفودكا البولندية 
التي تنتظر لحظة وصولها إليك منذ أربع سنوات، لأسباب 
خارجة عن إرادتي. ولن أنسى قولك لي: »أنت لا تحتاج يا 
هاتف لمن يُقدّم ديوانك« وكان يقصد مقدمة »فراديس أيائل 

وعساكر«)المدى، 1998(.
  لك يا ســعدي الصحة وطول العمر وللشعر العربي أن 

يقلقَ ويحزن كثيرا.
هاتف جنابي )شاعر ومترجم عراقي(

شكراً سعدي...
□ لقد ســمعت للتوّ من رفيقته الأســتاذة إقبال كاظم 
أن الشــاعر العراقي الكبير سعدي يوسف يصارع المرض. 
ســعدي يعد من أعظم الشــعراء المعاصرين الذين كتبوا 
بالعربية، وهو مع أدونيس ومحمود درويش، أحد عمالقة 
الشــعر العربي في النصف الثاني من القرن العشــرين. 
استمدّت ممارسة سعدي الشعرية من العديد من المصادر، 
من الأغاني الشعبية في جنوب العراق حيث نشأ إلى زهد 
المعري، ومن الصور الشفافة للشــاعر الصيني لي بو إلى 
أغاني لوركا العميقة، بالإضافة لارتباط وحوار مستدام مع 
شعر السياب. نشر سعدي ما يزيد عن 40 مجلداً من الشعر 
والمقــال الأدبي والقصصــي، وعددا أكبر مــن الترجمات 
تنوعت من قصائد والت ويتمان الامريكي لروايات نقوقي 
وا ثينغــو الروائي الكيني. كان لي الشــرف بتقديم أعمال 
سعدي الشعرية لقراء اللغة الإنجليزية، وعلى مرّ السنين 
أصبح سعدي صديقًا عزيزًا ومرشدا عميقًا ومضيفًا كريًما 

مبهجًا كلما التقيت به.
  أتمنى لسعدي الشفاء العاجل وأن أراه قريبا في بيته 
المتواضع الجميل. ولا يفوتني كغيري ممن قرأوا شعره أن 
أشــكره على ما أضافه للغتنا وللشــعر العالمي من دقة في 
التعبير وروعة في الإيقاع، وللحس المرهف الذي صوّر به 
حياتنا ومعاناتنا، والذي بات أســلوبا شعريا يكرم الفرد 
والإنســان أين ما كان. شكرا سعدي، قلبي وقلوبنا جمعيا 

معك.
خالد مطاوع )شاعر ومترجم ليبي(

رسالة إلى الأخضر بن يوسف... رغم مشاغله
□  العزيز سعدي، أعرف، من خلال العزيزة إقبال، أنّك 
في وضع صعب، وأنّ نفســك الشاعرة، هي فقط، ما تقاوم 
به الغياب. فأنت لم تعش حياة، بل عشت حيوات، بكل ما 
فيها من أفراح وجراح، لم تستســلم لنزوات السلطة، ولا 
لإغراءاتها، اكتفيت بالشــعر كخيار وحيد في وجودك، ما 
كتبته من روايات، لم يكن مهما عندك، إلا بقدر ما هي الشعر 
لا بســا ثوب الحكي.    لم أكلمك، كما تعودنا أن نتقاسم ما 
جمعنا من قلق، ورغبة في السؤال، فأنت لست في البيت، 
إقبال وحدها ترد على سؤال الأصدقاء والمحبين، وكم كانت 
إقبال متأثرة بما أنت فيه من حرج، وكانت تتكلم عنك بما 
عرفناه عنك من كرم وسعة روح. الشاعر، يا صديقي، لا 
يؤمن بالألم، لأنه يستدرجه، ويعتبره جزءا من حبره 

الذي به كتب كل أشعاره. 
  مهمــا تكــن الأســباب، فالأخضر بن يوســف له 
مشــاغله، حتى وهــو طريح الألم، ونحن، ســعدي، 

أن  وعدنا،  كلما على  عينا،  الشعر  مجرى  في  نحفر 
بدا لنا أن المجرى استقر على 

سطح ما لا يبرحه. 
انتظار  فــي 

ســماعك وأنت تســأل، وتتقصــى، ويشــغلك أن تعرف 
ما يجري من شــعر في المغــرب، فأنا، مثــل العزيزين من 
الأصدقاء الخلص، ســأكون رهن محبتــك وصداقتك، كما 
كنــا دائما، بما تميزت به من تواضع وحس إنســاني كبير 

وعظيم.
صلاح بوسريف )شاعر وناقد مغربي(

إلا فلسطين
□ الشاعر الكبير سعدي يوسف في حال صحية حرجة.
تناقضــات أمة بكاملهــا، إن كان هناك أمــة اصلا، هذا 
الرجــل. وفي أعوامــه القليلة الماضية انفجــر وتفتّت كما 
تفتّتــت الأمة ذاتها.  لكن فلســطين ظلّتْ من بين الأشــياء 
القليلة الموحدة في كيانه. اشــتبك مع كلّ شــيء، اشتبك 
مع ذاته، واشــتبك حتى مع عراقه، لكنه لم يشتبك أبدا مع 

فلسطين.
فلسطين ترفع يديها بالدعاء لسعدي يوسف.

زكريا محمد )شاعر فلسطيني(

إلى سعدي يوسف وهو يُصارع المرض
□ من مِعطفِ سعدي،

يخرجُ شعراءٌ،
ورِوائيّونَ،

وبحّارةْ 
٭ ٭ ٭

وهو المشّاءُ ،
فلو يحدثُ أن تفتحَ أطلسَ هذا العالمْ،

لرأيتَ الُخطُواتِ الحمراءَ لسعدي،
وهو يجوبُ أماكنَ لم تُستكشَفْ بعدْ،

سْرِ يُؤالِفُ بيَن القارّاتْ، لرأيتَ مساراتِ النَّ
ورأيتَ على دغَلِ الغابةِ آثارَ النزفْ

٭ ٭ ٭
بيَن السيّابِ وسعدي بعضُ صِلاتْ،

البصرةُ واسمُ الزوجةِ إقبالْ،
والنجمةُ عاليةً عاليةً،
يتدلّى منها نهرُ بُويَبْ

٭ ٭ ٭
الآنَ انهَضْ يا سعدي،

ثَمَّ ملاكٌ أخضرُ يَطرُقُ شُبّاكَ الردهةِ في المشفى،
فانفُضْ عنكَ الأسمالْ،

سغْ وارحلْ معهُ صوبَ النُّ
٭ ٭ ٭

أنتَ تحبُّ الَموصِلَ مثلي،
وكثيراً ما تسألُني عنها،
وتقولُ: احذرْ يا ولدي،

) لا تقلِبْ سِتْرتَكَ الأولى حتى لو بَلِيَتْ(.
٭ ٭ ٭

حذفوكَ من المنهجِ يا سعدي،
حرَقوا كُتْبَكَ في الساحاتْ،

ريّةْ، لكنْ سنظلُّ نُغنّي أشعارَكَ كالمنشوراتِ السِّ
نَمزُجُها بحليبِ الأطفالْ،

ونَ على معنى الحريةْ.. فيَشِبُّ
عبد الله سرمد الجميل )شاعر عراقي(

كلّ الأغاني انتهت إلا أغاني الناس! 
ســلاماً لشيخ الشــعراء سعدي يوســف وهو يصارع 

وحشي المرض والشيخوخة 
وأحيّي، بمحبّــة كبيرةٍ، مــرورَ المتجــوّل الأخضر في 
الأرض واللغة والأسلوب. الشاعر الذي يسير واثقاً ترفعه 
فــرادة التجربة ومهارة النحلة؛ فقد ظلّ على مدى تســعة 
عقــود يجمع لنا رحيق الشِــعر أينما وجــده. وأنّي أميلُ، 

بشكلٍ خاصّ، إلى أغلب شعره المتأخّر وأثني عليه. 
الجمال لا يموت. قد ينزع المصيرُ عن روح الشــاعر عناءَ 
الوجود الفيزيائي إلا أنهُّ يظلّ يُحلّق في زمنه الخاص مثل 

٭ ٭ ٭طائر !
جاءت إليّ يمامتانِ 

وحطّتا فوق الوسادة في الصباح...
وقالتا:

سنكون، يا سعدي ، جناحيكَ !
انتبهْ!

إنَّ الحياةَ كريهةٌ 
... لو عشتَها متتبّعاً مَنْ هبَّ أو دبَّ

الحياة كريمةٌ 
لو عشتَها كالطير... يا سعدي !

إبراهيم الماس )شاعر عراقي(

 ظلال الشاعر الألماني ريلكه 
في فيلم الأخضر بن يوسف

□  هنــا - أقصد في فيلم الأخضر بن يوســف - ليس 
النور معتدا بذاته ولا الأشجار واثقة من عريها

هنــا الغابة تجل لحاجتنــا الغامضة إلــى الهروب إلى 
الشعر.

ليــس بمعنى التيــه بقدر ما هــي انفتاح على أســئلة 
الكينونــة وعلــى مســاراتها المنفلتة وخرائطهــا الضالة 
واحتفــاء أيضــا بالمنبثق فجــأة، بجماليــة الاقتناص، 

وشعرية الجري وراء المبعثر.
  يعجبنــي كثيــرًا الشــاعر الألماني ريلكه حــين يقول 
إن الأعمــال الفنية تنبــع دائماً من أنــاس واجهوا الخطر، 
ووصلوا إلى النهاية القصــوى للتجربة، وصلوا إلى نقطة 
لا يستطيع أي كائن إنســاني أن يتجاوزها، وكلما ازدادت 
جرأة الإنســان على التوغــل، كلما أصبحــت الحياة أكثر 
جدارة للاحترام وأكثر ذاتية وأكثر تفــرّداً. فالفيلم يصور 
بلغة الظل والضوء وشعرية الصورة كتابة سعدي يوسف 
كما حياتــه كقوة نابعة من الخطر كمــا الرعد والبرق وفي 
نفــس الآن هي كرغبــة متجددة للتحرر من أســر الوجود 
وابتكار صيغة خاصة ومغايرة في خضم مغامرة البحث في 
العزلة والفوضى والسديم إلى درجة يمكن القول إن الفيلم 
يروم إعادة تشــكيل الكون الجمالي لســعدي يوسف من 
خلال هذه المفردات ويراهن على اختراق المتاهة كتجلٍّ لقوة 
الحياة وإرادة الشــاعر، وعلى تفكيك بعض المفاهيم التي 
شكلت ثوابت الذائقة الجمالية العربية الكلاسيكية؛ مفاهيم 

مثل 'المنفى' و'الحنين' و'الوطن' و'الغربة' و'الموت' و'الكتابة'...
  من يشاهد هذا الشــريط لجودي الكناني وباسل علي 
عمران يخرج بقناعة مفادها أنه ليس في النهر شقاء الماء، 
ليــس في الماء صمت الوجود، ليس في الغابة معنى واحدا 
لأغنية العصافير وليس في الشجرة ظل حطاب. في النهر 
بعض النهر، في الماء لون الماء، في الغابة وحشــة وذئاب 
وفي الشجرة سناجب وبوم. فلنظل إذن يقظين وغامضين 
في عالم لا يفضي إلا لعري الوجود. فثمة دائما عشب مثقل 
بالندى ونهر في عمق تيه الوجود يصونان دهشتنا كزوّار 
في هذه الحياة الغريبة، ويأبيان أن يصير وجودنا وجود 
غفل علــى هذه الأرض. هــذا النهر الذي يحــول الوجود 
داخــل المتاهة إلى ابتــكار للحاضر واختبــار قدرتنا على 
إمكانيــة المغامرة في المجهول والاختــلاف، والانفلات من 
مكر التشــابه والتطابق حيث يتآلف مــن العقل والعاطفة 
والخيال والأسلوب وتزداد نسبة عذوبته بقدر خيانة الماء 

للضفاف.
لكن يا سعدي

كيف يخون الماء الضفاف؟
هل السر في تدرج الزرقة على الشجر عند الفجر

أم في لون الغيم على ورقة السنديان؟
رشيد منسوم )شاعر مغربي(

عليه السلام
□ سعدي يوسف ابتســم حين رآني صباح اليوم واقفاً 
في باب غرفته في المستشــفى ورفع يديه مرحباً، جلســت 
عنده ثلاث ســاعات فوجدته قوياً متماسكاً يدرك وضعه 
الصحي ويعيه جيّداً ويتقبله بشجاعة ورضا، ذاكرته كما 

عهدتها حاضرة سريعة ومتوقدة.
  حدثني عن اللغة والشعر وعن أسلوبه في بناء عبارته 
الأدبية، وحدثنــي عن دور الإمام علي وأثــره العظيم في 

اللغة العربية.  
 ســألني عن بعض الأشــخاص يطمئن عليهم، وأخبر 
الممرضــة »الرومانية الأصل« عن بعــض الأدباء من أبناء 
جلدتهــا وذكــر أســماءهم وبعــض أعمالهم فأدهشــني 

وأدهشها.
تحدث عن العراق بألم وحرقة وشعور بخسارة عظيمة 
وإحســاس بفقد عظيم للوطن، لكنه مع كل ما تقدم ضحك 

حين داعبته ومازحته....
  أبلغته ســلام من حملوني السلام عليه ففرح بها وبهم 

وأبلغني سلامه لهم.
حسان الحديثي )كاتب وناقد عراقي(
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الحمل
تشــعر بالارتياح ابتداءً من الآن. قد تهتم 
بقضيــة فلســفية أو اجتماعيــة أو فكريــة 

وتباشر حملة إعلانية

الثور
يحمــل إليــك اليوم فرصــاً جيــدة تتعلّق 
ببعــض المؤسســات والفرقاء التــي تنتمي 
إليها. إذا كنت تعمل ضمن فريق أو مجموعة

الجوزاء
 راهــن على اليــوم إذا أردت إنجاح بعض 
الخطوات، حتى ولو تعرّضت لاستمهال أو 

لسوء تفاهم

السرطان
انفراجة في الطريــق، حافظ على كتمان 
خطواتك، تمــر بمرحلة صعبة، لكن بحكمتك 

تستطيع الوصول الى بر الآمان

  الاسد
تفتقد الشعور بالاستقرار أو الثقة ابتداءً 
من هــذا التاريخ وحتــى آخر الشــهر. تبدو 
أكثر حرصــاً على أموالك وشــؤونك المادية 

وتقلق

العذراء
قــد تلفت نظــر المراجــع النافــذة وتتلقى 
عرضاً لتحتــل مركزاً مناســباً بعد ذلك. من 
الممكــن أن تطــل علــى النــاس بمحاضرة أو 

كلام أو تحليل

الميزان
اعمــل خلف الســتار ودون اســتعراض. 
خطــر  يحــوم  أو  ارتبــاط  عــن  تتراجــع 
الانفصال، ويخيب أملك بسبب عدم التفاهم 

الذي يسود في محيطك

العقرب
 قد تتغيّــر أوضاع العمل تأتي لمصلحتك. 
لكن إيّاك والعمل خلف الســتار، لا ترضَ إلا 

بضمانات وشفافية

القوس
وتخــوض  جديــدة  بجماعــات  تلتقــي 
تجــارب للمــرة الأولى. قــد تعبّر عــن آرائك 

بشكل ملفت وتبدو واثقاً فيخدمك الحدس

الجدي 
يحذر الفلك من صدام ما اليوم. قد تخيّبك 
علاقة عاطفية أو شخص تعرفت إليه سابقاً 

وعلقت عليه الآمال

الدلو
بدأ الشهر مع تغييرات كثيرة محتملة في 
مجال العمل والتي بانت ملامحها منذ أوائل 

السنة، لكنّها تتجلى أكثر في هذه الأيام

الحوت
تغير الأجواء، من الآن حتى آخر الســنة، 
حيث تعــرف الوفــرة والنجــاح والأوضاع 

الجيدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

جاهدة وهبه تغني لأحلام مستغانمي »ما طلبت من الله« 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 تحــت عنوان »مــا طلبت مــن الله« أطلقــت المطربة 
اللبنانيــة جاهدة وهبي إنشــادية غنائيّة مطلع الشــهر 
الفضيل تحمل توقيع الكاتبة أحلام مســتغانمي شــعراً 
والتأليف الموســيقيّ والأداء والإنتاج لجاهدة نفســها، 
والتوزيع الموسيقي للفنان مايك ماسي، حسب ما ورد في 
بيان صادر عن المكتب الإعلامي لجاهدة اعتبر أنّ »الأغنية 
التحفــة التي تظهر فــي ثناياهــا الموســيقية، اللحنية 
والأدائيــة ملامح وهبــه وهويتها الفنيــة التي أصبحت 
بصمة في الغناء الشرقي، كرّســتها »قصيدة الغناء« في 
مسارها الفني الثري، والتي أطلقت على المنصات الرقمية 
المتخصصة«.  وأرادت أن  تكون أغنية »ما طلبت من الله« 
ذات المضامين العاطفية المســتقاة من الأبعــاد الروحية 
في جوّ موســيقي آخاذ من الفضاءات الملحمية التي تميّز 
الفنانة، فاتحة عمل وأول الغيث لألبوم مقبل مشترك بين 
وهبه والكاتبة أحلام مســتغانمي ســيبصر النور قريباً، 
بعدمــا أتمتّ جاهدة إنجازه خلال فتــرة الحجر الصحي 

وسجّلته في لبنان في استوديو »إيلي كلاب«. 
 وتُعــدّ هذه الأغنية التي ســبق وقدّمتهــا جاهدة في 
حفلات عدّة إنشــادية إبتهالية مدتّها 9 دقائق فيها الجمل 
اللحنية والمقامــات التي حرصت عليهــا جاهدة، ما حدا 
ببعض النقّاد الموسيقيين إلى ترشيحها لنيل لقب الأغنية 
العربيــة الأجمل والأكثر اكتمالاً التــي تصدر بعد الحجر 
الصحي بســبب جائحة كورونا. تجدر الإشــارة الى أنّ 
جاهدة تنشــغل حالياً بالتحضير لألبــوم غنائيّ خاص 

بالأطفال ستكشــف عن أولى أغنياته بعد شــهر رمضان 
المبارك، كما  أنها ســتطرح خلال شــهر أيار /مايو ترنيمة 
خاصة بالســيدة مــريم العذراء صوّرتها تحت إشــراف 
المخرج  إبراهيم داغــر وهي من ألحانها وكلمات الإعلامي 
بســام براك. كما ينتظر محبوها وعشــاقها طرح ألبومها 

الثاني بعنوان »ملح وظلال« كانت قد سجلته في باريس 
في عــام 2019 مع الأخوين الموســيقيين ســاري وعياد 
خليفــة، وهو يُعتبــر تجربة فريدة في المزج بين الشــعر 
والموســيقى مبني على قصائد لشعراء كبار على مستوى 

العالم ككل.

كارين رزق الله فخورة بتمثيل ابنتها...
ونجوى كرم تهنىء ماغي بو غصن على تألّقها

بيروت - »القدس العربي«:

في وقت بدأ عرض مسلســل »راحوا« على شاشة 
»أم تي في« اللبنانية فاللافت أن هذا المسلســل وهو 
من بطولة كارين رزق الله وبديع أبو شقرا تلعب فيه 
ابنة كارين ناديا شــربل دوراً كفتاة تُصاب في خلال 
إطلاق النار فــي الملهى الليلي وتفقــد نظرها، وفور 
تبلّغها من الطبيب في المستشــفى قبل مغادرتها أنها 
لن ترى لفترة من الوقت فقدت أعصابها وأدّت الدور 

بكل حِرفية.
وقد علّقت والــدة ناديا الممثلــة والكاتبة كارين 
رزق الله على هذا الدور مبدية إعجابها بأداء ابنتها 
واعتزازها بها وغرّدت على تويتر: »ناديا شربل مش 
لانك بنتي بــس انت ممثلة من الطراز الرفيع! موهبة 

خطرة! أنا فخورة فيكي كتير!«.
أما مسلسل »للموت« الذي تلعب دور البطولة فيه 
الممثلة ماغي بوغصن بالاشــتراك مع دانييلا رحمة 
ومحمد الأحمــد وخالد القيش، فقــد خطف الأنظار 
أيضاً وتوجّهت الفنانة نجوى كرم بالتهنئة من ماغي 
بعد انطلاق المسلسل الرمضاني وهو من انتاج شركة 
»إيغل فيلمز« لصاحبها جمال سنان زوج ماغي التي 

تألّقت بدورها في أول حلقتين.
وجاء في تغريدة لنجوى كرم »ألف مبروك ماغي 
كلنــا معك، موفّقة وان شــاء الله بالنجــاح الدايم« 
وأرفقــت تغريدتهــا بهاشــتاغ« #للمــوت الخاص 

بالعمل.

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى خفض أسعار الأنسولين لعلاج السكري
■ جنيــف ـ أ ف ب: دعت منظمة 
الصحــة العالمية في الذكــرى المئة 
لاكتشاف الأنسولين إلى بيع العلاج 
ثلاث  أساسي  بشــكل  تنتجه  الذي 
معقولة  بأســعار  دوائية  شــركات 
لمرض  المتزايد  العــبء  مواجهة  في 

السكري في العالم.
وأطلقت في هــذه الذكرى ميثاقاً 
عالمياً ضد داء الســكري يهدف إلى 
الحد من مخاطر الإصابة به وتمكين 
يعانونه  الذين  الأشــخاص  جميع 
والرعاية  العلاج  على  الحصول  من 

بأسعار معقولة.
لمنظمة  العــام  المديــر  ولاحــظ 
الصحة العالميــة تيدروس أدهانوم 
أن  بيــان،  فــي  غيبرييســوس، 
عاجلة  إجــراءات  اتخاذ  »ضرورة 
أكثر  أصبحت  الســكري  شــأن  في 

وضوحاً من أي وقت مضى«.
وأشــار إلى أن »عــدد المصابين بالســكري زاد أربعة 
أضعاف خلال الأعوام الأربعين الأخيرة«، مشيراً إلى أنه 
»المرض الرئيســي الوحيد غير المعدي الــذي يتزايد فيه 

خطر الوفاة المبكرة بدلًا من انخفاضه«.
ورأى غيبرييسوس أن من الأهمية بمكان معالجة هذه 
الأزمة في خضم جائحة كوفيد-19 لأن نســبة عالية من 
المرضى الذين يدخلون المستشــفى بسبب أعراض حادة 

لفيروس كورونا هم ممن يعانون السكري.
وارتفــع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض بنســبة 70 في 
المئة منــذ العــام 2000 ووصل إلى نحــو مليون ونصف 
مليون ســنوياً. ويعاني أكثر من 420 مليون شخص داء 
السكري، يعيش معظمهم في الدول النامية. وتشكّل زيادة 
الوزن والســمنة عاملين يســاهمان في الزيــادة الحادة 

المسجلة في العقود الأخيرة.
ويعتبر الســكري من الأمراض المزمنة، ويحدث عندما 

لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين، وهو هورمون 
ينظم مستوى السكر في الدم، أو عندما لا يستخدم الجسم 

الأنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح.
 فشل للمجتمع 

وعلى الرغم من اكتشــاف الأنســولين قبــل مئة عام، 
يعاني الكثير من مرضى الســكري من أجل الحصول على 
الأنســولين بسبب ســعره، على الرغم من وفرة الكميات 
المعروضــة. وتهيمــن ثلاث شــركات مصنعــة بمفردها 
تقريباً على الســوق العالمية، هي: »إيلاي ليلي« و«نوفو 
نورديسك« و«ســانوفي«، وهي تالياً تحدد الأسعار التي 
تعتبرها منظمة الصحة العالمية باهظة بالنســبة للعديد 

من الأفراد والبلدان.
من هذا المنطلق، أطلقت منظمة الصحة العالمية في عام 

2019 برنامجاً للتأهيل المسبق لمنتجات شركات أخرى.
وأوضحت أنها تُجري مناقشات مع مصنعي الأنسولين 
حول ســبل تلبية الطلب المتزايد »بأسعار تستطيع الدول 

تحملها«.
للمنظمــة  العــام  المديــر  ورأى 
أن »مواجهــة الأشــخاص الذيــن 
يحتاجون إلى الأنسولين صعوبات 
ماليــة في شــرائه يشــكّل إخفاقاً 

للمجتمع والمجتمع الدولي«.
ويشكل ســعر الأنسولين حاجزاً 
البلدان  أمــام العلاج فــي معظــم 
المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولكن 
أيضاً في البلدان الغنية، وخصوصاً 
تلــك التي تكــون أنظمــة الحماية 

الاجتماعية فيها ضعيفة.
على  المتحــدة  الولايــات  ففــي 
التغطيــة  حيــث  المثــال،  ســبيل 
الصحيــة العامــة محــدودة جداً، 
أنشأ مرضى السكري سوقاً سوداء 
مجانيــة للأنســولين ويلتقون في 
الأدوية  لتبادل  الســيارات  مواقف 
التــي تكــون أســعارها باهظة في 

الصيدليات.
وفي شــمال البلاد، يذهــب مرضى آخــرون إلى حد 
الحصول على الإمدادات من الصيدليات الكندية، إذ تحدد 

كندا سقفاً لأسعار الأنسولين.
ومــع ذلك، فإن الأنســولين مــدرَج في قائمــة منظمة 
الصحة العالمية للأدوية الأساسية منذ نشرها العام 1977.
ولاحظت منظمة »أطباء بلا حدود« في بيان، أن »نصف 
الأشخاص فقط الذين يحتاجون إلى هذا الدواء الأساسي 
على الصعيد العالمي يمكنهم الوصول إليه اليوم بســبب 
متطلبات التخزين الصعبة وبروتوكولات العلاج المعقدة 

والأسعار المرتفعة«.
وأضافــت أن »إيــلاي ليلــي« و«نوفو نورديســك« 
و«سانوفي« تســيطر على الســوق العالمية، »وغالباً ما 
ترفع أســعارها واحدة تلو الأخرى، وهذا الوضع مخيب 

للآمال«.

مخرج أمريكي يسعى إلى العثور على 
النسخة الأصلية المفقودة من فيلم لأورسون ويلز

باريــس ـ أ ف ب: يســتعد مخرج أفــلام وثائقية 
أمريكي شغوف بأورسون ويلز، لإحياء جهود البحث 
غير المضمــون النتائج عــن فيلم مفقود للســينمائي 
الهوليــوودي الكبير هو النســخة الأصليــة من »ذي 
ماغنيفيسنت أمبرسنز« )آل امبرسون الأجلاء( التي لا 
يعرف عشاق السينما شيئاً عنها منذ ثلاثة أرباع قرن .
وأعلن المخرج جوشــوا غروســبرغ، أنه سيتوجه 
في أيلول/ســبتمبر المقبل إلى البرازيل ويعتزم البقاء 
فيها شــهراً أو شــهرين لتقفي أثر هذا الفيلم، على أن 

يتم في الوقت نفســه تصوير فيلم وثائقي 
لمحطــة »تــي ســي إم« الأمريكية عن 

فيلم  وصُــوّر  هذه.  البحــث  رحلة 
»ذي ماغنيفيسنت أمبرسنز« عام 

1942 مباشــرة بعد »ســيتيزن 
كلاســيكيات  من  وأصبح  كين« 
أعادت  بنسخة  لكن  الســينما، 
توليفها شركة »آر كيه أو« المهمة 

في تلــك الحقبة، علــى ما روى 
القائمون بالمشروع. وأشاروا إلى 

أن »المشــاهد الأصلية التي حُذِفت، 
النترات  على  الحصول  بهدف  صُهرَت 

خلال الحرب العالمية الثانية«.
وكانت »آر كيه أو« أزاحت أورســون ويلز لعدم 

رضاها عــن التوليف الذي نفذه، فحذفت 43 دقيقة من 
الفيلم، وأضافت إليه علــى الرغم من معارضة المخرج 

لقطات أخرى، وعدّلت المشهد الختامي.
إلا أن نســخة مــن الفيلــم الأصلي ربمــا كانت في 
حوزة أورســون ويلــز عندما ذهــب إلــى البرازيل 
لتصويــر فيلمه التالي »إتس أول تــرو«، على ما يأمل 
جوشوا غروســبرغ. وعن هذه المشاهد تحديداً يبحث 

غروســبرغ ســعياً إلــى ترميمها ثم عرض »نســخة 
المخرج« على الشاشة الكبيرة.

وقال إنه »متحمــس جداً« للبحث عــن هذا الفيلم 
الذي يمثل بالنسبة إليه »رحلة 25 عاماً«.

واعتبر أن »الســيناريو الأفضل هو أن يكون الفيلم 
موجوداً ضمن محفوظات أحد هــواة جمع الأفلام، أو 
ربما في الســينماتيك البرازيلية، وألا يكون أحد عرف 
ماهيته«. وأضاف: »لربما ورثته عائلة ولا تعرف حتى 
قيمة ما تملكه«. ولم يســتبعد وجــود »فرصة 
لنجاح« مساعيه. وأضاف: »حتى الآن 
لم يتحقق أحد من المعلومات التي 

لدي. الأمر يستحق المحاولة.«
أن  في  المشــككين  ويذكّــر 
فيلم  من  الطويلة  النســخة 
»متروبوليس« لفريتز لانغ، 
الذي يعود إلى العام 1927، 
 2008 عام  إلا  يُعثَرعليها  لم 

في متحف أرجنتيني.
بالإضافة إلى هذا المسعى، 
الفيلم الوثائقي الضوء  يسلط 
الأســطوري  الفيلم  هــذا  علــى 
أحد  ويلــز،  ن  أورســو  وشــخصية 
أســاطير العصر الذهبي لهوليــوود، على ما 
شرح غروســبرغ الذي يأمل أيضاً في توزيع فيلمه في 
أوروبا. ورأى خبير ترميم الأفلام سيرج برومبرغ، أن 

نتيجة عملية البحث هي بدرجة كبيرة غير مضمونة.
وأضاف: »أنــا أيضاً بحثت عن بكــرات هذا الفيلم 
التي كان يفترض أن تكون موجودة في فرنســا، لكنها 
لم تكن كذلك«. واعتبر أن العثور عليه سيكون بمثابة 

حدث بالغ الأهمية لمحبي تاريخ السينما.

المطرب المغربي منير الغنيمي لـ »القدس العربي«: لا شيء يعلو فوق الفن الراقي وتشبثي بالأغنية الطربية اختيار وقناعة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

عكس باقي الشباب، اختار المطرب والملحن المغربي 
منير الغنيمي طريقا صعبا في الموسيقى، وهو طريق 
الطرب والموســيقى الأصيلة. غنى لــكل رواد الأغنية 
الطربيــة المغاربــة والعــرب، أدى أحســن المقطوعات 

بصوته الذي يستمد بحثه من جيل تميز في العطاء.
لم يتوقــف عند حدود اســتعادة أغاني الرواد، بل 
خط لنفســه طريقا خاصا، من خلال إطلاقه لمجموعة 
مــن الأغانــي التي تعامــل فيها مع ملحنين وشــعراء 
مغاربة. كما أنه تمكن من الإطلالة على شــرفة الأغنية 
الشــبابية، وأنجز أعمــالا كملحن لعدد مــن الفنانين 

العرب في الخليج والعراق ومصر ولبنان.
العربــي« وســألته عــن الحــال  التقتــه »القــدس 
والأحــوال وعــن واقــع الأغنيــة الطربيــة ومزاحمة 
الأغنية الشــبابية لها، وعن ظــروف جائحة فيروس 

كورونا، فكان هذا الحوار:
■ قبل كل شيء، نســألك عن أحوالك الفنية بعد كل 
هذه المــدة الزمنية القاســية في ظــل جائحة فيروس 

كورونا؟

□ أولا، لــي الشــرف أن ألتقــي مع عمــوم جمهور 
الموســيقى والفن فــي العالم العربي بعــد هذا الغياب 

الطويل، من خلال شرفة جريدة »القدس العربي«.
أما بخصوص الســؤال، فكما يعرف الجميع وفي 
هــذه الظــروف الاســتثنائية التــي فرضتهــا جائحة 
فيــروس كورونا المســتجد، فــإن أغلــب الفنانين في 
حالــة عطالة، وتوقــف عن الممارســة الفنيــة واللقاء 
بالجمهــور، وهــذا حــال الجميــع. اللهــم إلا بعــض 
الانشــغالات الإبداعية الجانبية والمشاركة في بعض 

الأعمال التوعوية باللحن والكلمة وحتى الأداء.
■ هل مــن جديد فــي الطريق الى جمهــور الأغنية 

الأصيلة؟
□ خــلال هذه الفتــرة، تمكنت من اغتنــام الفرصة 
للاشــتغال علــى أعمال جديــدة برفقة كتــاب كلمات 
وملحنــين مغاربــة، مــن أجــل إخــراج مجموعــة من 

الأغاني الطربية قريبا إن شاء الله.
كما أننــي أواظب حاليا على إخراج مشــروع قديم 
جديد، راودني منذ مدة وحالت دون خروجه ظروف 
الجائحة، وهو مشروع متعلق بإعادة أعمال مغاربية 
خالدة في ألبوم غنائي سيكون بمثابة هدية للمجهور 

المغاربي.
■ أنــت واحد من الأصوات الغنائيــة التي اختارت 

طريق الأصالة ولم تركب موجــة الأغاني الحالية التي 
فيها الغث والسمين، كيف تجد نفسك وأنت محاصر بكل 

هذا الفيض من أغاني السوق؟
□ أولا، هي مسألة اختيار، ثانيا هي قناعة راسخة 
لدي منذ أن بدأت مسيرتي الفنية، حيث اخترت طريق 
الطــرب والأصالة والحفــاظ على موروثنــا بتطويره 

والإبداع من داخله.
كمــا أنني مؤمن أشــد الإيمــان، بأن لا شــيء يعلو 
فــوق الفن الراقي ســواء من جهة الكلمــات أو اللحن 
أو الاداء، وأعتبــر تشــبثي بالأغنيــة الطربيــة بمثابة 
وعد قطعته لمدرســتنا الموســيقية الأصيلــة وروادها 
الذين أخذت منهم المشــعل إلى جانب عدد من زملائي 

الفنانين الأخرين.
فتشبثي بالطرب لم يمنعني من التعامل مع الأغنية 
الشــبابية مطلقــا، فقد قمت بتلحين عــدد من الأغاني 
لمطربين مغاربة وعرب، ومن فنانين في العراق ومصر 
والخليــج العربــي ولبنــان، وهــذه الأعمــال تتوافق 
جميعها حول قناعتي بإشــعاع الفــن الراقي، لذلك لا 
ضرر في الأغنية الشــبابية إذا كانــت بمقومات فنية 

وإبداعية مضبوطة وجيدة.
■ يوما بعد يــوم، تتراجع الأغنية الطربية بل كل ما 
هو جيد وأصيل ينزوي في الظــل، في رأيك كيف يبدو 

الأفق؟
علــى  حاصــل  التراجــع   □
الإعلاميــة  المواكبــة  مســتوى 
التلفزيــون والإذاعة،  وخاصة 
أصبحــت  المنابــر  باقــي  كمــا 
تخصــص حيزا كبيــرا للنجوم 

الشــباب بهــدف الوصــول إلى 
قراء أكثــر، لكنني أشــدد التأكيد 

هنــا علــى أن الأغنيــة الطربيــة هي 
الأصل وهي المعيار وهي الأفق أيضا.

وهنا أشــير إلى أغلب المســابقات الغنائية 
في العالم العربي، تكون فيها قدرة المتسابق على أداء 
أغنية طربية هو الحاســم في تأهلــه أو فوزه، لكن مع 
الأسف بمجرد نيل المتســابق الجائزة الاولى بأغنية 
طربيــة، يتوجه مباشــرة إلى ما يطلبه الســوق، لذلك 
العيــب ليس فــي النوع الموســيقي بل فــي اختيارات 

الشباب.
■ بصراحة، ما هو تقييمك لتجربة الأغنية الشبابية 

في المغرب بكل أنواعها وأصنافها؟
□ الحقيقــة أنهــا تجربــة ناجحــة لحــد الآن على 
الصعيــد العربــي خاصة، حيــث نلاحــظ أن الأغنية 
الشبابية المغربية اســتطاعت أن تشجع مجموعة من 

البارزة  العربية  الأصوات 
الغنــاء  لخــوض غمــار 
وهو  المغربية،  باللهجة 
مــا لم يكــن ممكنا قبل 
باســتثناء  الفترة  هذه 
بعض النماذج السابقة 
وهي قليلــة، بينما اليوم 
اهتمــام  تنامــي  نشــهد 
بالأغنيــة  العــرب  الفنانــين 

المغربية.
وحتــى لا نكــون منتقديــن لمجــرد 
الانتقاد، فهنــاك عينات قليلة لبعض الأغاني الهابطة 
فنيا والســاقطة من حيــث كلماتها، لكن فــي الغالب 
الأعم الأغنية الشــبابية اســتطاعت أن تجد لها مكانا 
بــارزا في المشــهد الموســيقي، ليس المغربــي فقط بل 

العربي والعالمي أيضا.
■ كنــت قد أعلنــت في وقت ســابق عن مشــروع 

موسيقي غنائي مغربي اسباني، أين وصل الآن؟
□ تقصد أغنيــة »las jemelaas« كانت تجربة 
ناجحة جدا، ولقيت انتشــارا واســعا في إســبانيا، 
حفزتني على خوض تجربة جديدة أفكر في صيغتها 

قريبا.

أورسون ويلز

كارين رزقماغي بو غصن

نجوى كرم
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ندى حطيط ٭

هناك تتسيّد النساء درامياً...
وهنا تثوير النساء في الشكل

لا أوهام لدى أحد بشــأن مكانة المرأة في المجتمعات الرأسماليّة الغربيّة. 
فهي وإن حققت تقدّماً مشــهوداً خلال المئة عام الأخيرة على جبهات عديدة 
من حقوق الانتخاب والترشــيح إلى فرص التعليم والعمل مروراً بقوانين 
الشــخصيّة الناظمــة للعلاقات الأســريّة والإرث والانتفــاع بالتقديمات 
الاجتماعيّة، فإنّ ذلك مرتبط غالباً بنساء الطبقات البورجوازيّة والوسطى 
وذوات البشــرة البيضاء، بينما تبقى قطاعات واســعة من نساء الطبقات 
العاملــة والملونات والمهاجرات ضحايا لتمييز ســلبيّ بنيــوي لا فكاك منه 
في دوامة انعدام العدالة واتســاع فجوة المداخيل بــين من يملكون ومن لا 
يملكون. وهذا بالطبّع إلى جانب الانحيــازات الثقافيّة ضدّ المرأة المتجذرة 
عميقاً في السيكولوجيا الغربيّة بحكم مصادرها الدينيّة والتاريخيّة والتي 

لمّ تشف منها المجتمعات الغربيّة بعد. 
تلعب الدّرامــا التلفزيونيّة المعاصــرة في الغرب دوراً أشــبه ما يكون 
بالوريثة الشرعيّة للرواية الأدبيّة قبل مئتي عام التي كانت في وقت واحد 
مادة التســلية الأولى للطبقات البورجوازيّة كما – في مجموعها - ســجلًا 
تاريخيــاً لا بدّ منه لفهم تحــولات الثقافة المجتمعيّــة والعلاقات الجندريّة 

وأدوار الرجال والنساء في موازاة تقلّب الدّول وتعاقب الأيّام والأحداث. 
ولذلك يمكن الزّعم اليــوم بأن واحدة من أقــرب الأدوات لقراءة تطوّر 
أوضاع المرأة بين جيلين ربّما تكون باستطلاع تغيّر طبيعة الأدوار النسائيّة 

في الأعمال التلفزيونيّة الدراميّة.

من الضحيّة إلى الجلّادة  وما بينهما: نقلة نوعيّة
فــي الأعمال الدراميّــة الغربيّة خلال الرّبع الأخير مــن القرن الماضي - 
ونحن دائماً نتحدث هنا عن الصيغ الغالبة على تلك الأعمال لا مطلقها بحكم 
وجود اســتثناءات في كل حال - فإن النّساء رغم حضورهّن الكثيف لعبن 
دوماً أدواراً ثانوية وهامشــيّة ومكملّة لأدوار الأبطال الذكور على المستوى 
الاجتماعي، أمّهات وزوجات ونجلات وعشيقات وضحيات، وكربّات بيوت 
وممرضات وسكرتيرات ومعلّمات ومساعدات على المستوى المهنيّ، وغالباً 
كموضوع جنســيّ محض أو كجندر تابع على المســتوى الرّمزي. لكّن ليس 
اليوم. في بريطانيا مثلًا القصّة اختلفت تماماً. في ملعب دراما الجريمة، التي 
طالما اقتصرت بطولتها على الذّكور: كوجاك وهاتش وســتاركي، تســيطر 
بطلات نســاء على الأعمال الرئيسة على كل الشاشــات: بي بي سي هناك 
فيكــي ماكلور وكيلي ماكدونالد في مسلســل »ان لاين اوف دوتي« تقودان 
محوري الخير والشر في الصراع داخل مؤسسة الشرطة البريطانيّة، بينما 
تنهي نيكولا وولكر موســماً سادساً )وأخيراً( على آي تي في »انفورغوتن« 
شــخصيّة مركزيّة كقائدة لوحدة تحقيقات جنائيّــة، وبالأمس عادت إيف 
مايليس لتقدّم موســماً ثالثاً يترقبه جمهور كبيــر من »كيبين فيث« وتلعب 
فيــه دور زوجة )ومطلقة( تواجه العالم القاســي بعدما ســقط زوجها في 
حبال الجريمة المنظّمة، وقريباً ستعود بريندا بليثن لتقدّم شخصيّة المحققة 

الذكيّة »فيرا« فيرا ستانهوب بطلّة روايات آن كليف الشهيرة. 
هــذا بالطبّع غير مجموعة أخرى من الأعمــال التي تلعب بطلاتها أدواراً 
في إطار كشف الجرائم من خلال التدقيق الجنائيّ والتحليل السايكولوجيّ 

والاستخبارات وغيرها من الأساليب الحديثة لأجهزة مكافحة الجريمة. 
حتى يجوز للمرء أن يتســاءل كيــف اختفى كل أولئــك الرّجال الذين 
كانوا ملء الشاشــات، وهل قررت الأجهزة الأمنيّة البريطانيّة إرسالهم إلى 

الجيش في مهمات عبر البحار وفتح البوابات للنساء؟ 
ما يصحّ على أعمال دراما الجريمة على الشاشــات البريطانيّة، ينعكس 
بشكل مقارب على الأعمال الأخرى التاريخيّة والاجتماعيّة والفانتازيا التي 
تتســيد كثير منها نســاء. والأمر ذاته ملحوظ في دراما البر الأوروبيّ من 
إسبانيا إلى اسكندنافيا ومن فرنسا إلى ألمانيا )مع استثناء إيطاليا التي لا 

تزال الدراما فيها عالقة في الأدوار الجندريّة الكلاسيكيّة(. 
والمهم هنا أن هذه الشخصيّات النسويّة تنتزع الأدوار المقصورة تقليديّاً 
على الرّجال لا ككاريكاتير، بل كأســاس وأصل، وهي تتطّور وتتعقّد بشكل 
ملفت، وتواجه قضايا مطروحة إنسانيّة بشدّة اليوم - مثل الاغتراب وقلق 
الوجود وتحدي العيش المشــترك وأعراف المجتمع - بصفة كليّة لا بمطلق 
المنظور النســوي. وهن في تقديمهن لهذه الأدوار لسن بالضرورة خارقات 
الجمال أو شابات يافعات، ويرتدين غالباً ثياباً هادئة أو زيّاً مهنيّاً، وتٌطرح 
ة والعلاقات الحميمة في حياتهن ربّما لكن دون الدفع بها  المسائل الجنســيّ

إلى واجهة الشخصية بل كجزء من تعقيدها الإنسانيّ المتعدد الأوجه. 

مرآة واقع والمثال 
لا نضيــف جديداً إذا قلنــا إن الدّراما تخدم الأيديولوجيــا المهيمنة في 
المجتمع وتبث رســائله السياسيّة / الثقافيّة سواء بشــكل واع أو ضمنيّ، 
ولا شكّ أن تحرر النســاء )أقلّه بمفهوم التحرر البورجوازيّ( أمر قبلت به 
المنظومة وتروّج له بشكل ما وتربطه بمسألة الفردانيّة وتحقيق الذات وفق 
الثقافة الرأسماليّة. إلا أن طبيعة أدوار المرأة في الدراما المعاصرة في الغرب 
هي أيضاً مرآة للواقع المعاش بحكم أن الشــخصيّات التي تحظى بمتابعات 
واسعة عموماً وبشكل أكبر بين النســاء وفق دراسات المتابعة التلفزيونيّة 
هي مــن تلك النمــاذج العميقة والواقعيّــة والمتوازنة بدلًا مــن الموديلات 
والضحيات والمكملات للمشهد الذّكوريّ التي لم تعد ترضي غرور المرأة في 
جيلنا الحالي أو تخاطب إحساسها. وحكماً فإن هذا الحضور المؤثّر سيكون 
كذلــك بمثابة نمذجة ملهمة للشــابات والمراهقات اللواتي تســاهم الدراما 
المعاصرة شــئنا أم أبينا في تنشــئتهنّ الاجتماعيّة وتطلعاتهن المستقبلية 
على مستوى الموقع الاجتماعي، وطبيعة المهنة، ونوعيّة العلاقات والنظرة 

إلى الذّات. 

الصورة مبكية لدينا 
لا يقــلّ دور الدراما المعاصرة فــي العالم العربيّ عنه فــي الغرب كأداة 
للأدلجــة من قبل الطبقة )والأنظمة( المهيمنة، وانعكاســاً للواقع، وصياغة 
للنمذجة الُملهمة في أذهان الأفراد. وللنساء بالطبع حضور أساسيّ في معظم 
الأعمال الحديثة ويمثّلن عنصر الجذب المغناطيســي المعنــى. لكن الدّراما 
العربيّة ما زالت بغالبيتها شديدة الاعتماد على الحضور الشخصيّ للممثلة 
النجمة لا للدور الدراميّ، - فمسلســل يسرا يشاهده جمهور يسرا حتى لو 
تاريخيّاً أو اجتماعيا أو حتى دراما جريمة، ومثله سيرين عبد النّور وهكذا 
مع بقيّة النجمات -. لكن حتى في أدوارهن البطوليّة هذه هنّ يقدّمن نساء 
ضمن سقوف الأدوار الممكنة اجتماعيّاً، عشيقات، أو حبيبات أو زوجات أو 
خائنات، ويقبع الرّمز الجنســيّ المغمم في الخلفيّة دائماً، وقضاياهن جلّها 
متعلقة بشــكل أو بآخر بنوعهن الجندريّ وبحكم ارتباطاتهنّ بالّذكور من 
حولهن ســواء على مستوى العلاقات الإنســانيّة أو على المستوى المهنيّ. 
وحين تقدّم المرأة متحررة من قيود الأعراف تنتهي متمردةً شــاذةً، قضيتها 

الأساس عزلتها عمّن حولها. 
وبالتالــي إن عزمنا علــى تطبيق منهجيّة اســتطلاع أوضاع النســاء 
العربيّات بمقارنة أدوارهن الدراميّة بين جيلــين ما قبل الألفيّة وما بعدها، 
لانتهينا إلى اليأس. أيديولوجيّاً: لا يزال النموذج البطريركي مســيطراً في 
تمثلاته النســويّة على غالب الدراما العربيّة: إما تابعات وإما أدوات متعة، 
ولّما يصل الإنتاج مســتوى النضج بعد إلى تثوير أوضاع النســاء – حتى 
بصيغته البرجوازية الغربيّة المقتصرة على نســاء طبقات وأصول معينة 

دون غيرها -. 
ويبدو الواقــع المعاش - إن قرأنــاه من دراما بلادنــا - خانقاً وقاحلًا 
لنســاء العالم العربيّ اللواتي يُدفعن إلى وهم التحرر الشكليّ دون توفير 
أدنى متطلبات الاســتقلال المادي والاجتماعيّ لهن وتطويع التشــريعات 
لذلك. وتقدّم الشــخصيات الرمز على قياس فاتنات طازجات - وكما نقول 
باللبناني  »رسمها مشرط التجميل ولم يترك ولا غلطة« - ليتوارى اكتمال 

حضورها الإنسانيّ لصالح الجسد الشهيّ. الصورة خانقة هنا. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

عمل اجتماعي كوميدي واقعي متهم بالإسقاط السياسي

ضجة واسعة بعد منع »أم الدراهم« في الأردن 
عمان – »القدس العربي« 

من محمد الأمير:

سلطَ المسلســل الأردني »أم الدراهم« 
الأضواء على ما يدور في الواقع الأردني 
الــذي جســد فكــرة مواجهة الفســاد 
السياســي بين طيات عمله الفني بشكل 
الممارسات  أشــكال  به  يكشــف  واضح 
ونشــاهدها  نراها  التــي  السياســية، 
يوميا عبر الشاشات وما هو قابع خلف 
الستارة من كواليس تمثل شغفاً متزايدا 

لدى  الجمهور.
 إلا أن المسلســل لم يخرج الى النور 
لينتهي المطاف بإخفائه في أدراج مكاتب 
الفنانين وشــركات الإنتاج في حين قرر 
عرضه  منع  الأردني  الرسمي  التلفزيون 
أن كان  لوجود إسقاطات سياسية، بعد 
روج له لمدة 10أيام بأنه سيعرض خلال 

الموسم الرمضاني الحالي .
ويبــدو أن هنالك عملية تشــبيك في 
خاصة  والفني،  السياسي  المشهد  قراءة 
أن البلاد واجهت ظروفا طارئة بســبب 
الأحداث الأخيرة فالســلطة لا تريد فتح 
باب الانتقــادات والمطالبات الإصلاحية 
على كافة الصعد بما فيها الفني وتكتفي 
سطحية  تلفزيونية  بأعمال  الفترة  بهذه 
تحمل وجهة نظرهــا فقط دون أن يكون 
هناك منبر مخالف لأي تعبير أو صوت، 
رغم أن الفــن قوة ناعمة وشرســة في 
نفــس الوقت لا يمكــن إغفالهــا نتيجة 

انعكاساتها وتأثيرها على الرأي العام .
 ورهــان هذه القوة العكســية عقلية 
المشــاهد الــذي يعــي جيــدا أن كل ما 
هو ممنــوع مرغوب في حقيقــة الواقع  
والأعمال التــي يتم حجبها نتيجة القمع 
الفني هي التي تلامس رغباته في التغير 

الذي يطمح له.
حالة الغضب نتيجة منع المسلسل من 
العرض، دفعت نقيب الفنانين الأســبق 
وبطل العمل ســاري الأســعد للرد على 
إدارة التلفزيــون بعد نفي على لســان 
المدير محمــد بلقر أن المسلســل لم يتم 
توقيفه لوجود إســقاطات سياسية، بل 
لجملة من الأســباب قائلًا: إن العمل تم 
رفضه مــن لجنتين، حيــث قدمت إدارة 
حول  ملاحظة   38 للمنتــج  التلفزيــون 
المسلسل كلها تتعلق أن المسلسل يحتوي 

إيحاءات وإسقاطات سياسية .
وأوضح الأســعد أن هناك مشاهد تم 
التلفزيون  إدارة  مــع  بالاتفــاق  حذفها 
قبــل العــرض، مبيّنا أنه ورغــم أهمية 
تلك المشــاهد إلا إنه كان يُقــال »إن هذا 

يسقط  وهذا  فلان،  على  يســقط  المشهد 
على علان، متسائلا: »هل يجوز في علم 
الإدارة أن تعلن عــن منتج مرفوض؟!« 
الأعمال  مــن  الرعــب  هــذا  كل  ولمــاذا 

الدرامية؟
واختتم الأســعد حديثــه »افعلوا ما 

شئتم لن نكفر بهذا الوطن«!
وقال مؤلــف مسلســل »أم الدراهم« 
الكاتب زكي مارديني إن لعنة الرفض أو 
المنع من العرض أو في أحســن الأحوال 
اخفــاء المسلســل فــي الأدراج وعــدم 
تســويقه، ســتبقى ملازمة لكل الأعمال 
التــي ترفع ســقف التحــدي وتناقش 
القضايا الحقيقيــة التي يجب أن تطرح 
علــى الشاشــات، بعيداً عــن البلطجة 

والشبرية والخيانات والحب التركي«.

 وأعرب عن غضبه واســتيائه خلال 
منشــور عبر صفحته فيســبوك قائلَا: 
»الطامة الكبرى يمنع التلفزيون الأردني 
أن  الدراهــم« بعد  »أم  عرض مسلســل 
تم الترويج له عبــر القناة، لأنه يناقش 
قضايا حقيقية تلامس الوجدان العربي 
والإنســاني، ولا نخفيكم سراً أننا عملنا 
منخفض  حريــة  وبســقف  حرص  بكل 
جداً حتى يجاز عرض العمل، لكن يبدو 
أنه حتى الهمــس أصبح ممنوعاً من قبل 

أسياد الأقنية.
التي  النصوص  معظم  النقيض،  على 
لا تعالــج شــيئاً بل تصطنــع القصص 
والحبكات )لي بعضها ولا أبرئ نفسي( 
فهي تباع بسرعة غريبة وتحظى بصدى 
يصم الآذان.«وتساءل »إلى متى سنبقى 

محكومــين بالتفاهة وإلى متى ســنظل 
نكتب ما لا نحبه ولا نقتنع به«؟

بدوره، قــال مخرج المسلســل كارو 
أرداد »تم إقصاء مسلســل »أم الدراهم« 
من قبل بعض المتنفذيــن في التلفزيون 
الأردني لأســباب غير منطقية وواهية، 
كوميدي  اجتماعــي  المسلســل  أن  رغم 

قروي«.
اســتبعاد  أثار  مرتبط،  صعيد  وعلى 
العرض موجة جدل واســعة  العمل من 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
العرض  من  المسلســل  أن منع  معتبرين 

هو قمع للفن والابداع .
واعتبر نشــطاء آخرون بسخرية أن 
الســلطات لا تريد عرض المسلسل خوفا 
من زعزعة اســتقرار وأمن البلاد او أي 

حادثة انقلاب فني بحد قولهم.
وحــول القصــة التي يــدور حولها 
المسلســل فهي وجود مختار قرية فاسد 
يســتغل أهالي القرية للاســتيلاء على 

أموالهم وإجبارهم على بيع أراضيهم .
وفي نهاية العمــل، تكون هناك ثورة 
على المختار بعد كشــفه من قبل الأهالي، 
ويتــم وضع مختار أخــرس، وعند ذاك 
تثور ثائرة المختار السابق، فيحاول بكل 
قوتــه العودة إلى الواجهة للاســتفادة 
من الميزات الممنوحــة له، فتجري إعادة 
الانتخابــات وتأتي المفاجــأة بمقاطعة 
أي  مشــاركة  وعدم  للانتخابات  الناس 
ومجلس  المختار  باستثناء  فيها  شخص 

المخاتير. 
يشــار إلى أن المسلســل مــن بطولة 
ساري الأسعد، ناريمان عبد الكريم، أنور 
خليل، ديانا رحمــة، علي عليان، نجلاء 
عبد اللــه، محمد الابراهيمي، ياســمين 

الدلو، حيدر كفوف وآخرين.

تصويت تاريخي في الكونغرس الأمريكي حول دفع تعويضات لضحايا العبودية
■ واشــنطن - أ ف ب: تبنت لجنة في الكونغرس 
تعويضات  بتقــديم  يتعلق  قانون  مشــروع  الأمريكي 
مالية لتصحيح جرائم العبودية في الولايات المتحدة، 
في تصويت تاريخــي هو الأول في بلد ما زال يشــهد 

تمييزا عنصريا.
وتبنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب 
النــص بأغلبية 25 صوتــا مقابــل 17 صوتا. وصوت 
جميــع الديمقراطيــون لمصلحة النص الــذي عارضه 

الجمهوريون.
ويفترض أن يوافــق مجلس النواب الذي يشــكل 
الديمقراطيون أغلبية فيه، على النص في جلسة عامة 
في موعد غير محدد. لكن مصيره غير مؤكد في مجلس 
الشــيوخ حيث ســيتعين على الديمقراطيين الحصول 
على أصوات عشرة جمهوريين على الأقل ليتم اعتماده 

نهائيا.
وينص مشــروع القانون على إنشــاء لجنة خبراء 
تكلف تقديم مقترحات بشأن دفع الحكومة تعويضات 
لأحفاد حوالي أربعة ملايين إفريقي تم جلبهم قسرا إلى 
الولايــات المتحدة بين عامي 1619 و1865، تاريخ إلغاء 

العبودية.
وهو يهدف إلى معالجة »الظلم والقسوة والوحشية 
واللاإنســانية التي شكلت أســاس العبودية« وكذلك 
اللامســاواة التي لا تزال الأقلية الأمريكية الســوداء 

تعاني منها اليوم.

وقال رئيس اللجنة القضائيــة الديمقراطي جيري 
نادلــر قبل الاقتــراع إن الهــدف من هــذا التصويت 
»التاريخي« هو »مواصلة النقاش الوطني حول طريقة 
مكافحة سوء المعاملة التي عاناها الأمريكيون من أصل 
إفريقي أثناء العبودية والفصل العنصري والعنصرية 

البنيوية التي لا تزال متفشية في مجتمعنا اليوم«.
أصل  من  الأمريكية  الديمقراطية  النائبة  وناشــدت 
إفريقي شــيلا جاكسون لي زملاءها عدم »تجاهل الألم 

والتاريخ والحكمة لهذه اللجنة«.
وقالت إن الرئيس جو بايدن وهو أيضا ديمقراطي 
والتقى برلمانيــين من أصل إفريقي فــي الكونغرس 

الثلاثاء »تعهد« دعم هذا النص.
لكن أعضاء اللجنة الجمهوريين يعارضون هذا 

التشــريع على الرغم من اعترافهم بوحشــية 
العبودية.

وقال النائب الجمهوري تشيب روي 
إن النــص »يبعدنا عــن الحلم المهم 

المتمثل في الحكم على شــخص ما 
بناء على شخصيته وليس لون 

بشرته«.
تمت  الــذي  والتشــريع 

صياغة نســخة أولى منه قبل نحو ثلاثين عاما اصبح 
مهما جــدا بعد مــوت العديد من الأميركيــين الأفارقة 
في إجراءات تدخل من قبل الشــرطة ما دفع الولايات 
المتحدة إلى التدقيق بشــكل أعمق فــي ماضي العبيد 
والأشــكال المتعددة للتمييز الذي تعانــي منها الأقلية 

السوداء التي تشكل نحو 13 في المئة من السكان.
وجاء التصويــت بينما يُحاكم شــرطي أبيض في 
مينيابوليــس بتهمة قتل رجل أســود في الأربعين من 
العمر هو جورج فلويد الذي أصبح رمزا عالميا لضحايا 

عنف الشرطة.
رغم التقدم في النضال من أجــل حقوقهم المدنية 
في ســتينات القرن الماضي، مــا زال الأمريكيون 
من أصل إفريقي يتمتعــون بتعليم أدنى وتغطية 
أضعــف للضمــان لاجتماعي ويعيشــون مدة 
أقصر من حيــاة البيض. كما أن شــروط 
سجنهم لا تتناسب مع تلك التي يخضع 

لها الأمريكيون الآخرون.
الدخل  متوسط  بلغ   ،2019 وفي 
ألفا   43 ســوداء  لأسرة  السنوي 
و771 دولارا مقابل 71 ألفا و664 
دولارا للأسرة البيضاء، وفقا 

للإحصاءات الرسمية.

لذلك ســيتعين على مجموعة مــن 13 خبيرا تقديم 
مقترحــات حول تعويضات »لمؤسســة الرق والتمييز 
العنصــري والاقتصادي ضــد الأميركيــين من أصل 

إفريقي«.
وسيكون على هؤلاء الخبراء تقديم توصيات حول 
طريقة احتساب هذا التعويض والشكل الذي يجب أن 

يتخذه ومن سيكون مؤهلا للحصول عليه.
وأثار العديد من المرشــحين للانتخابات التمهيدية 
للديمقراطيــين في 2020 مســألة التعويض في نقاش 
أوســع حول عــدم المســاواة العرقيــة والتفاوت في 

الدخول.
وقبل قرار على المســتوى الفدرالي، كانت مســألة 

التعويضات طرحت على مستوى محلي.
الواقعة  الصغيــرة  إيفانســتون  وأصبحــت 
قرب شــيكاغو في آذار/مارس أول بلدة تقرر دفع 

تعويض لسكانها الســود تصل إلى عشرة ملايين 
دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وسيحصل كل من السكان الذين يستوفون المعايير 
على 25 ألف دولار لتمويل رهونهم العقارية أو تجديد 

منازلهم.
وفي 2019، وافق الطلاب فــي جامعة جورج تاون 
المرموقة في واشنطن بشكل رمزي على إنشاء صندوق 
لصالح أحفاد العبيد الذين تم بيعهم في القرن التاسع 

عشر من قبل اليسوعيين الذين أنشأوا المؤسسة.

طبيب لبناني يكافح كورونا بالكلاب المدربة   نجوم مصريون يعوضون غيابهم عن الدراما بالظهور في إعلانات رمضان

القاهرة – »القدس العربي«:

غاب عدد من نجوم الدراما والغناء عن 
موســم رمضان الحالي، ولكنهم عوضوا 
ذلك فــي الظهور  عن طريــق الإعلانات، 
فقد تنافسوا فيها بقوة، إذ أصبحت نقطة 

تُعد بالأهمية   الفنانــين  جذب جديدة لدى 
نفســها التي تجعل إطلالتهــم المختلفة تؤثر 

بشكل كبير على تفاعل المشاهدين. 
الفنان ســمير غانم ظهر في إطلالــة عائلية وبقصة 
درامية قصيرة لأحد إعلانات شركات الاتصالات والتي 
ضمت الفنانة دلال عبد العزيز، وإيمي ســمير غانم، في 

إعلانات منفصلة.
المطربة شيرين عبدالوهاب، عادت من خلال صوتها 
في إعلان إحدى شــركات الأجهــزة الكهربائية، حيث 
ظهر معها عــدد من النجوم، منهم الفنان مصطفى فهمي، 
والذي تغيب عن المشــهد الدرامي وفضل أن يُنافس من 
خلال إطلالاته المختلفة بإعلانــات رمضان والتي بدأها 
منذ ســنوات، وظهرن فى الإعلان نفسه النجمة إسعاد 
يونس، وكذلك عدد من النجوم والنجمات، منهم آســر 

ياسين، أمينة خليل، أحمد داش. 
وفــي تجربة جديــدة ظهر الفنان أحمــد زاهر، لأول 
مرة مــع ابنتيه »ملــك وليلى« في إعــلان خاص بأحد 
مصانع الحلويــات والذين قاموا بعمل فقــرة تمثيلية 
وغنائية خــلال الاحتفال بعيد ميــلاد عائلي ليخوض 

زاهر تجربة الغناء مــع ابنتيه تحت عنوان 
»في حاجة حلوة بينا«.وشارك الفنانون 
يســرا ونيللي كريم، ودينا الشربيني، 
وكريم عبــد العزيز، وشــيرين رضا، 
وتارا عمــاد، في إعلان خاص بإحدى 

المناطق الترفيهية. 
وكذلك فعل نجــوم الرياضة، منهم 
ميدو، حازم إمام، الإعلامى سيف زاهر، 

في فقرة غنائية.
وقدم الفنان الإماراتي حســين الجســمي هذا 
العام إعلانا خاصا لإحدى شــركات المحمول والذي أتى 
بعنوان »رمضان في مصر حاجــة تانية« حيث ظهر في 
الإعلان عدد كبير مــن الوجوه المصرية، كما ظهر الفنان 

بإعلان آخر لإحدى المدن بأغنية »سر السعادة«.
كما ظهر النجم عمرو ديــاب، من خلال حملة دعائية 
جديدة لإحدى الشركات العقارية بأغنية »الدنيا حلوة« 
وبعــد غياب ظهر المطرب الشــعبي أحمــد عدوية، إلى 
جانب الفنان حميد الشاعري، بإعلان لإحدى الجمعيات 
الخيرية باســم »طلعنا بقى زهقنا مــن الدولاب«. وفى 
إعلان لأحــد البنوك ظهر المطرب مدحت صالح، والفنان 
محمود العســيلب، بأغنية »أنا الممكن« خلال مشــاهد 
ونجاحات رياضية، ســواء في كرة القــدم تضم النجم 
محمد صــلاح، وعددا من لاعبي الرياضات المختلفة، كما 
ظهر المطرب الشــعبي محمود الليثي فــي أغنية »أصل 

القنبلة« في إعلان لأحد محلات الحلويات.

■ بيروت ـ أ ف ب: يطمح الطبيب رياض ســركيس، إلى لجم انتشار وباء كوفيد-19 حول العالم... 
أما ســلاحه السري ببســاطة فهو الكلاب المدربة على رصد الفيروس خلال ثوانٍ قليلة حتى في مراحل 

الإصابة الأولى.
وقد بات مقتنعاً بقدرة الكلاب »أوفى صديق للبشــر«على إنقاذ حياة الناس عبر رصد الإصابات في 

مراحلها الأولى، فيما قد تخفق فحوص كورونا المعتمدة حالياً في كشفها في الأيام الأولى للعدوى.
ويقول ســركيس: »حين يأتي اليوم الذي نصنع فيه آلة ذات أنف إلكتروني وقدرة عشــرة آلاف مرة 

أكثر على الشم، يمكننا أن نستبدل الكلاب. أما اليوم، فنحن في حاجة لها«.
وقد وضع اهتماماته وشــغفه بالموسيقى والشــعر جانباً، وبات الجراح وطبيب الأورام يقسم وقته 
للعمل بين لبنان وفرنســا على مكافحة فيروس كورونا.ويشرف سركيس اليوم على الجانب الطبي من 
مبادرة استخدام الكلاب للكشف المبكر عن الوباء، والذي بدأ العمل بها في مطار بيروت الصيف الماضي.

وهو أمضى 12 عاماً في دراسة قدرة الكلاب على رصد أمراض السرطان لمضاعفة فرص العلاج المبكر.
ويقول: »حين ظهر كوفيد، فكرت لماذا لا نحاول )استخدام الكلاب( وقد نجح الأمر فعلًا«.

أجريت الدراسة بالتعاون مع كلية الطب البيطري في منطقة ميزون-ألفور في ضواحي باريس، وهي 
من أبرز معاهد الطب البيطري ويعود تأسيســها إلى القرن الثامن عشر، فضلًا عن مختبرات وجامعات 
أخرى. وأتت النتيجة مدهشــة.ويوضح سركيس أن مسحات »بي سي آر« لها »هامش خطأ يصل إلى 30 

في المئة، أما مع الكلاب فلا يتخطى خمسة في المئة«.
ويســتطيع كل كلب أن يتفقد مئات العينات يومياً ليصدر النتيجة مباشــرة، وكل ما يتطلع إليه هو 
الحصول على البسكويت أو لعبة.ليس الهدف من استخدام الكلاب استبدال الفحوص الطبية المعتمدة، 

لكن برغم ذلك جرى اعتماد الكلاب في مطارات عدة حول العالم مثل دبي وسيدني.
وأطلقت دول عدة برامج لتدريب الكلاب على رصد الإصابات، مثل روسيا وتشيكيا.

في مركز تدريب في بيروت، يدرب كارلو سلمان الكلبين »روكس« و«سكاي«. ويقول: »هذان الكلبان 
هديــة من الله لمحاربة كوفيد«.جهز ســلمان المكان علــى صورة المطار، جزء يفصــل الكلاب عن منطقة 
الفحــوص حيث يُوزع الركاب على حجرتين.يأخذ الركاب بأنفســهم عينة مــن العرق من تحت إبطهم، 

ويرمون قطعة القطن في علب زجاجية توضع في الجزء المخصص للكلاب.
يشــم الكلاب العلبة بعد الأخرى، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يجلــس الكلب على الأرض أمام 
العلبة في انتظار الحصول على جائزته.خلال أســابيع قليلة، من الممكن تدريب كلاب بوليسية معتادة 
على رصد المتفجرات أو المخدرات.ويشرح سركيس أن من شأن دقة وسرعة النتائج التي يوفرها الكلاب 

المساهمة في كبح انتشار الوباء.
ويقول: »فــي انتظار أن يحصل الراكب، المصاب بفيروس كورونا، على نتيجة فحص البي ســي آر، 

يكون قد دخل إلى البلد، والضرر حصل أساساً« نتيجة اختلاطه بمعارفه.
في استطاعة الكلاب رصد الإصابات في مراحلها الأولى حتى في غياب أي عوارض للفيروس. ويأمل 

سركيس أن تتم الاستعانة بالكلاب في استخدامات أخرى خارج المطار.
وقد تشــجع ســرعة النتائج منظمي الحفلات أو الأعراس أو حتى المســارح على اللجوء إلى الكلاب 

أيضاً.ومنذ بدء تفشي الوباء، سجّل لبنان أكثر من 500 ألف إصابة، بينها أكثر من 6700 وفاة.
وشهدت الأشــهر الأولى من العام الحالي معدلات إصابة قياسية بعد أعياد نهاية السنة التي شهدت 
تجمعات عائلية وأعراســاً وفتح المطاعم والمقاهي. ووصل الأمر لحد أن تخطت مستشــفيات رئيســية 
طاقتها الاستيعابية.وفي ظل الخشــية من تكرار الوضع، اعتمدت الحكومة أخيراً تدابير إغلاق جديدة 
فرضت بموجبها حظر تجول تام خلال إجازات الأعياد الدينية، بينها عيد الفصح لدى المســيحيين وعيد 
الفطر في نهاية شهر رمضان. ويرى سركيس في استخدام الكلاب لترصد عدوى كورونا إنجازاً أساسياً 

في الدراسات العلمية.
ويقول: »إنه ابتكار مدهش، لأنها المرة الأولى التي نبين فيها أن فيروساً تنبعث منه روائح معينة«.

ويضيف: »ستســتخدم هذه التقنية لرصد أمراض كثيرة في المســتقبل، وللأسف نتوقع أمراضاً قد 
تكون أسوأ من كوفيد-19«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سمير غانم

أحمد زاهر مع ابنتيه ملك وليلى مصطفى فهمي

لقطة من المسلسل »أم الدراهم«

مبنى الكابتيول
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اقتصاد ومـال

إيران تزود سوريا بـ3 ملايين برميل نفط لمواجهة أزمة الوقود المتفاقمة

المركزي السوري يرفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار

■ إســطنبول - الأناضول: تواصل إيــران دعم النظام 
السوري بشحنات نفطية تزيد عن 3 ملايين برميل لمواجهة 
أزمــة الوقــود المتفاقمــة في المناطــق الخاضعة لســيطرة 

النظام في سوريا.
ووفقًــا لبيانــات نظــام تتبــع الســفن الدولــي  »تانكر 
تراكتــور« فإن 4 ناقــلات نفط تحمل أســماء »أرمان114« 
و«ســام121«  و«داران«  و«رومينا« تنقل أكثر من 3 ملايين 
برميــل نفط من إيران إلــى مدينة بانياس الســاحلية على 

ساحل البحر المتوسط في سوريا.
وبينما تشير التقديرات إلى أن اثنتين من هذه الناقلات 
)واحــدة تحمل 900 ألــف والثانية مليــون برميل( وصلتا 
بالفعل إلى مصفاة بانياس لتكرير النفط، وأن الســفينتين 
الأخريين اللتين كانتا موجودتان في قناة السويس يومي 
8 و9 أبريل/ نيســان، لا يمكن تتبعهما حاليًا بسبب إغلاق 

أنظمة التتبع الخاصة بهما.
ومن المعروف أن الناقلة »أرمان114« هي نفسها الناقلة 

التي تم الإفراج عنها بعد احتجازها في جبل طارق بسبب 
نقلهــا شــحنة نفط إلى ســوريا فــي 4 يوليو/تمــوز 2019 
تحت اســم »أدريان داريــا1« لانتهاكها عقوبــات الاتحاد 

الأوروبي.
وتفاقمت أزمة المحروقات في البلاد، لاسيما بعد وقف 
تنظيــم »ي ب ك/ بــي كا كا« الكــردي بيــع النفــط للنظام 
الســوري منذ حوالــي 25 يوماً، بســبب عجزه عن ســداد 

ديون متراكمة.
وربطت حكومة الأســد بين أزمة الوقود، بحادثة جنوح 
ســفينة فــي قنــاة الســويس. وقبــل أســبوعين خفضت 
نصــف كمية الوقود المباعة لأصحاب المركبات بالبطاقات 

الإلكترونية )الذكية( في العديد من المحافظات.
وفي الوقت الذي توقفت فيه حركة مركبات النقل العام، 
في أهم المــدن الرئيســية مثل حلب ودمشــق وطرطوس، 

نشأت أزمة طوابير خانقة أمام محطات الوقود.
وللــرد علــى أزمة النقــص، رفعــت الحكومة الســورية 

أسعار النقل والوقود. وتشــير التقديرات إلى أن ما يقرب 
من 3.5 مليون برميل من النفط المرسل من إيران مؤخرااً قد 

يساهم في تلبية احتياجات سوريا لمدة 3 أسابيع.
وقــال جيم كرين، المحلــل في معهد »بيكــر« في جامعة 
رايس ومقر هيوســن فــي الولايات المتحدة أن شــحنات 
النفط الإيرانية جزء مهم من إســـتراتيجية دعـــم النظـــام 

الـسوري.
وأشــار كريــن إلــى أن معظــم منشــآت إنتــاج النفــط 
والمصافي في ســوريا أصبحت غير صالحة للاســتخدام 
خلال ســنوات الحــرب الأهليــة، وأن إيــران تواصل بذل 
المســاعي لإمداد الأســد بالنفط للحفاظ علــى موقعها في 

شرق المتوسط.
وتابــع القول: لا أحد من جيران ســوريا على اســتعداد 
لتقديم المســاعدة علانيــة. وبالتالي، فإن شــحنات النفط 
الإيرانيــة تضمن حصــول طهران على دعم جنــاح النظام 

الذي يشعر بالامتنان لمساعدته.

■ دمشق - وكالات الأنباء: يقول مصرفيون 
ورجال أعمال أن ســوريا رفعت ســعر الصرف 
الرســمي للبنوك، من أجل جــذب التحويلات 
الأجنبية التي تســتأثر بها الســوق السوداء، 
ودعم عملتهــا المحلية الليرة، التــي نزلت إلى 
مســتويات قياســية منخفضة خلال الأسابيع 

الأخيرة.
تحدد الســعر الجديــد عنــد 2512 للدولار 
الأمريكــي للمــرة الأولى منــذ يونيو/حزيران 
الماضي ليقترب من ســعر السوق غير الرسمية 
الذي بلغ لفترة وجيزة مســتوى غير مســبوق 
عند 4700 للدولار الشهر الماضي قبل أن تساعد 
قيود صارمــة على حركة الأموال في اســتقرار 

العملة.
وقال متعاملون أن الليرة بلغت حوالي 3200 

للدولار أمس الخميس.
وشــملت أحدث الخطوات قيوداً أشــد على 
ســحب الأموال من البنوك وعلــى التحويلات 
الداخلية وتقييد حركة الأموال في البلاد لوقف 

اكتناز الدولار.
وقــال مصرفيون أن الإقالــة المفاجئة لحاكم 
المصــرف المركزي حــازم قرفول يــوم الثلاثاء 
الماضي إنمــا ترجع جزئيــا إلى تذمــر البنوك 
ورجال الأعمال بســبب خطوات البنك المركزي 
البنــوك ودفعت  لــدى  الســيولة  التي خنقت 

المودعين إلى اكتناز الأموال في بيوتهم.
وقال رجل أعمال كبير في دمشق »هو إجراء 
القنوات  إلــى  الخارج  مــن  التحويلات  لجذب 
الشــرعية«  مضيفاً أن البنك المركزي رفع سعر 
الصــرف قبل يوم إلــى 2500 ليرة للســوريين 

القادمين عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
وقال المصرفيــون أن البنــك المركزي، الذي 
تخلى عن معظــم جهود دعم الليرة، قلص أيضا 
واردات الســلع غير الضرورية في الشــهرين 

الأخيرين لصيانة المتبقي من العملة الصعبة.
وتجري معظم معاملات الصرف الأجنبي عبر 
السوق السوداء. ويشهد اقتصاد سوريا، الذي 
أقعدته الحرب، زيادة فــي الدولرة مع محاولة 
الناس حماية أنفســهم مــن تداعيات انخفاض 

قيمة العملة وتصاعد معدلات التضخم.
ويدير البنك المركزي عدة مســتويات لسعر 
الدولار، أحدهــا 2500 ليرة للتحويلات  صرف 
النقديــة للمنظمات الدولية مثــل الأمم المتحدة 
وللسوريين في الخارج الراغبين في الإعفاء من 

الخدمة العسكرية.
ولم تتعاف العملة المحلية منذ الصيف الماضي 
عندما اخترقت مســتوى الثلاثــة آلاف للدولار 
للمرة الأولى بعد تشــديد للعقوبات الأمريكية 
يقول رجال أعمال إنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة 

الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوري.

ومن بين عوامــل نضوب التدفقات الدولارية 
أيضا، أزمة مالية في لبنان المجاور، حيث جُمدت 
الدولارات  ملايــين  بمئات  مصرفية  حســابات 
لرجال أعمال ســوريين، حســبما يقوله رجال 

الأعمال والمصرفيون.
ودفــع انهيــار العملــة معــدلات التضخم 
الأمرين  الســوريون  يكابــد  بينما  للارتفــاع 
لتوفير الغذاء والكهرباء وســائر الضروريات 

المعيشية.
كانــت قيمة الليــرة 47 للــدولار قبل اندلاع 
المظاهرات المناوئة لحكم الرئيس السوري بشار 

الأســد في مارس/آذار 2011، وهو مــا قاد إلى 
حرب مشتعلة منذ عشر سنوات.

ويعيش غالبية الســوريين تحت خط الفقر. 
ويعاني 12,4 مليون شــخص من انعدام الأمن 
الغذائي، وفق »برنامج الغــذاء العالمي« التابع 

للأمم المتحدة.
ويعاني الســوريون من الارتفاع الهائل في 
الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول 
البنزيــن المدعوم الذي  على كميات قليلــة من 
رفعت الحكومة ســعره بأكثر من خمســين في 

المئة، وسط أزمة محروقات حادة.

■ دبي - رويترز: قــال مصدران أن إي.«آي.جــي غلوبال إنِرجي 
بارتنرز« ســتقود كونســورتيوم لم يعلن اســمه بعد لإصدار سندات 
بمليارات الــدولارات عبر صفقتــين أو ثلاث صفقات لاســتبدال دَين 
مصرفي يدعم اســتثمارا فــي أصول خطــوط أنابيب نفــط »أرامكو 

السعودية«.
وقال المصدران أن كونســورتيوم الشــركة التي مقرهــا العاصمة 
الأمريكية سيصدر سندات لاستبدال حزمة تمويل أساسية بقيمة 10.5 
مليار دولار رتبتها »أرامكــو« للمتقدمين المحتملين للحصول على حصة 

49 في المئة.
وتعطي الصفقــة التي تبلغ قيمتها 12.4 مليــار دولار، وأعلنت يوم 
الجمعة الماضي، المجموعة التي تقودها »إي.آي.جي« حصة في »شركة 
أرامكو لإمداد الزيت الخام«  التي تحوز حقوق رسوم نقل النفط الخام ، 
لمدة 25 عاماً عبر شبكة خطوط أنابيب »أرامكو«  الممتدة عبر أراضي أكبر 

ر للخام في العالم. مُصدِّ
وقال المصدران أن أجل استحقاق التمويل الأساسي الداعم للصفقة 
هو خمس سنوات مع خيار تمديد لعام واحد. وأضافا أن »إي.آي.جي« 

ستســتبدل المبلغ كاملًا بســندات طويلة الأجل عبر صفقتي سندات أو 
ثلاث. وقال المصدران أن أول إصدار للســندات ســيكون على الأرجح 
في الربع الأول من العام المقبل، وأن إعادة التمويل ســتتم بالكامل في 
غضــون عامين. وقال أحد المصدرين أن حصة حقوق الملكية في الصفقة 
البالغــة قيمتهــا 12.4 مليار دولار هــي 1.9 مليــار دولار، والباقي هو 

التمويل الأساسي.
وقال المصــدران أن »إي.آي.جي« تُجري محادثــات لبيع جزء من 
حصة حقــوق الملكية لمســتثمرين منهم شــركة »مبادلة للاســتثمار«  
الصنــدوق التابع لحكومة أبوظبي، ومســتثمرين صينيين وصناديق 
تقاعد في الســعودية والإمــارات، إضافة إلى جــزء صغير لصناديق 

تقاعد أمريكية.
وقالت »مبادلة« في وقت سابق أنها تنظر في أمر الصفقة.

يذكر أن »إي.آي.جي« شــركة استثمارات مقرها واشنطن العاصمة 
ولها استثمارات بأكثر من 34 مليار دولار في مشروعات للطاقة والبُنية 

التحتية المرتبطة بها في أنحاء شتى من العالم.
ولم تعلق »إي.آي.جي« بأكثر من بيانها الصادر الأســبوع الماضي 

الذي قالت فيه أن من المتوقع إتمام الصفقة قريباً، وفقا لشروط الإغلاق 
المعمــول بها، مثــل أي مراقبة مطلوبــة للدمج والموافقــات التنظيمية 

المطلوبة ذات الصلة. ولم ترد »أرامكو« بعد على طلب للتعقيب.
وجاء في البيان أن »بنك إتش.إس.بي.ســي« هو المستشــار المالي 

لـ«إي.آي.جي«  بينما »لاثام آند واتكنز« هو المستشار القانوني.
وسبق للشركة الأمريكية أناســتثمرت في مشروع خط أنابيب غاز 
مع »شينير إنِرجي« لإنتاج الغاز الطبيعي الُمسال، وفي »إيثون إنِرجي« 
المنتجة للنفط والغاز، وحازت حصة أغلبية العام الماضي في »لايمتري 

باي فنشرز«  وهي مصفاة وميناء للنفط في منطقة الكاريبي.
وتشبه صفقة خطوط أنابيب »أرامكو« صفقات البُنية التحتية التي 
وقعتها على مدار العامين الأخيرين شــركة بتــرول أبوظبي الوطنية 
»أدنــوك«  التي جمعت مليــارات الدولارات من صفقــات بيع وإعادة 

استئجار لأصول خطوط أنابيب النفط والغاز.
وأعاد كونســورتيوم اســتحوذ على حصة في خطوط أنابيب غاز 
»أدنوك« على نحو مشابه تمويل دَين مصرفي بسندات عبر صفقتين في 

أكتوبر/تشرين الأول وفبراير/شباط.

■ طوكيو/لنــدن - رويترز: اســتقرت أســعار 
النفط أمس الخميس لتتماســك قرب أعلى مستوى 
في شــهر، بعد أن قفزت نحو خمســة فــي المئة في 
الجلســة الســابقة، في أعقاب رفع »وكالــة الطاقة 
الدوليــة« و«أوبك« توقعات الطلــب على النفط مع 

تعافي اقتصادات رئيسية من الجائحة.
خام  صعد  المتأخــرة  الآســيوية  المعاملات  وفي 
أربعة ســنتات إلى 66.62  العالمي  القياســي  برنت 
دولار للبرميل، بعد أن ربح 4.6 في المئة أمس الأول، 

وأغلق عند أعلى مستوى منذ 17 مارس/آذار.

ونزلت العقــود الآجلة لخام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط( ثلاثة سنتات إلى 63.12 
دولار للبرميل، بعد أن زادت 4.9 في المئة في الجلسة 

السابقة.
وقال محللو بنك »غولدمان ســاكس« في تقرير 
جديد أن الامتثال على صعيــد الإمدادات وانتعاش 
لتجاوز  فرصــة  النفط  إعطاء  بصــدد  الاقتصادات 

نطاقاته المسجلة في الآونة الأخيرة.
وقال محللو البنك »نظل متفائلين إزاء توقع بلوغ 
خــام برنت 80 دولاراً للبرميل فــي الربع الثالث من 

2021 بفضل تعافي الطلب في الأمد القريب والامتثال 
على صعيد الإمدادات«.

وقدم بنك الاستثمار الأمريكي موعد تنبؤه بذروة 
طلــب قطاع النقــل العالمي على النفط عامــاً واحداً 
إلى 2026، بســبب زيادة معدل انتشــار السيارات 
الكهربائية وســعي الاقتصادات إلــى التخلص من 

الكربون.
ومن المنتظر أن يستعيد الطلب والعرض العالمي 
للنفــط توازنهما فــي النصــف الثاني مــن العام 
الجاري، بعد تبدد الطلب في 2020 مع تأجج جائحة 

كوفيــد-19. وربما يحتاج المنتجــون حينها لضخ 
مليوني برميل يومياً إضافية لتلبية الطلب.

وتكبح منظمــة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« 
الإمدادات بجانب منتجين آخرين من بينهم روسيا، 
ورفعت المنظمة هذا الأسبوع توقعاتها للطلب العالمي 

على النفط للعام الجاري.
وقالت أنها تتوقع ارتفــاع الطلب 70 ألف برميل 
يومياً عن توقع الشــهر الماضــي، وأن يزيد الطلب 
العالمي على الأرجح بواقع 5.95 مليون برميل يومياً 

في 2021.

■ لنــدن - رويترز: قالت شــركة كبرى لاستشــارات الطاقة أمس 
الخميس أن أســعار النفط العالمية قد تهبط إلى نحو 40 دولاراً للبرميل 
بحلــول 2030 إذا دفعت الحكومات في اتجاه خفض اســتهلاك الوقود 
تماشــياً مع الخطط التي تدعمهــا الأمم المتحدة للحــد من الاحتباس 
الحراري. وفي تقرير يضع تصورا يتصرف فيه العالم بشــكل حاســم 
للتصدي لانبعاثات الغازات المســببة للاحتباس الحراري عبر تحويل 
اعتماد النقل والصناعة على الكهرباء، قالت »وود ماكنزي« التي مقرها 

إدنبرة أن استهلاك النفط سيبدأ في نزول حاد في 2023.
وسيتســارع الانخفاض في الطلب إلى معدل عنــد مليوني برميل 
مــن النفط يومياً ليصل إلى 35 مليون برميــل يومياً بحلول 2050، مما 
يســتتبع هبوطاً بنسبة 60 في المئة في انبعاثات الكربون من استخدام 

النفط مقارنة بالمستويات الحالية.
وبلغ استهلاك النفط مستوىً قياســياً عند نحو 100 مليون برميل 
يومياً في 2019، ومــن المتوقع تعافيه بقوة هذا العام بعد أن تهاوى في 

العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالت »وود ماكنزي« في تقريرها أنه نتيجة لذلك ســتبدأ أســعار 
النفط فــي النزول في وقت لاحق من العقد الحالي. وحســب تصورها 
لتســارع تحول الطاقة، فإنها تتوقع بلوغ متوسط سعر خام برنت 40 
دولاراً للبرميل بحلول 2030، مقارنة مع الأســعار الحالية في حدود 65 
دولاراً. وبحلول 2050، قد يتراجع برنت إلى ما بين عشــرة و18 دولارا 

للبرميل.

مستثمرون في خطوط أنابيب »أرامكو السعودية« 
سيعيدون تمويل قروض بإصدار سندات العام المقبل

استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في شهر
مع رفع »وكالة الطاقة الدولية« و»أوبك« توقعات الطلب

... وتوقع هبوط الأسعار إلى 40 دولاراً للبرميل بحلول 2030 في حالة تحقيق أهداف المناخ

»أدنوك« الإماراتية تبدي حرصاً واهتماماً 
لاستكشاف إمكانات سوق الهيدروجين في الهند

■ لندن- رويترز: تحرص شــركة »أدنوك« الإماراتية على استكشــاف إمكانات ســوق 
الهيدروجين مع القطاعين العام والخاص في الهند.

وتقــول أنها تستكشــف أيضاً إمكانــات الهيدروجــين الأخضر عبر »تحالــف أبوظبي 
للهيدروجــين« الذي تأســس في الآونة الأخيرة من جانبها و«شــركة مبادلة للاســتثمار« 

و«الشركة القابضة«  في الوقت الذي تمنح فيه الشركة أولوية للهيدروجين الأزرق.
وتقول أيضاً أنها تحدد فرصاً مجدية في السوق العالمية وتطور خارطة طريق لخلق نظام 

هيدروجيني لخدمة الإمارات والسوق العالمية معاً.
وتضيف أن العامل الرئيســي في تطوير الاقتصاد الأخضر للمستقبل هو مواءمة العرض 
والطلب، مما يجعلها تعكف حالياً وشــركاؤها وعملاؤها وبقية الأطراف ذات الاهتمام على 

بناء سلاسل القيمة المطلوبة لوضع نواة سوق الهيدروجين الناشئة. 

»سوناطراك« الجزائرية تفسخ عقد تطوير
حقل عين تسلا للغاز مع »بتروسلتيك« البريطانية

■ الجزائر - وكالات الأنباء:  قالت شركة النفط الحكومية الجزائرية »سوناطراك« 
أمــس الخميس إنها فســخت عقداً أبرم في 2004 مع »بتروســلتيك« البريطانية، والتي 
اشترتها »صني هيل إنِرجي« لاحقا، للاستكشاف والإنتاج في حقل عين تسيلا للغاز.

وقالت الشــركة الجزائرية، التــي تواجه تراجعا في إنتاج الطاقة منذ ســنوات، في 
بيــان أرســل بالبريد الإلكتروني أن الفســخ يأتي فــي إطار بنود العقــد، وإنها اتخذت 

الخطوة بعدما لم تلتزم »بتروسلتيك« بشروط التعاقد.
تحاول الجزائر تشــجيع شــركات النفط العالمية على الاســتثمار فــي قطاع الطاقة 

لقلب مسار مستويات إنتاجها الآخذة في التراجع، وهو ما أضر بمالية الدولة.
وقالت »صني هيل إنِرجي« في بيان أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية لتعويضها 
عن الخسارة، والتي تقدرها بأكثر من مليار دولار، وذلك بعد أن استثمرت مئات ملايين 

الدولارات في المشروع.
وتحوز »صني هيل« 38.25 في المئة من حقل عين تســيلا بعد شــراء »بتروســلتيك« 

التي كانت في السابق مدرجة في بورصتي لندن ودبلن.
وقالت »ســوناطراك« في بيانها أن »بتروســلتيك« قلصت مشــاركتها في المشروع 
مرتين، إذ كانت نســبتها 75 فــي المئة عند توقيع العقد. وتحوز »ســوناطراك« الحصة 

المتبقية في الحقل.
وأضافــت أن خطــة تطوير للمشــروع جرت الموافقــة عليها فــي 2012. وكان موعد 
دخوله الخدمة المتوقع هو 2017، لإنتاج ما لا يقل عن عشرة ملايين متر مكعب من الغاز 
الطبيعــي، و17 ألف برميل من غاز البترول الُمســال، و11 ألفا و500 برميل من الُمكثّفات 
يومياً. وقالت إنها ســتواصل جهود التطوير للوصول إلى مرحلة الإنتاج في نوفمبر/

تشرين الثاني 2022.
والجزائر هي الســوق الوحيدة لأنشــطة »صنــي هيل«. وقال أنجيلو موســكوف، 
رئيــس مجلس إدارتهــا »أوفينا بجميــع التزاماتنــا التعاقدية بما يشــمل تقديم كامل 
حصتنا من الموارد اللازمة لعمل المشــروع المشترك مع ســوناطراك. سنتابع مطالباتنا 

بقوة ونتخذ جميع الإجراءات لحماية مصالحنا«.

حرب »سعودية - إماراتية«
 باردة للفوز بالاستثمارات الأجنبية 

■ إســطنبول - الأناضول: احتدت المنافســة بين الســعودية والإمــارات خلال الفتــرة الماضية لجذب 
استثمارات الشركات الأجنبية وبخاصة التي تملك مقراً إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط.

وتســعى الســعودية، أكبر اقتصاد في المنطقــة وأكبر مُصدّر للنفــط في العالم، لإعادة تنشــيط خطتها 
الاقتصادية »رؤيــة2030« الهادفة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. ويأمل ولي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن سلمان إلى تحفيز فرص الاســتثمار في البلاد لتصل إلى 6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، 
نصفها يمثل مشاريع جديدة. وقفزت السعودية 30 مركزاً منذ 2019 إلى المرتبة 62 بين 190 اقتصاداً في العالم، 
في تقرير ممارسة أنشــطة الأعمال لعام 2020، بينما احتلت الإمارات المرتبة الـ16 )الأولى عربيا( وفق البنك 

الدولي.
وتســعى الإمارات إلى تســريع وتيرة دفعها لبناء قطــاع التكنولوجيا لديها والابتعــاد عن الصناعات 
المتباطئــة مثل العقارات والبناء. وتســيطر الإمارات على التجارة الإقليمية، إضافــة إلى مكانة دبي كمعقل 

لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريباً التي لها وجود في المنطقة.
وبلغت تدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشــر للســعودية في عام 2020 نحو 4.7 مليار دولار، بينما بلغت 

تدفقات إمارة دبي لوحدها لنفس المؤشر 6.7 مليار دولار.
وفي منتصف فبراير/شــباط الماضي، أعلنت الســعودية نيتها إيقاف التعاقد مع أي شــركة أو مؤسســة 

تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءً من مطلع العام 2024.
وتهدف تلك السياسة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على فتح مقر دائم في السعودية بما يساعد في خلق 

وظائف محلية والحد من التسرب الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق.
ويأتي القرار، بعد أســبوعين من إعلان وزارة الاستثمار عن توقيع 24 شركة دولية اتفاقات لإقامة مكاتب 
إقليمية في الرياض، من بينها »بيبســيكو« وشــلُمبرجير« و«ديلويت« وبي.دبليو.سي« و«تيم هورتونز« 

و«بيكتل« و«روبرت بوش« وبوسطن ساينتيفك«.
وصاحب تلك القرارات العديد من التســهيلات التي تقدمها المملكة، حيــث أصبح الحصول على ترخيص 
لمستثمر أجنبي يتطلب الآن وثيقتين فقط بدلا من 12 وثيقة، ويمكن استخراجه في ثلاث ساعات بدلًا من ثلاثة 
أيام. في أواخر 2020، أعلنت شركة »غوغل« عن خطة لإنشــاء منطقة »غوغل كلاود« جديدة في السعودية، 

بالشراكة مع شركة »أرامكو للتطوير«  وهي شركة تابعة لشركة »أرامكو« النفطية العملاقة.
وتقول الســلطات السعودية أنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 
346 شــركة عالمية. وتضيف »نصيب المملكة من تلك الشــركات لا يتناســب إطلاقاً مع الإيــرادات والأرباح 
التي تحققها تلك الشــركات من السوق السعودية بنســب تتراوح بين 40 و80 في المئة من إجمالي مبيعاتها 

الإقليمية«.
وتطمح السعودية إلى اســتقطاب من 400 إلى 500 شركة أجنبية، خلال العشر سنوات المقبلة، مما يسهم 
في توفير ما بين 30 و40 ألف وظيفة للســعوديين. كما ستضيف هذه الشركات 61 إلى 70 مليار ريال للاقتصاد 

المحلي )16.2 إلى 18.6 مليار دولار( وفقا لتصريحات الهيئة الملكية للرياض لوسائل الإعلام.
بــدوره، أطلق »مكتب أبوظبي للاســتثمار بالتعاون مع دائرة التنميــة الاقتصادية للإمارة، في منتصف 
يناير/كانــون الثاني الماضــي، ثمانية مكاتب دولية في نيويورك وســان فرانسيســكو ولنــدن وباريس 

وفرانكفورت وسيول وبكين وتل أبيب.
وتقوم تلك المكاتب بتقديم دعم سلس للشركات في جميع أنحاء العالم للعمل في أبوظبي، وتوفير وصول 

غير مسبوق إلى عروضها، وتطوير أخرى تلبي احتياجات المستثمرين الخاصة.
كما تعمل على مســاعدة الشــركات التي تختار العمل في أبو ظبي للحصول على دعــم صناديق الثروة 
الســيادية. و«مكتب أبوظبي للاستثمار« هو المسؤول عن جذب الاســتثمار إلى الإمارات السبع التي تتكون 

منها دولة الإمارات العربية المتحدة.
والشــهر الجاري، دشن »مصرف الإمارات للتنمية«  برنامجه الإســتراتيجي الجديد ، بإجمالي تمويلات 
مســتقبلية تبلغ 30 مليار درهم. وحســب المصرف فــي تغريدات له علــى تويتر، فإن التمويــلات المرتقبة 
ســتخصص لتحفيز مجموعة من القطاعــات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، تتمثــل في تمويل 13.5 ألف 

شركة جديدة في قطاعات حيوية، معظمها قائم على التكنولوجيا.
وخلال قيادته فعالية المصرف لإطلاق الإســتراتيجية الجديدة، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس 
الإمــارات رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي »لدينا في بنــوك الدولة أصول تفــوق 3000 مليار درهم لدفع 
اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في الإمارات، نرحب بمستقبلهم معنا في دولة 

المستقبل«.

قطر تتيح للأجانب تملك %100
من الشركات المدُرجة في بورصتها

■ الدوحة - الأناضول: أقر مجلس الوزراء القطري مشروع قانون يجيز للمستثمرين الأجانب تملك 
نسبة تصل 100 في المئة من رأس مال الشركات الُمدرجة في بورصة الدوحة.

كان النظام المعمول به بشــأن الوافدين في قطر، يسمح للوافدين بتملك حتى 49 في المئة من الشركات 
المدرجة في البورصة المحلية، و100 في المئة من الشركات غير الُمدرجة، و100 في المئة من العقارات.

وذكر المجلس في بيان أعقب اجتماعه الأســبوعي أنه قرر استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني 
لدى »بنك قطر للتنمية« حتى نهاية ســبتمبر/أيلول 2021. ويســتهدف البرنامج قيام الحكومة القطرية 

بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
كما مدد فترة الإعفاء من الفوائد ســنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح ســنتين دون 

فوائد، تنتهي في أبريل/نيسان 2022.
وتشهد قطر ضغوطاً بسبب تداعيات تفشــي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس 
العالم في 2022، إلا أنها تظهر صموداً معتمدة علــى ارتفاع احتياطاتها الأجنبية وأصولها في الصندوق 

السيادي.

رزم من العملة السورية في محل صرافة مرخص في أعزاز
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تونس: نظام زراعي فريد لاستغلال المد والجزر لدفع المياه العذبة لري الخضروات
■ غــار الملــح )تونــس( - أ ف ب: يقوم علي 
بجولتــه الصباحية بين قطع الأرض المســتطيلة 
الُمســيجة بإعواد القصب المغروســة في الرمال 
تونــس، متفقــداً  أحــد ســواحل شــمال  عنــد 
مزروعاته مــن البطاطس والخس والبصل التي 
يعتمــد فيها نظاماً زراعياً فريداً في العالم يعتمد 
على حركة المــد والجزر للريّ وتعويض الشــحّ 

في المياه.
وأدرجــت منظمــة الأغذية والزراعــة التابعة 
للأمم المتحدة »فــاو« في منتصف العام الماضي 
نظــام الزراعة التقليدية »الرملي« على شــواطئ 
منطقــة غــار الملــح الســاحلية في تونــس، على 
قائمــة نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية 

لكونها لا تعتمد على استنزاف الموارد المائية.
وكان علي القارصــي وزوجته قد ورثا قرابة 
0.8 هكتــار مــن مجمــوع 200 هكتــار مــن قطــع 
الأراضي الرملية الرطبة التي تسمى »القطعايا«  
وهي موزعــة على قرابة 290 مالــكاً في المنطقة، 

ويتم توارثها منذ قرون.

 »بحر وبحيرة ورمل« 

وحين قدم الأندلســيون مهاجرين إلى منطقة 
شــمال إفريقيا في القرن الســابع عشــر استقرّ 
بعضهــم فــي منطقــة غــار الملــح. وللتكيّف مع 
ظاهرة شح المياه ومحدودية الأراضي الزراعية 
فــي المنطقــة، قامــوا بنقل رمــال من الشــاطئ 
ووضعوهــا داخل بحيــرات طبيعيــة قريبة من 
البحر، لتشــكّل قطعا زراعية متناثرة استغلوها 

لزراعة الخضروات على أنواعها.
وتعتمــد هذه الزراعة المبتكــرة على ما يعرف 
»بنظام ري ســلبي«  إذ تتغذى جــذور النباتات 
من ميــاه الأمطار المخزنة داخــل الرمال. فبفعل 
حركة المد تدخل مياه البحر المالحة إلى البحيرة 

المتصلــة بالبحر، وتدفع المياه العذبة المخزنة من 
مياه الأمطار إلــى الارتفاع والوصول إلى جذور 
النباتــات فتغذيها. ومع حركــة الجزر، تتوقف 
حركة الــري الطبيعي حتى لا تحصــل النباتات 

على أكثر من حاجتها.
ويقــول على القارصي، وهو مــدرّس متقاعد 
)61 عامــا( يــزرع الأرض منــذ عشــرين عامــاً 
»حركة المــدّ والجزر تُرضع جــذور النباتات من 
خــزان المياه العذبة الموجودة داخل الرمال دون 
أن تتأثر بالملوحة، ولا يتطلب ذلك جلب الماء كما 

في باقي الزراعات السقوية في البلاد«.
ويضيــف »نعتمــد كليّــاً علــى ميــاه الأمطار 
التي تنــزل وتتخــزّن فــي الرمــل )...(. فمثلا، 
بإمــكان هكتار واحــد أن ينتج بــين 13 و20 طناً 
مــن البطاطس في كل فصــل« ويلخص كل ذلك 
بالقول »البحر والبحيرة والرمل، أساس الدورة 

الإنتاجية«.
وتتطلــب هذه العمليــة الزراعية عمــلا يدوياً 
دون اســتعمال للآلات، و«شــغفا وفنّــا«  وفق 

قوله، لأن المساحات صغيرة والرمال هشة.
فــي  مطلوبــة  خضــاراً  »القطعايــا«  وتنتــج 
الســوق والمطاعم لمذاقها الفريد. ولكن وبالرغم 
مــن تصنيــف الموقــع دولياً، فــإن هــذه التقنية 
البســيطة ولكن الفعّالة ليســت مسجلة كعلامة 
تجاريــة، »ولــم يتــمّ بنــاء ســوق خــاص بهذه 
المنتوجات لنتمكن من بيعها بأثمان أعلى«  وفق 

ما يقول المزارع خالد )40 عاماً(.
ويعيــش علــي وخالد وبقيــة المزارعــين أرقاً 
وقلقــاً متواصلــين للحفــاظ علــى هــذا النظام 
الزراعي »الهش« من العديد من العوامل المرتبطة 
بالتغيــرات المناخية وما ينتج عنها من نقص في 
مياه الأمطــار وتغير في حركــة دخول وخروج 

المياه إلى البحيرة.
ويرتفع مســتوى الرمال المغروســة بأشتال 

البصل والخس، حوالي أربعين ســنتيمتراً فوق 
مستوى الماء.

ويقول خالد بن يوسف »يجب المحافظة على 
هذا الارتفاع كي لا تمتــزج المياه المالحة بالعذبة 
وتُتلف الخضــر«  لافتا إلى »صعوبة جلب رمال 
جديدة من الشــاطئ في حــال انخفاضها، لأنه 
ممنوع قانونياً وبالتالي نخســر في المســاحة« 

المزروعة.
وتقــول روضة قفــراج، الخبيرة فــي الموارد 

المائية والتغييــرات المناخية، أنه جرّاء التغيرات 
المناخيــة، فإن مســتوى مياه البحر فــي ارتفاع 
متواصل منذ ســنوات، محذرة مــن تبعات ذلك 
إذ يمكــن أن »تصبــح طبقــة الميــاه المالحة فوق 
طبقة المياه العذبة التي تغذي النبتة، ما يمكن ان 

يدخل نظام الريّ الطبيعي في اضطراب«.
كما أن الترسبات الموجودة في البحيرة تعيق 

حركة دخول مياه البحر وخروجها.
وتقــول الخبيرة »صحيح أن النظام الرملي لا 

يمكننــا من الحفاظ على كميــات كبيرة من المياه 
لكونه صغير المســاحة، ولكن يجــب أن نحافظ 

عليه لأن البلاد في حاجة إلى كل قطرة ماء«.
وتبيّــن تقديــرات منظمــة الأغذيــة والزراعة 
العالميــة للعــام 2017، أن نصيــب كل تونســي 
من المــوارد المائيــة العذبة المتجددة ســنوياً فى 
مســتوى 403 متر مكعــب، وهذه »نــدرة مطلقة 

للمياه« لا تسمح بإرساء تنمية مستدامة.
وتونــس جــزء مــن منطقــة شــمال افريقيا 

والشــرق الأوســط التي تواجه فقراً شديداً في 
المياه العذبة المتجددة، وفقا للمنظمة الأممية.

وتوجه 80 في المئة من الموارد المائية المتجددة 
فــي تونــس إلــى الزراعة، وهــذا إشــكال كبير 
تواجهه الدولة في عملية التصرف في مواردها، 
مــا دفع وزارة الفلاحة إلــى تكوين المزارعين في 

مجال ترشيد استعمال المياه.

مبادرات 

وتحــاول بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 
الناشــطة فــي مجــال ترشــيد اســتهلاك المياه 
بالتعاون مــع منظمات دولية القيــام بمبادرات 
للحد من ظاهرة شــح المياه، ومن بينها مشروع 
»فســقيتنا« لإعادة تأهيل مسابح قديمة لحفظ 
ميــاه الأمطــار فيهــا، وتوزيعهــا على الســكان 
في جزيرة جربة )شــرق( التي تواجه مشــكلة 

الانقطاع المتكرر للمياه.
وشــكّل توفير الموارد المائية هاجســا لسكان 
الحضارات المتعاقبة على تونس منذ قرون. فقد 
أسس الأغالبة في القرن التاسع »فسقيات« في 
مدينة القيروان )وسط( وهي عبارة عن مسابح 
كبــرى لجمع ميــاه الأمطــار والمحافظــة عليها، 
فضلا عن أن الرومان شــيّدوا فــي القرن الثاني 
معبد الميــاه في محافظة زغوان )وســط( وبنوا 
قنوات ضخمة لنقلــه لا تزال موجودة إلى أمس 

وتعرف »بالحنايا«.
ويقــول علــي، بينما يجلس مــع مجموعة من 
المزارعين حول إبريق شــاي في فترة استراحة 
الظهيــرة بالقرب مــن كوخ من القــش، »نحاول 
أن نحافظ على هذه الأرض لأن الشــباب لم يعد 
يُقبــل على الزراعة، كمــا أن العديد من المزارعين 
يفكــرون فــي بيــع الأراضــي بأثمــان غالية لمن 

يريدون بناء منازل تطلّ على البحر والجبل«.

»صندوق النقد الدولي«: اقتصاد الكويت يحتاج إلى إصلاحات هيكلية

الأردن: ارتفاع الدين العام
10.6% وعجز الميزانية %62

■ عمان - وكالات الأنبــاء: ارتفع دَين الأردن العــام وعجز ميزانيته للعام الماضي بنســبة %10.6 
و662% على التوالي.

فقد ارتفع رصيد الدَين العام المســتحق على الأردن خلال العام الماضي 10.6 في المئة إلى 26.499 مليار 
دينار )37.3 مليار دولار( مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

أظهــرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس الخميس أن الدَين الداخلي للبلاد في 
نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 12.78 مليار دينار، والدَين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.

ويعادل الدَين العام الأردني 85.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتســاب دَينها العام باستثناء ديونها 

من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.
من جهة ثانية صعد عجز ميزانية الأردن قبل المنح بنســبة 61 في المئة على أساس سنوي خلال العام 

الماضي وسط ارتفاع في النفقات وتراجع المداخيل.
وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشــرتها أمس الخميس أن عجز الميزانية بلغ 2.9 مليار دينار 

)4.09 مليار دولار( مقابل 1.8 مليار دينار )2.53 مليار دولار( عام 2019.
وسجلت الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية بقيمة 2.1 مليار دينار )2.96 مليار دولار( في 2020، مقابل 

1.05 مليون دينار )1.48 مليار دولار( في نهاية 2019.
وارتفعت المنح والمســاعدات الخارجية الموجهة للميزانية الأردنية، حتى نهاية العام الماضي، بنسبة 

0.3 في المئة فقط إلى 790.8 مليون دينار )1.11 مليار دولار(.
وقالت وزارة المالية أن الارتفاع في العجز جاء نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية خلال العام 2020، 

نتيجة فترة الإغلاقات لمواجهة جائحة كورونا. 
وكان الناتج المحلي الإجمالي للأردن انكمش بنسبة 1.8 المئة في 202

ديون العراق الداخلية والخارجية
تصل إلى 113 مليار دولار

■ بغداد - الأناضول: قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أمس الخميس 
أن ديون بلاده الداخلية والخارجية تبلغ 113 مليار دولار، منها 40 مليار دولار ديون معلقة لصالح 8 دول 
منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية »واع« أن »ديونا 
خارجية على العراق تراكمت بســبب الحرب على تنظيم داعش، وأخرى بسبب مشاريع تنموية قدمتها 

صناديق عالمية بقيمة 23 مليار دولار واجبة الدفع«.
وتشــكل قيمة الدَين العام المستحق على العراق 49.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر 

في 2020 بـ 230 مليار دولار.
وأوضــح صالح أن »الحكومة عليهــا ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافــة إلى ديون معلقة لـ8 
دول منها إيران والسعودية وقطر والامارات والكويت، بقيمة 40 مليار دولار.. هذه الدول ترفض شطب 

ديونها رغم أنها عضو في نادي باريس«.
ونادي باريس تجمع دول ومؤسســات مالية عالمية، تأسس في خمســينات القرن الماضي، وظيفته 

تقديم القروض المالية لتجنيب الدول والكيانات خطر الإفلاس.
وقررت عدد من الدول المنضوية في نادي باريس عام 2004، شــطب 80 في المئة من ديونها المستحقة 
على العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخفضت تلك الديون من 38.9 مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار.
ولم يتطرق المســؤول العراقي إلى تطور الدَين العام المســتحق على بلاده خلال العام الماضي، الذي 

شهد تراجع المداخيل بسبب هبوط أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
لكن في ســبتمبر/أيلول 2020 صرح وزير المالية علي علاوي أن حجــم الدَين العام على بلاده 133.3 

مليار دولار، وفق سعر الصرف السابق البالغ 1183 دينارا للدولار، مقارنة مع 1450 حالياً.
والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة »أوبك« بمتوســط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل 

في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقية خفض الإنتاج الحالية من جانب تحالف »أوبك+«.

■ الكويــت - الأناضول: قالــت بعثة »صندوق 
النقــد الدولي« أمس الخميــس أن اقتصاد الكويت 
في حاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية، 
للحفــاظ على الهوامــش الماليــة الوقائية وتعزيز 

النمو الاقتصادي.
وأوضح الصنــدوق في بيــان أن مكافحة وباء 
كورونا والتخفيف من آثــاره يجب أن تظل أولوية 
للحكومــة الكويتيــة حتى يتــم التعافــي نهائيا، 

خصوصا دعم الفئات الأكثر ضعفاً.
وأشار إلى أن اســتجابات السياسات السريعة 

والمنســقة جيــداً مــن قبــل الســلطات الكويتية 
ســاعدت في حماية الصحة العامة والحد من الآثار 

الاقتصادية لأزمة كوفيد-19.
وأضاف »لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بسيولة 
الإشــراف  من  مســتفيداً  جيدة،  أمــوال  ورؤوس 
التنظيمي للبنــك المركزي، والمصــدات القوية قبل 
الدخــول فــي الأزمــة«. ولفتإلــى  أن التحديات 

الاقتصادية التي يشكلها الوباء لا تزال كبيرة.
وذكــر أن الاقتصاد الكويتي ســجل انكماشــاً 
بنســبة 8 في المئة خــلال العام الماضــي، بضغط 

تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، بجانب 
قررتها  التــي  الإنتاجية  بالتخفيضــات  الالتــزام 

مجموعة »أوبك+«. 
ورصد الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي 
بنســبة 6 في المئة خلال العام الماضــي، مع تدهور 
رصيد المالية العامة الإجمالي بشكل ملحوظ مقارنة 

بالعام السابق.
وتوقع حدوث انتعاش تدريجي في العام 2021، 
مدعومــاً بانتعــاش الطلب المحلــي والخارجي مع 

استمرار عمليات التطعيم.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، 
بســبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار 
النفط، المصدر الرئيســي لأكثر مــن 90 في المئة من 
الإيــرادات الحكومية، مــا قد يدفعها إلــى اللجوء 

لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وتواجــه البدائــل الحكومية لتوفير الســيولة 
رفضاً داخل البرلمان الكويتي، ســواء لقانون إقرار 
الدَين العام المتوقف العمل به منذ 2017، أو تسييل 
أصول لدى الصندوق السيادي، والذي يبلغ حجمه 

حوالي 560 مليار دولار. 

 هبوط الليرة التركية بعد
تثبيت المركزي لسعر الفائدة

■ إســطنبول - رويترز: انخفضت الليــرة التركية مقابل الدولار الأمريكــي أمس الخميس بعد 
ارتفاع ســابق، وذلك عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 19 في المئة. 

ونزلت العملة إلى 8.1250 عقب القرار، وكانت قد أغلقت عند 8.0655 أمس الأول.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيســي دون تغيير عند 19 في المئة كما كان متوقعا، 
في أول قرار سياســة للبنك منذ أقال الرئيس رجب طيب اردوغان على نحو مفاجئ المحافظ السابق 

للبنك مما أدى لعمليات بيع كبيرة في سوق الأوراق المالية.
ولم يكرر البنك في بيانه الصادر عقب اجتماعه تعهد الشهر الماضي بمزيد من التشديد النقدي إذا 
اقتضت الحاجة. وأدت إقالة اردوغان الشهر الماضي للمحافظ السابق إلى فرار المستثمرين الأجانب 
خشية خفضه سريعا لأسعار الفائدة. لكن وعودا قطعها المحافظ الجديد في الآونة الأخيرة بسياسة 
مشــددة، وانخفاض لليرة بأكثر من عشــرة في المئة، أقنعت المحللين بأن السياسة ستظل مستقرة 
حاليا. وفي اســتطلاع لرويترز لآراء 19 اقتصاديا، توقعوا جميعاً -ما عدا اثنين- إبقاء البنك تحت 
قيادة المحافظ شــهاب كافجي أوغلو على سعر السياسة لأجل أسبوع واحد دون تغيير هذا الأسبوع 
قبل تخفيف محتمل بعد منتصف العام. وتوقع أحــد الاقتصاديين خفضا إلى 18.50 في المئة، وتوقع 

آخر خفضا إلى 17 في المئة.
وكان المحافظ الســابق قد رفع أســعار الفائدة الشــهر الماضــي 200 نقطة أســاس، وهو ما فاق 
التوقعات، إلى مســتويات لامســتها آخر مرة في منتصف 2019، وذلك لمواجهة التضخم الذي يفوق 
16 في المئة ودعم العملة. كان كافجي أوغلو قد انتقد علانية قبل توليه منصبه الموقف المتشدد وتبنى 
وجهة نظر اردوغان غير المحافظة بأن أســعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. وأقال اردوغان على 

نحو مفاجئ ثلاثة من محافظي البنك خلال عامين، مما ألحق الضرر بمصداقية البلاد النقدية. 

الدولار عند أدنى مستوى في 4 أسابيع
مع تراجع عائدات سندات الخزانة

■ لنــدن - رويترز: نزل الدولار الأمريكي إلى أدنى مســتوى في أربعة أســابيع مقابل العملات 
الرئيســية الأخرى أمس الخميس مع تراجع عائدات الخزانة بعد ارتفاعها الشــهر الماضي، إذ يزداد 
بقي أســعار الفائدة متدنية  المســتثمرون اقتناعاً بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( ســيُ
لبعض الوقت. وهبط الروبل الروســي أكثر من واحد في المئة إلى 76.65 للدولار بفعل تقارير ذكرت 
أن الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات على موسكو قريباً بسبب ما قيل عن تدخلها في الانتخابات 

و«نشاطها الخبيث« على الإنترنت.
وتراجع مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ســت عملات أخرى، إلى أدنى 
مســتوى منذ 18 مارس/آذار مسجلًا 91.535 في الجلســة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقراً 
عند 91.590. وصعد اليورو وصولًا إلى أعلى مســتوى في أربعة أسابيع عند 1.1990 دولار، مسجلًا 
أعلى مستوى منذ الرابع من مارس/آذار، قبل تداوله بتغير بسيط عند 1.19735 دولار. وجرى تداول 
الدولار عند 108.87 ين بعدما بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 108.755 أمس الأول. وتراجعت 
عائدات السندات الأمريكية لأجل عشــر سنوات إلى 1.6165 في المئة في التداولات الأوروبية، نزولا 
من ذروة 14 شــهراً عند 1.776 في المئة التي بلغتها في أواخر مــارس/آذار، مما قلص جاذبية عوائد 

الدولار.
ســاعدت تأكيدات متكررة من مســؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنهم سيُبقون أسعار 

الفائدة منخفضة في استقرار السندات الأمريكية، خاصة في السوق قصيرة الأجل.
وأدى تراجع الدولار أيضا لدعم العملات المرتبطة بالسلع الأولية. فقد ارتفع الدولار الأسترالي بما 
يصل إلى 0.7754 دولار أمــس الخميس للمرة الأولى منذ 23 مارس/آذار، بعدما صعد واحدا في المئة 
في اليوم الســابق الذي شــهد خروجه من نطاق تداوله الضيق على مدار الأسابيع القليلة الماضية. 

وصعد الدولار النيوزيلندي أيضا إلى ذروة ثلاثة أسابيع عند 0.7174 دولار.
أمــا عملة »بتكوين« فقد اســتقرت بالقرب من الذروة القياســية التي ســجلتها أمس الأول عند 
64895.22 دولار، مــع أول ظهور لمنصة »كوينبيز« لتداول العملات الرقمية في بورصة ناســداك عبر 

إدراج مباشر. وسجلت العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم نحو 63250 دولاراً في أحدث تداول.

رة تسجل  »كوينبيز« لتداول العملات المشَُفَّ
أرقاما قياسية بعد دخولها بورصة »ناسداك«

■ نيويورك - أ ف ب: أغلق سعر سهم »كوينبيز« لتداول العملات الرقمية في أول أيام تداوله في 
رة إلى مؤشر ناسداك.  بورصة نيويورك عند 328.3 دولار عقب دخول شــركة صرف العملات الُمشَــفَّ
وهذا الرقم أعلى بكثير من الســعر المرجعي البالغ 250 دولاراً الذي تم تداوله مساء الثلاثاء. وبذلك، 
تصبح هذه المنصــة لتداول عملة »بيتكوين« الأعلــى تقييماً  )86 مليار دولار( لشــركة أمريكية في 

البورصة.
وسجّلت الرقم القياسي السابق شركة »فيسبوك« التي ارتفعت قيمتها السوقية إلى ما يزيد قليلا 

عن 81 مليار دولار عام 2012 عندما تم إدراجها في البداية.
وقد تأسّست هذه الشركة عام 2012 في سان فرانسيســكو على يد براين أرمسترونغ )38 عاما( 
وهو مهندس ســابق في »إير بي ان بي« وفريد إهرســام وهو الوسيط الســابق في »بنك غولدمان 
رة، بما في ذلك »بتكوين« و«إيثر«. ومن المتوقع  ساكس«. وهي شراء وبيع حوالي خمسين عملة مُشَفَّ
أن ينضم أرمســترونغ، الذي تبلغ حصته في الشركة 20 في المئة ويتولى منصب الرئيس التنفيذي، 

إلى قائمة فوربس لأغنى مئة رجل في العالم قريبا، وفقا لصحيفة »وول ستريت جورنال«.
وقال آرت هوغن من »ناشــونال هولدينغ« أن »اليوم الأول من الإدراج لا يسمح باستخلاص أي 
نتائج. سيتعين علينا الانتظار الأشهر الثلاثة الأولى لمعرفة ما إذا كان السهم سيتبع تقلبات العملات 

رة«. الُمشَفَّ
رة والعمــلات الافتراضية، فإن مجال  ورغم أن »كوينبيز« اســتفادت من ازدهار العملات الُمشَــفَّ
رة لأغراض غير  نشاطها يثير شــكوك المنظمين الذين يساورهم القلق بشأن استخدام العملات الُمشَفَّ
مشروعة. وأقر أرمســترونغ في مقابلة مع قناة »سي ان بي سي« ليل الأربعاء بأن التنظيم كان أحد 
رة موضحا »الآن بعدما أصبحت كوين بيز شركة مدرجة  التهديدات الرئيسية لنشاط العملات الُمشَفَّ

في البورصة، سنخضع لمزيد من التدقيق بشأن ما نقوم به«.
رة بأنهــا »نواقل مضاربة«.  ووصــف رئيس الاحتياطــي الفدرالي جيروم باول العملات الُمشَــفَّ

وأوضح خلال مؤتمر افتراضي »لا أحد يستخدمها في مدفوعات على غرار الدولار«.

أحواض خضروات في منطقة غار الملح التونسية التي تعتمد في ريها على حركة المد والجزر

أداء متفوق للأسهم القطرية وسط مكاسب قوية في أسواق الخليج
■ دبــي - رويتــرز: حققــت أســواق 
الأســهم الرئيســية في الخليج مكاســب 
قوية أمــس الخميــس، مدعومة بأســهم 
القطاع المالي، وتفوقت قطر بعدما وافقت 
على مشروع قانون للسماح للمستثمرين 
غير القطريين بتملك ما يصل إلى 100 في 
المئة من رؤوس أموال الشــركات الُمدرجة 

في البورصة. 
وأغلــق المؤشــر الرئيســي فــي قطــر 
مرتفعــاً 2.8 في المئة، في أكبر صعود منذ 
أبريل/نيســان الماضي، وقــادت البنوك 
المكاســب. فقد قفز ســهم »مصرف قطر 
الإســلامي« 8.3 فــي المئة، وارتفع ســهم 
»البنك التجاري القطري« عشرة في المئة، 

متصدراً مكاسب المؤشر. 
وقرر مجلس الوزراء أيضا الإبقاء على 
دعم الســيولة المقــدم من البنــك المركزي 
للبنوك المحلية حســبما تقتضيه الحاجة 
في ضوء موجة ثانية تواجهها البلاد من 

جائحة فيروس كورونا. 
وزاد المؤشــر الرئيســي في السعودية 
1.4 فــي المئة، تمشــياً مــع المعنويات في 
الأســواق الأمريكية أمــس الأول. وتقدم 
ســهم »مصرف الراجحــي« 2.6 في المئة، 
وقفز ســهم »البنــك الأهلي الســعودي«  

أكبر بنك في البلاد، 3.6 في المئة. 
وفــي دبــي، أغلــق المؤشــر الرئيســي 
مرتفعاً 2.5 في المئة. وقفز ســهم »إعمار« 

العقارية القيادي ســتة في المئة، في حين 
زاد سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 2.1 
في المئة. وصعد سهم »العربية للطيران« 
للرحلات منخفضة التكلفة، 6.4 في المئة. 
وارتفــع مؤشــر أبوظبي 1.5 فــي المئة 

بقيادة ســهم »بنك أبوظبــي الأول«  أكبر 
بنــوك الإمــارات، الــذي صعــد 2.1 فــي 
المئــة. وقالت كايا بارف، رئيســة أبحاث 
الاســتثمار لدى »إف.إكس بريموس«  أن 
ســوق الأســهم في الإمارات تبدو بصدد 

انتعاش اقتداء بالأسهم السعودية. 
وأضافــت أن المؤشــر الرئيســي فــي 
الســعودية صعــد أمس الأول بعــد تكبد 
خسائر لأربعة جلسات متتالية. وتابعت 
»أســهم القطــاع المصرفي تقــود هجوماً 
يتردد صداه في أســواق مجلس التعاون 

الخليجي عموماً«. 
وخــارج منطقــة الخليــج، زاد مؤشــر 
الأســهم القيادية في مصــر 0.3 في المئة، 
مدعوما بصعود ســهم »البنــك التجاري 
الدولي«  أكبــر بنك خاص في البلاد، 2.9 

في المئة. 
وفيمــا يلــي تلخيــص لأداء بورصات 

المنطقة أمس:
فــي الســعودية ارتفع المؤشــر 1.4 في 
المئــة إلــى 9988 نقطة. كما صعد مؤشــر 
أبوظبــي 1.5 في المئة إلى 6132 نقطة، في 
حين قفز  مؤشــر دبــي 2.5 فــي المئة إلى 

2633 نقطة.
كما قفز المؤشــر القطــري 2.8 في المئة 
إلــى 10899 نقطــة، بينمــا اقتصر صعود 
المؤشــر الكويتــي علــى 0.2 فــي المئة إلى 

6530 نقطة. 
وارتفع المؤشــر البحريني 0.2 في المئة 
إلــى 1475 نقطة، في حين تراجع المؤشــر 

العماني 0.2 في المئة إلى 3708 نقاط 
وفــي مصر صعد المؤشــر 0.3 في المئة 

ليسجل 10143 نقطة.

مقر بورصة قطر وسط الدوحة
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زيدان: كلما عانينا نتحد... هذه شخصية فريقي المميزة!
■ ليفربــول - أ ف ب: قــال مدرب ريال 
مدريد زين الدين زيدان عقب فرض التعادل 
الســلبي على مضيفه ليفربــول: "كنا نعلم 
أننا ســنعاني وكنا نتوقــع فريقا قويا جدا 
لليفربــول في أول 15 دقيقــة. من الطبيعي 
المعاناة انه ربع نهائي دوري الأبطال. لكننا 

تأهلنا ونحن سعداء جدا". 
وأضاف: "ما أعجبني جدا هو شــخصية 
فريقي المميزة. كلمــا عانى اللاعبون وكلما 
أكثر.  اتحــدوا  كلما  أســوأ،  الأمــور  كانت 
لدينا الكثير مــن الصفات، لكنني اركز على 
الشــخصية التي يتمتعون بها. نســتحق 
التأهــل وأنــا أبتهــج لجميــع اللاعبين". 
وتابع: "ما حققناه يمنحنا قوة من الناحية 
الذهنيــة. لم نفز بأي شــيء حتــى الآن، 
لكننا ما زلنا على قيد الحياة في مســابقتين 
نقطة  بفارق  يتخلف  حيث  المحلي  )الدوري 
عــن اتلتيكــو المتصــدر ودوري الابطال(. 
الجهود التي بذلت كانت هائلة، لكن التفوق 
بهذه الطريقــة في هذه المباريــات الثلاث 
الأخيرة )المواجهــة المزدوجة ضد ليفربول 
والكلاســيكو الذي حســمه على حســاب 
برشــلونة 2-1 السبت(، يدل على أن هناك 

شيئا يستحق أن تفرح به".

الريال يتعادل مع ليفربول في »أنفيلد« والسيتي يجدد فوزه على دورتموند ويتأهلان الى نصف النهائي 
■  ليفربول - أ ف ب: أكمل ريال مدريد 
ومانشستر سيتي عقد الفرق المتأهلة الى 
أوروبا، بعدما  أبطال  نصف نهائي دوري 
فرض الاول التعادل السلبي على مضيفه 
ليفربول، وجدد الثاني فوزه على مضيفه 
ربع  اياب  في   1-2 دورتموند  بوروســيا 

النهائي.
وكان ريال مدريد فــاز 3-1 ذهاباً في 
مدريــد الثلاثاء الماضي، فضــرب موعداً 
الانكليزي  تشلسي  مع  النهائي  نصف  في 
الذي تخطى بورتو البرتغالي بفوزه عليه 
2-صفر ذهاباً وخســارته امامه صفر-1 
أقيمتا في اشــبيلية.  اياباً فــي مباراتين 
وكان مانشستر سيتي فاز بالنتيجة ذاتها 
الثلاثاء الماضي على أرضه في مانشستر، 
ليضرب موعداً مع باريس ســان جيرمان 
الذي جرد بايرن ميونيخ من لقبه الثلاثاء 

)فاز 3-2 ذهاباً وخسر صفر-1 إياباً(. 
وفــي المبــاراة الاولى، يديــن الريال 
بتعادله بشــكل كبير الى الأداء الجماعي 
للاعبيه وتألق حارسه تيبو كورتوا الذي 
أنقذ مرماه من أهــداف محققة مبقياً على 
سلسلة فريقه بدون خسارة في 14 مباراة 
متتالية فــي مختلف المســابقات. وعلق 
الدولي البلجيكي على إنجاز فريقه قائلا: 
"ربما لم تكــن أفضل مباراة لنــا بالنظر 
الى المباريات الرائعــة التي خضناها في 
الاســبوعين الاخيرين خصوصــا ذهابا 
والكلاســيكو امام برشــلونة". وأضاف: 
"انهينا الشوط الاول ســلبا وكنا نحاول 
ان نســتحوذ اكثر ولم تكــن هناك فرص 
واضحة. الانضبــاط التكتيكي والطريقة 
التي لعبنا بها كانتا حاسمتين في العودة 
أنهم لو سجلوا  التأهل. كنا ندرك  ببطاقة 
هدفا مبكرا ســتكون مهمتنــا صعبة وهو 
مــا حرصنا علــى تفاديــه خصوصا في 
الشــوط الاول". وتابــع: "حصلنــا على 
لكننا  مرتدة  هجمات  من  للتسجيل  فرص 
لم ننجح وعانينا فــي الدقائق الاخيرة. 
لم نأت للعب من أجــل التعادل بل للفوز 
وحققنــا الاهــم". وحرم النــادي الملكي 

العام  مضيفه مــن تكــرار "ريمونتــادا" 
الماضي عندما خســر بثلاثية نظيفة  قبل 
امام برشــلونة قبل أن يضربه بالرباعية 
إياباً في الــدور ذاته من المســابقة التي 
توج بلقبها ذلك الموســم، لكنه فشــل في 
تســجيل ولو هــدف واحد وهــو الذي 
كان بحاجــة الــى ثنائيــة نظيفــة فقط 
لبلوغ المربع الذهبــي. وعلى غرار مباراة 
أبقى كلوب على لاعب الوســط  الذهاب، 
تياغو ألكانتارا على دكــة البدلاء مفضلًا 
عليــه القائد جيمــس ميلنــر بعدما دفع 
فــي مدريد بنابــي كيتا قبــل أن يخرجه 
قبل نهايــة الشــوط الاول بأربع دقائق. 
وجلس ديوغو جوتــا على مقاعد البدلاء 
بعدما بدأ أساســياً في مبــاراة الذهاب، 
فاعتمد الالماني على الثلاثي محمد صلاح 
وســاديو مانــي وروبرتــو فيرمينو في 
الدين  زين  الملكي  مدرب  وأشرك  الهجوم. 
فالفيردي  فيديريكو  الوسط  لاعب  زيدان 
مدافعاً أيمن في ظل غياب داني كارفاخال 
ولوكاس فاسكيز بسبب الاصابة. وضغط 
البدايــة وكاد يفعلها مبكرا  ليفربول منذ 
مــن أول هجمة عندمــا وصلت كرة خلف 
الدفاع من المدافع محمــد كاباك الى ماني 
خارج المنطقة فهيأهــا الى صلاح المتوغل 
داخل المنطقة فســددها زاحفة بيســراه 
أبعدها الحارس كورتوا بقدمه اليســرى 
)2(. وجرب ميلنر حظه بتســديدة قوية 
بيمناه من خــارج المنطقة ابعدها كورتوا 
بصعوبة الى ركنية لم تثمر )11(. وكانت 
أول وأخطر فرصــة للريال في الدقيقة 20 
عندما تلاعب كريم بنزيمة بدفاع ليفربول 
وتوغل داخل المنطقة وحاول التمرير الى 
فينيســيوس المتوغل لكنها ارتطمت بقدم 
المدافع كاباك وكادت تخدع أليســون لولا 
ارتطامها بالقائم الايمن قبل ان يشــتتها 
كاســيميرو  الى  وصلــت  لكنها  الدفــاع 
الذي هيأها لفينيســيوس فسددها قوية 
أليســون  لها  من خــارج المنطقة تصدى 
بصعوبــة )20(. وأهــدر صــلاح فرصة 
تلقى  عندما  التســجيل  لافتتــاح  ذهبية 

■ ليفربــول - أ ف ب: علــق مــدرب ليفربول 
يورغن كلــوب على خروج فريقــه قائلا: "الأداء 
العــام كان جيدا، أفضل بكثير مما كان عليه في 
مباراة الذهاب، لكننا لم نخســر المواجهة الليلة، 

لقد فقدنا حظوظنا في مدريد".
وأضاف: "كانت المبــاراة صعبة على الريال، 
وكنا في حال جيدة، لعبنا بقتالية كبيرة ولعبنا 
جيــدا في فترات من المبــاراة. كانت لدينا بعض 
الفــرص الحقيقيــة للتســجيل فــي وقــت مبكر 
مــن المباراة ولــو ترجمنا واحدة فقط، لســهلت 
مهمتنــا". وتابــع: "تعليق فشــلنا علــى كلمة لو 
ليس مهما. لم نهز الشــباك وأصبــح الأمر أكثر 
صعوبــة مع تقــدّم المباراة لأن الريــال تمكّن من 
إدارة الوقت. عانينا من سوء الحظ هذا الموسم، 
لعبنــا العديد مــن المباريات هنــا وكان يجب أن 
نفــوز بها فــي الــدوري، لكننا فقط لم نســجل. 
كانــت هناك حالات يســجل فيها صــلاح عادة 
مغمــض العينين، ولكــن ليس في هــذا الوقت"، 
في اشــارة الى اهدار الدولــي المصري فرصتين 

ســانحتين. واعترف كلوب بــأن فريقه يجب أن 
يتعافى بســرعة من خيبة أمل الإقصاء لضمان 
عــدم تفويتهــم التواجد في المســابقة الموســم 

المقبل.
ويحتــل ليفربول، بطــل الــدوري الإنكليزي 
الموســم الماضــي، المركز الســادس قبل ســبع 
مراحــل فقــط من نهايــة الدوري، بفــارق ثلاث 
نقــاط عن المراكــز الأربعــة الأولى التــي تخول 
أصحابها التأهل الى المســابقة القارية. وتأهل 
ليفربــول لدوري الأبطــال في المواســم الأربعة 
الماضيــة، وبلــغ النهائــي مرتــين تحــت قيادة 
كلوب حيــث خســر الاول امام الريــال بالذات 
1-3 عــام 2018، وفــاز في الثانــي على مواطنه 
توتنهام 2-صفر عام 2019. وقال كلوب: "علينا 
أن نســتعيد قوتنــا. نحــن نحب هذه المســابقة 
)دوري الابطال( ولأســباب مختلفة فهي مهمة 
جدا للنادي". وأردف: "الآن يمكننا التركيز على 
الدوري الممتاز. مساء الاثنين، ليدز، هو التحدي 

التالي. هذا ما نحاول الاستعداد له الآن".

كلوب: ودعنا دوري الأبطال من مدريد
 وليس من »أنفيلد«!

■ باريــس - أ ف ب: حدّد الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفــا( مواعيد مباراتي نصــف نهائي دوري 
الأبطال، حيــث يلعب ذهابــاً ريال مدريــد مع ضيفه 
تشلسي في 27 نيسان/أبريل، وباريس سان جيرمان 

مع مانشستر سيتي في 28 منه.
وخدمــت المواعيــد الجديــدة فريقي ريــال مدريد 
وتشلسي كونهما سيلتقيان مرتين في مدى ثمانية ايام، 
فيما سيتواجه ســان جيرمان والسيتي في ستة أيام. 
ويفتتح الريال وتشلســي نصف النهائي بمواجهتهما 
بملعب "ألفريدو دي ســتيفانو" في العاصمة مدريد في 
27 الحالي، ويلعب ســان جيرمان مع مانشستر سيتي 

في اليــوم التالي بملعــب "بارك دي برانــس". ويبدأ 
الســيتي وســان جيرمان إياب دور الاربعة في الرابع 
مــن أيار/مايو بملعــب "الاتحاد" في مانشســتر، فيما 
يختتمه تشلســي والنادي الملكي بملعب "ســتامفورد 
بريدج" فــي الخامس من الشــهر ذاته. ويأمل ســان 
جيرمان في تفادي سيناريو مواجهته للسيتي في ربع 
نهائي نســخة 2015-2016 عندما فشل بقيادة مدربه 
لوران بلان في مواصلة مشــواره في المسابقة القارية 
العريقة )2-2 وصفــر-1(، فيما بلغ الفريق الانكليزي 
نصف النهائي للمــرة الاولى في تاريخه بقيادة مدربه 
التشــيلي مانويل بيلغرينــي قبل أن يخــرج على يد 

النــادي الملكي الذي توج باللقب لاحــق في أول ألقابه 
الثلاثة المتتالية مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان. 
ويسعى سان جيرمان الى بلوغ النهائي للمرة الثانية 
على التوالي بعدما خسر نهائي النسخة الاخيرة امام 
بايرن ميونيخ، فيما يطمح الســيتي الى النهائي الاول 
في تاريخه. وعلى غرار ســان جيرمــان، يأمل مدربه 
الســابق توماس توخل في بلوغ النهائي الثاني على 
التوالي في المسابقة، فيما يرصد زيدان والنادي الملكي 
النهائي الرابع في ستة مواسم. وتقام المباراة النهائية 
في 29 أيار/مايو المقبل بالملعــب الاولمبي "أتاتورك" في 

اسطنبول.

الريال ضد تشلسي في 27 الجاري وسان جيرمان والسيتي في 28 منه!

غوارديولا: نرغب في المزيد 
■ دورتموند - أ ف ب: قال مدرّب مانشستر سيتي جوزيب 
غوارديولا أن فريقــه "يرغب في المزيد" بعدما بلغ نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا في طريقه الى رباعية تاريخية هذا الموسم. 
وفكّ الســيتي النحــس الذي لازمــه في ربــع النهائي في 
المواســم الثلاثة الاخيرة حيث خرج على يد مواطنيه ليفربول 
)2018( وتوتنهــام )2019( وليــون الفرنســي )2020(، فبلغ 
نصف النهائي للمــرة الثانية في تاريخه بعد الاولى مع مدربه 
مانويــل بيلغريني موســم 2015-2016. وأبقى ســيتي على 
آمالــه في التتويج برباعيــة تاريخية حيــث يتصدر الدوري 
المحلي قبل ســت مراحل من النهاية بفارق 11 نقطة امام جاره 
مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل، وبلغ المباراة النهائية 
لــكأس الرابطة حيث يلاقي توتنهام فــي 25 الجاري، ونصف 
نهائي كأس الاتحاد حيث يواجه تشلســي غدا الســبت. وقال 
غوارديولا: "أنا سعيد جدا لهذا النادي ولرئيس مجلس الإدارة 
والجماهيــر، كان من الضروري الوصول إلــى نصف النهائي 
والآن نريد المزيد". وأضاف: "هذه المرة الثانية فقط التي يصل 
فيها هذا النــادي إلى نصف النهائي، ليــس لدينا تاريخ كبير 
فيها، لكننا بدأنا في بنائه، لذلك أنا ســعيد جدا لأننا بين أفضل 
أربعة فرق في أوروبا. سنواجه فرقا قوية جدا، لكننا سنحاول 
الوصول في حالة جيدة ولعب مباريات جيدة، لكن في الوقت 
الحالي، لا أريــد التفكير في باريس ســان جيرمان، أريد فقط 
الاستمتاع". وتابع: "يجب ان نســتعدّ لمواجهة تشلسي. نحن 
بحاجة إلى ثلاثة انتصــارات لنكون أبطال الدوري الممتاز، لذا 

من المهم أن نستمر بهذه الطريقة". 
وأكــد لاعب الوســط إيلــكاي غوندوغــان أن فريقه أظهر 
شــخصيته ليقلب تخلفه بهدف الى فــوز بثنائية. وقال: "كي 
أكــون صادقا هذا النادي وهذا الفريق يســتحقان ذلك. اليوم 
أظهرنا الشخصية مرة أخرى، لم نلعب بشكل جيد على الإطلاق 
فــي الدقائق الـ15 الأولى، عانينا ولم نكن شــجعانا بما يكفي 
وكنا خائفين من خسارة شيء ما. كان ذلك واضحا". وأضاف: 
"بعد استقبال شباكنا للهدف الأول، تمكنا من الاستحواذ على 
الكــرة وصنع الفرص. كان هدفنا تســجيل الهــدف الأول في 
الشــوط الثاني وإعادة المباراة بين أيدينــا. وهذا بالضبط ما 

فعلناه".

 زيدان مدرب الريال يصافح كلوب مدرب ليفربول عقب المباراة  

دوري أبطال أوروبا

كسر نافذة حافلة ريال مدريد 
في طريقها الى »أنفيلد«

كرة علــى طبق من ذهب مــن ماني داخل 
العارضة  فوق  بيســراه  فسددها  المنطقة 
)41(. وسنحت امام جورجينيو فينالدوم 
فرصة مماثلة فســددها قوية بيمناه فوق 
ضغطه  ليفربول  وتابــع   .)42( العارضة 
كورتوا  وواصــل  الثاني  الشــوط  بداية 

تألقه بتصديه لتســديدة قوية لفيرمينو 
من مســافة قريبة )46(. وحذا أليســون 
حــذو كورتــوا عندمــا قطــع انفرادين 
لفينيسيوس وبنزيمة )66(. وتابع صلاح 
مسلسل إهدار الفرص عندما تهيأت أمامه 
كرة داخل المنطقة فتباطأ في تسديدها قبل 

المدافع  بقدم  ارتطمت  بتسديدة  يفعلها  ان 
الــى ركنية )68(.  إيدر ميليتاو وتحولت 
وأنقــذ ميليتــاو مرماه من هــدف محقق 
 ،)69( لفيرمينو  قريبة  لتسديدة  بتصديه 
وتوغل جوتا داخل المنطقة وسدد بيسراه 
في الشباك الخارجية )70(. وتلقى بنزيمة 

برأســه  فتابعها  المرمى  امام  عرضية  كرة 
ارتطمت بالارض وعلــت العارضة )81(. 
وتلقى صلاح كــرة على طبــق من ذهب 
من ألكانتارا داخــل المنطقة فلعبها زاحفة 
ارتدت مــن كورتوا وتحولــت الى خارج 

الملعب )2+90(.

وفك مانشســتر ســيتي نحــس ربع 
النهائــي مع مدربه جوســيب غوارديولا 
وبلــغ دور الاربعــة للمــرة الثانيــة في 
التشــيلي  المدرب  الاولى مع  تاريخه بعد 
مانويــل بيلغريني عــام 2016 حين خرج 
على يد ريــال مدريد. وعوض الســيتي 
الماضية  الأربعــة  الأعوام  فــي  اخفاقاته 
حيث خرج من ثمــن النهائي أمام موناكو 
الفرنســي عام 2017، وربع النهائي أمام 
مواطنيــه ليفربــول )2018( وتوتنهــام 
الفرنسي )2020(. وتمكن  )2019( وليون 
من  قياسية  سلســلة  حقق  الذي  السيتي 
28 فــوزاً متتالياً في مختلف المســابقات، 
من تخطي فخ دورتموند في ســباقه على 
أربع جبهات ورباعية تاريخية حيث قاب 
قوســين أو أدنى من الفوز بلقب الدوري 
الممتاز، بانتظار اســتحقاقاته في الكأس 
الســاعة  ربع  وشــكل  المحترفين.  وكأس 
الاوّل جــس نبض بين الفريقــين، قبل أن 
ينجــح دورتموند في افتتاح التســجيل 
بفضــل الإنكليــزي جــود بيلينغهام في 
بعدما  المســابقة،  في  العاشــرة  مباراته 
أنهى هجمة بدأها هالاند بتسديدة لولبية 
إيدرســون  اليمنى عجز الحارس  بالقدم 
عن صدها )15(. وبات بيلينغهام في سن 
الـ17 عاما و289 يومــاً ثاني أصغر لاعب 
للمسابقة  الإقصائية  الأدوار  في  يســجل 
الاوروبية بعد الاسباني بويان كيركيتش 
الذي سجل في سن الـ17 عاماً و217 يوماً 
بقميص برشلونة أمام شالكه 1-صفر ربع 
نهائي 2008. وكان بيلينغهام سجل هدفه 
الاوّل فــي الدوري في مبــاراة الفوز على 
شتوتغارت 3-2 السبت. وحصل السيتي 
علــى ركلة جزاء اثر لمســة يد على إيمري 
"الفار"، فانبرى  التأكد منها عبر  دجان تم 
لها الجزائري رياض محرز بنجاح )55(. 
وهو الهدف الأول للجزائري في المسابقة 
فودن  فل  وأضاف  الموسم.  هذا  الأوروبية 
الهــدف الثاني بتســديدة قويــة أرضية 
اصطدمــت بيد الحارس وهزت الشــباك 

.)75(

صلاح جاثياً على ركبتيه مستاء عقب إضاعة عدد من الفرص ما قاد الى إقصاء ليفربول

■ ليفربــول - أ ف ب: دان نادي ليفربول "أعمال شــغب 
اســتهدفت حافلة ضيفه ريال مدريد عند وصولها إلى ملعب 
أنفيلد" لخوض مباراة إياب ربع نهائي مســابقة دوري أبطال 

أوروبا، وأدت إلى كسر إحدى نوافذها.
وأضــاف النادي في بيــان: "إنه موقف غيــر مقبول على 
الإطلاق ومخزي لحفنة من الأفــراد". وختم ليفربول: "نتقدم 
بخالص اعتذاراتنــا لزوارنا عن أي إزعاج قد يكون ســببه 
ذلك. ســنعمل مع شــرطة ميرسيســايد )منطقــة ليفربول( 

لتحديد ما حدث وتحديد المســؤولين". وأظهرت الصور التي 
نُشــرت على وجه الخصــوص على موقع "تويتــر"، الحافلة 
في موقف الســيارات التابع للملعب، مــع نافذة محطمة، قام 
موظفو النادي الإنكليزي بإزالة شظاياها. وأظهر مقطع فيديو 
للحافلة على بعد أمتار قليلة من الملعب مجموعة من عشــرات 
أنصار ليفربول احتشــدوا على طريق حافلتي النادي الملكي، 
ولوحوا بالألعاب الناريةالحمراء وشتموا الخصم المستقبلي 

لفريقهم.

غوارديولا يحتفل مع لاعبيه عقب التأهل الأول الى نصف النهائي مع السيتي

إحباط في دورتموند بسبب 
ركلة جزاء مهدت فوز السيتي

■ برلين - د ب أ: يشعر بوروسيا دورتموند إن الحكام فشلوا في تطبيق 
قانون لمســة اليد بشــكل صحيح في المباراة التي خســرها أمام مانشستر 

سيتي.
وكان إيمري تشــان، مدافع دورتموند مذعورا بعدما تم احتســاب ركلة 
جزاء للمســه الكرة بيده في المباراة أمام السيتي، رغم أن الكرة خرجت من 
رأس اللاعــب قبل أن تلمس ذراعه. وفي هــذا الوقت كان دورتموند متقدما 
بهدف في الشــوط الأول. وكانت واقعة ركلة الجزاء في الدقيقة 54 حاسمة، 
خاصة وأن حكام "الفار" أيدوا قرار ركلة الجزاء رغم التعديلات التي حدثت 
علــى قاعدة لمس اليد. وقال تشــان: "بــكل وضوح تغيرت المبــاراة بعدما 
أصبحت النتيجة 1/1. لمست الكرة برأســي قبل أي شيء وبعد ذلك هبطت 
على يدي. أعتقد أن القواعد تنص على أن هذه ليســت لمســة يد. هذا شيء 
مرير ومؤلم". وبفضل تســديدة فل فودن في الدقيقة 75، فاز الســيتي على 
مضيفه دورتموند 1/2 وهي نفس نتيجة مبــاراة الذهاب، ولكن دورتموند 
ما زال يشــعر بالضيق. وكان جود بيلنغهام ســجل هدفا تم إلغاؤه بشكل 
مثير للجدل في مانشســتر. وصــرح المدرب المؤقت إيديــن تيرزيتش: "لم 
نكن محظوظين للغاية بقــرارات التحكيم في المباراتين". ويمكن مواســاة 
دورتموند بحقيقة أنه كان ندا لأحد الفرق الأوروبية الكبرى، كما أن الفريق 
ظهر بشــكل أفضل في دوري الأبطال عما ظهر به في الــدوري الألماني هذا 
الموسم. ويحتل دورتموند المركز الخامس في الدوري مع تبقي ست جولات 
على النهاية، ويبتعد الفريق بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز 

المؤهلة لدوري الأبطال.
العودة لمســابقة النخبة في أوروبا ربما يكون عاملا مؤثرا في محاولات 
النادي للإبقاء على المهاجم المتألق إيرلنغ هالاند مع الفريق. وذكرت تقارير 
أن عددا من الأندية تدرس ضم اللاعب، بما فيها مانشســتر ســيتي، الذي 
سيكون لديه مقعد شــاغر في الهجوم مع رحيل ســيرخيو أغويرو بنهاية 
الموســم. وقال هانــز يواخيم-فاتزكه الرئيس التنفيــذي لدورتموند قبل 
المباراة: "الكل يكتب أن إيرلنغ هالاند ســيلعب الموســم المقبل لريال مدريد، 
أو برشــلونة أو لهذا أو ذاك". وأضاف: "الطريقة الوحيدة هي النظر للمكان 
الذي ســيلعب فيه بعد الأول من أيلول/سبتمبر المقبل. أعتقد أنني أعلم أين 

سيكون متواجدا ولكن هذا كل ما يتعين علي قوله".
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هيرتا برلين يدخل العزل 
بسبب إصابات كورونا

■ برلين -رويترز: قــال هيرتا برلين المتعثر 
في الدوري الألماني إن لاعبــي الفريق وأعضاء 
الطاقم دخلوا العزل الصحي لـــ13 يوما بعدما 
بال  للمدرب  كوفيــد-19  فحوص  نتائج  ظهرت 
دارداي ومســاعده أدميــر حمزايتش والمهاجم 
دودي لوكباكيــو ايجابيــة. وســيتولى المدير 
الرياضــي أرنه فريدريش، الــذي يملك رخصة 
مزاولــة التدريب، دور المــدرب مؤقتا بالفريق. 
وقــال فريدريش: "نحــن مجبــرون على عزل 
أنفســنا بســبب الحالات الايجابية وســنقلل 
التواصــل مع إجــراء فحوص يوميــة لضمان 
الســامة قدر المســتطاع". ويواجه هيرتا خطر 
الهبوط قبل ســت جــولات على نهاية الموســم 
وســيزور ماينز المتعثر أيضا يوم الأحد. ويقبع 
هيرتــا في المركز الـــ15 برصيــد 25 نقطة وهو 
رصيد أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز الـ16 الذي 

يخوض ملحق الصعود. 

إيقاف كوديلا لاعب سلافيا 
براغ عشر مباريات
 بسبب عنصريته!

■ لندن - د ب أ: أوقف اليويفا أوندري كوديا، 
مدافع سافيا براغ التشــيكي، عشر مباريات، بعد 
إدانته بارتكاب ســلوك عنصري ضد غلين كامارا، 
لاعب رينجرز الاســكتلندي. وبدا كامــارا غاضبا 
بعدمــا تعرض لإهانــة عنصرية مــن كوديا وهو 
يهمس فــي أذنه، وفقــا لمزاعم الاعــب الفنلندي 
وزمائه في رينجرز، خــال مباراة الفريقين، التي 
جرت في 18 آذار/مارس الماضي، بدور الستة عشر 
للدوري الأوروبي. وتم إيقاف كوديا مؤقتا لمباراة 
واحدة، حيث غاب عن لقاء سافيا براغ مع مضيفه 
أرســنال في ذهاب دور الثمانية للبطولة الخميس 
الماضي، الذي انتهى بالتعادل 1/1، ليتواصل غيابه 
عن الفريق التشــيكي لتسع مباريات أخرى. ونفى 
ســافيا مزاعم العنصرية، واتهمــت إدارة النادي 
كامارا بالاعتداء علــى كوديا خال تواجدهما في 
النفق المؤدي لغرفة المابس بعــد صافرة النهاية. 
وتم إيقــاف كامــارا ثــاث مباريات بعــد إدانته 

بالاعتداء على كوديا.

شتوتغارت الألماني يتعاقد 
مع فاروق ويودع كاسترو

■ برلــين - د ب أ: أعلــن شــتوتغارت الألماني، 
تعاقده مع لاعب الوســط التركي عمــر فاروق بياز، 
المقبل، ولكــن غونزالو  من فناربخشــة، للموســم 
كاسترو قائد الفريق سيرحل. وانضم الاعب مجاناً 
وبعقد يمتد حتى 2025. وقال زفن ميسلينتات المدير 
الرياضي لشتوتغارت: "عمر موهبة استثنائية وأحد 
أفضل لاعبي أوروبا فــي مجموعته العمرية. حقيقة 
أنه يلعب لفناربخشة وفريق تحت 21 عاما وهو يبلغ 
17 عاما فقط يظهر مــدى الإمكانات التي يتمتع بها". 
لكن قائد الفريق كاســترو )33 عاما( سيرحل عندما 
ينتهي عقــده في حزيران/يونيو. وانضم كاســترو 
للفريــق من بوروســيا دورتموند فــي 2018، وبعد 

الهبوط، ساعد شتوتغارت في الصعود.

ديفينسا الأرجنتيني 
يحرز الكأس السوبر 
في أمريكا الجنوبية

ديفينســا  أحــرز  رويتــرز:   - برازيليــا   ■
الأرجنتيني الكأس السوبر لاتحاد أمريكا الجنوبية 
)كونيمبول( بفوزه بركات الترجيح على بالميراس 
البرازيلي بعد التعادل 3-3 في المجموع، بانتصاره 
2-1 في مبــاراة الإياب. وعوض ديفينســا، الذي 
صعد لدوري الأضــواء في الأرجنتــين في 2014، 
خســارته 2-1 في الذهاب على أرضه ليفوز 3-4 
بركات الترجيح. وهذه المبــاراة النهائية الثانية 
على التوالي التي يخســرها بالميراس، بطل كأس 
البرازيل وكوبــا ليبرتادوريس، بركات الترجيح 
إذ ســقط 6-5 أمام فامنغو في السوبر البرازيلي 

الأحد الماضي بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

الأهلي والزمالك يتأهلان إلى 
دور الـ16 لكأس مصر

■ القاهــرة - أ ف ب: تأهــل الأهلــي حامــل 
اللقب وغريمــه التقليدي الزمالك إلــى دور الـ16 
لــكأس مصر، في بروفــة أخيرة قبــل مواجهتهما 
الاحد المقبل في مبــاراة مؤجلة من المرحلة الرابعة 
للــدوري. وتخطّى الأهلــي النصــر 2-1. وتقدّم 
الأهلي عن طريق وليد ســليمان )45+2(، ثم عادل 
أحمد الصعيدي )54(. وســجل هدف الفوز المتأخر 
الكونغولــي والتــر بواليــا )83(. ويلتقي الأهلي 
مــع إنبي في دور الـ16، والأخيــر تأهل لهذا الدور 
بالفوز على نبروه 2-1 في شــباط/فبراير الماضي. 
كما حقــق الزمالك فوزا كبيــرا على حرس الحدود 
المنقــوص عدديا 3-1. وتقدّم حــرس الحدود عن 
طريق حسن يوســف )9( وعادل للزمالك يوسف 
ابراهيم )19(. واضاف محمود عاء الهدفين الثاني 
والثالث )51 و68 من ركلتي جزاء(. ولعب الحرس 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 17 عقــب طرد مدافعه 
احمد قطاوي. ويلتقى الزمالك مع الاســماعيلي في 
دور الـــ16، والاخير صعد لهذا الــدور عقب فوزه 

على لافيينا 2-1 في شباط/فبراير الماضي.

بطولة ويمبلدون للتنس تكشف 
عن ملامح خطة التوسع!

■ لندن - د ب أ: يستهدف القائمون على بطولة 
ويمبلدون للتنس بناء مجمع ماعب جديد يتســع 
لثمانية آلاف مشجع في الحدائق المجاورة للملعب 
الرئيســي للبطولــة. وتتضمــن خطة التوســعة 
إنشــاء 38 ملعبا عشــبيا جديدا. وكشــفت وثيقة 
التشــاور الثانية بشأن الخطط المستقبلية لبطولة 
ويمبلدون، أن الملعب الجديد ســيضم ســقفاً قاباً 
للطي وسيكون جاهزا لاستضافة المباريات بحلول 
عام 2030. وســيكون هــذا ثالث أكبــر ملعب في 
ويمبلدون بعد الملعب المركزي والملعب الأول. وتملك 
كل بطولات الغراند سام الأربع الكبرى ملعباً ثالثاً 

كبيراً، باستثناء ويمبلدون.
 

رادار الملاعب

■ طوكيو - أ ف ب: قال مســؤول يابانــي بارز إن إلغاء 
أولمبياد طوكيو بسبب تداعيات فيروس كورونا يبقى ضمن 
الخيــارات، فيما تجدّد زيادة الحالات المخاوف قبل نحو 100 
يوم على انطــاق الألعاب المؤجلة مــن الصيف الماضي إلى 

تموز/يوليو المقبل.
واعتبر توشــيرو نيــكاي، الرجــل الثاني فــي الحزب 
الليبرالي الديموقراطي الحاكــم، إن الألعاب الأولمبية يجب 
أن تلغى "بدون تردّد" إذا كان وضع الفيروس خطيراً للغاية. 
وبعد سنة على تأجيل غير مسبوق، لا يزال الأولمبياد يعاني 
تداعيات كورونا، فقد شهدت أجزاء من مسيرة تتابع الشعلة 
اقامتها بــدون جماهير، فيما يســتمرّ الدعــم المنخفض من 
الســكان لإقامة الألعاب في ظل الجائحــة. ويصرّ المنظمون 
ومســؤولو اللجنة الأولمبية الدولية على إقامة ألعاب آمنة، 
لكــن نيكاي قــال أمس ان الخيــارات كلهــا موضوعة على 
الطاولة و"يجب أن نتخذ قرارا بناء على الوضع والتوقيت". 
وأضــاف: "يجب أن نلغيهــا بدون تردّد إذا لــم تعد اقامتها 
ممكنــة". وعمــا إذا كان الالغــاء من بين الخيــارات، أجاب 
نيكاي: "نعم، بالطبع". وتابع: "إذا انتشرت العدوى بسبب 
الأولمبياد، لا أعرف آنذاك ماذا ســتكون فائدتها". لكنه أشار 
الى انه يرى الألعــاب كـ"فرصة" وانها "مهمة لليابان لتعزيز 
الإثارة بدعم مــن الجماهير". وأردف نيكاي: "بالطبع نبحث 
عن النجاح. وللوصول إلى ذلك، هنــاك العديد من القضايا 
يجــب حلّها. من المهــم حلّها واحدة تلو الأخــرى". لكن تلك 
التعليقات استبعدها سريعاُ مســؤول في الحزب الليبرالي 
الديموقراطي لم يكشف عن اسمه، قائاً: "الألعاب لن تلغى".

 ومن جهتها، قالــت حاكمة طوكيو يوريكــو كويكي انها 
أُبلغــت "أن التعليــق كان يعني أحد الخيــارات". وتابعت: 
"اعتبرُها رســالة تشــجيع قوية أننا يجب احتواء فيروس 
كورونــا بكل الوســائل". وفــي غضون ذلــك، ناقش وزير 
التلقيح الياباني إمكانية فرض حظر شــامل على المتفرجين 
في الألعــاب. وقال تــارو كانو: "سنســتضيف الألعاب في 
طريقــة متاحة. قــد لا يتواجد المتفرجــون". وأتت تعليقات 
نيكاي مع مخاوف جديدة بشــأن مــا وصفه الخبراء موجة 
رابعة من الفيروس. وأحصيت حالات قياســية في أوساكا 
في الأيام الماضية، وأجبرت الحكومة على فرض قيود جديدة 
بعد أسابيع فقط من رفع حال الطوارئ المتعلّقة بكوفيد-19. 
وأدّت الزيادة إلى منع الشعلة الأولمبية من المرور في الطرق 
العامة في محافظة أوســاكا، وأقيم بدلًا من ذلك مسار داخل 
متنزه مغلــق أمام عدد محدود من المتفرجــين. وأعلن حاكم 
مدينة ماتسوياما الغربية منع الشــعلة من المرور للأسباب 
عينهــا. وما يزيد المشــكلة تعقيــداً البطء النســبي لعملية 
التلقيح في اليابــان، المعتمدة فقط حتــى الآن لقاح فايزر/

مسؤول سياسي: الألعاب يجب أن تلغى بدون تردد إذا كان وضع كورونا خطيراً!

حاملو الشعلة الأولمبية ينتظرون دورهم في حافلة وسط تخبط في الأنباء عن احتمال الإلغاء

■ نيودلهــي - أ ف ب: اســتهل الشــارقة الاماراتي دور 
المجموعات لدوري أبطال آسيا بفوز ثمين على القوة الجوية 
العراقي 1-صفر، فيما تعادل السد القطري مع فولاد الايراني 
1-1، وخسر الوحدة الاماراتي امام بيرسيبوليس الايراني 

صفر-1 في الجولة الاولى.
وحقق الشــارقة فوزا صعبــا على القــوة الجوية ضمن 
المجموعة الثانية التي شــهدت تعادلا مثيــرا بين باختاكور 
الاوزبكستاني وتراكتور ســازي الايراني 3-3. وكان القوة 
الجوية الاقرب لافتتاح التســجيل بعد رأسية علي كاظم اثر 
ركنية اصابت عارضة مرمى اصحاب الارض وخرجت )36(.  
ورد بطل الدوري الاماراتي الذي لعــب بغياب صانع ألعابه 
البرازيلــي ايغور كورنــادو، بافتتاح التســجيل عبر خالد 
باوزير بتســديدة متقنة في شــباك فهد طالب )63(. وتألق 

عادل الحوســني حارس الشارقة في صد انفراد ايمن حسين 
)81(، قبل ان يستكمل القوة الجوية الدقائق الاخيرة بعشرة 
لاعبين بعد طرد همام طارق )88(. وحقق باختاكور وتراكتور 
تعادلا مثيرا بثاثــة اهداف للصربي دراغان ســيران )69( 
وشــروف محيي الدينوف )75( وحوجيمت اركانوف )82( 
مقابل ثاثة اهداف لاشــكان ديجاغاه )52 مــن ركلة جزاء( 
ومحمد عباس زاده )56 و85 من ركلة جزاء(. وبعد شوط اول 
سلبي تخلله العديد من الفرص الضائعة، جاء الثاني قمة في 
الاثارة والاحداث بعدما شــهد تســجيل 6 اهــداف. وبدا ان 
تراكتور في طريقه للفــوز بتقدمه بهدفين في ظرف 4 دقائق، 
لكــن باختاكور رد بقــوة وتقدم بثاثية، ورفــض تراكتور 

الخسارة وحقق التعادل عبر ركلة جزاء ثانية.
وخســر الوحــدة أمام بيرســبوليس الإيرانــي وصيف 

النسخة الماضية صفر-1 في الهند ضمن المجموعة الخامسة. 
وسجل سيد حســيني هدف بيرســبوليس في الدقيقة 41. 
وكان الوحدة تأهل لــدور المجموعات عبر الملحق بفوزه على 
الزوراء العراقي 2-1. وافتتح بيرســبوليس التسجيل عبر 
المخضرم حسيني )39 عاماً( بتسديدة قوية من خارج المنطقة 
سكنت شباك حارس الوحدة راشد علي )41(. وفي المجموعة 
ذاتهــا، تعادل غوا الهندي المســتضيف مــع الريان القطري 

صفر-صفر.
وفي المجموعة الرابعة، أنقذ المدافع خوخي بوعام الســد 
من الخســارة امام فولاد خوزســتان بإدراكــه التعادل في 
الدقيقة 89 بعدمــا كان الاخير في طريقــه الى تحقيق الفوز 
بهــدف البرازيلي لوســيانو فيريــرا في الدقيقــة 61. وفي 
المجموعة ذاتها، اســتهل النصر الســعودي مشواره بتعادل 

سلبي أمام الوحدات الأردني بالرياض. وتابع المدرب الجديد 
للنصر البرازيلي مانو مينيزيس المبــاراة من المدرجات قبل 
استامه المهمة رســميا اليوم تأهباً لمباراته المقبلة أمام السد 
في الجولة الثانية. ولاحت فرصة للنصر لكن مدافع الوحدات 
تدخــل في الوقت المناســب وتصدى لكرة خالــد الغنام قبل 
أن تصل ســهلة للحارس عبدالســتار )37(. وواصل النصر 
محاولاتــه، لكن الوحــدات كاد أن يخطف هدفــاً لولا براعة 
الحارس الأســترالي براد جونز الذي تصدى لكرة اللبناني 
أحمد زريق وحولها بصعوبة الى ركنية )55(. وتهيأت فرصة 
للنصر لكن البديل رائد الغامدي لعب الكرة سهلة بين أحضان 
حارس الوحدات )70(. وحاول النصــر في الدقائق المتبقية 
حســم المباراة لصالحه لكــن هجماته المحدودة لم تشــكل 

خطورة على مرمى منافسه.

بداية جيدة للشارقة ومتعثرة للسد والوحدة 

■ موناكــو - أ ف ب: فجّــر البريطانــي دانيــال إيفانــز 
مفاجأة من العيــار الثقيل عندما تغلب علــى الصربي نوفاك 
ثمــن  فــي  و5-7   4-6 عالميــا  أول  المصنــف  ديوكوفيتــش 
نهائــي دورة مونت كارلو للتنس، ثانيــة دورات الألف نقطة 

للماسترز.
واحتــاج إيفانز، المصنف 33 عالميا، الى ســاعتين و6 دقائق 
لحســم المواجهة الأولــى بينه وبــين الصربي ويوقــف بدايته 
الرائعــة هذا الموســم حيث ألحق به الخســارة الاولــى بعد 10 
انتصــارات متتالية. وارتكب ديوكوفيتــش الكثير من الأخطاء 
المباشــرة )45( أمــام إيفانز الذي لــم يتأثر أبــدا وعرف كيف 
يفرض أســلوب لعبــه وخاصة الضربــات الخلفيــة. وضرب 
البريطاني بقوة في المجموعة الاولى وكســر ارســال الصربي 
مرتين ليتقدم 3-صفر، قبل أن ينقذ الصربي كرة كانت ستمنح 
منافســه التقدم 4-صفر ثم نجح في ادراك التعادل 4-4، لكن 
خســر إرســاله للمرة الثالثة ليســتغل إيفانز الموقف ويحسم 
المجموعة 6-4. واســتعاد ديوكوفيتش، المتوج بـ18 لقبا كبيرا 
والــذي لم يلعب منذ تتويجه في ملبــورن، توازنه في المجموعة 
الثانية وكسب الاشواط الثلاثة الاولى )3-صفر(، لكن إيفانز 
رد وأدرك التعادل 3-3، قبل أن يستغل خطأ مزدوجا للصربي 
ويكسر ارساله في الشوط الحادي عشر فتقدم 6-5 ثم كسب 
الشوط الثاني عشر ليحسم المجموعة 7-5. ويلتقي إيفانز في 
ربع النهائي الألماني ألكســندر زفيريف الســادس أو البلجيكي 

دافيد غوفان الخامس عشر.

إيفانز يفجر مفاجأة مدوية ويطيح بديوكوفيتش من ثمن النهائي

ايفانز يرد كرة خلال انتصاره المفاجئ على المصنف الأول ديوكوفيتش

■ لوس انجليس - أ ف ب: سجّل العملاق الكاميروني جويل امبيد 
39 نقطة وقاد فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز إلى التفوّق في قمة المنطقة 
الشــرقية علــى ضيفه بروكلن نيتــس المنقــوص 123-117، في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
ويبحث فيلادلفيا، الطامح لاحراز لقبه الأول في الدوري منذ 1983، 
عن حســم صدارة المنطقة الشرقية والحصول على أفضلية الأرض في 
الأدوار الاقصائية. وابتعد بفارق بسيط عن بروكلين، مع 38 فوزا و17 
خســارة، مقابل 37-18 لنيتس. وفيما ســجّل امبيد 13 من 29 محاولة 
والتقط 13 متابعة، شــاهد تقــدّم فريقه بفارق 22 نقطــة يتقلّص إلى 3 
في الربــع الأخير. وأضاف توبياس هاريس 26 نقطة والاســترالي بن 
سيمونز 17 نقطة و9 تمريرات حاسمة لسيكسرز الفائز في 3 مباريات 
تواليا. ولعب نيتس بدون هدافــه الجديد جيمس هاردن الذي يتعافى 
مــن اصابة، بالاضافة إلى النجم المخضرم كيفن دورانت. فيما ســجّل 
النجــم الثالث كايــري إيرفنغ 37 نقطة و9 تمريرات حاســمة، واضاف 
لاندري شاميت 17 وجف غرين 15. وخاض نيتس معظم مبارياته هذا 
الموسم، بدون أن يتمكن من جمع "الثلاثي الكبير"، لكنه يأمل بحضوره 

في الوقت المناسب في البلاي أوف.

دوري السلة الأمريكي 

إمبيد يحسم قمة الشرقية 
■ الريــاض - أ ف ب: أثــار نقــل مباريــات الجولة مع بروكلين لصالح فيلادلفيا

الأولى لدور مجموعات دوري أبطال آســيا لمنطقة الغرب 
اعتراضات واســعة، لعدم تقدّم أي قناة فضائية لكسب 
الحقــوق وتعثــر المنصــة الالكترونية التابعة لشــركة 

الرياضة السعودية مالكة حقوق البث الحصري أرضياً.
وكانت شــبكة "بــي إن ســبورتس" القطريــة تنقل 
مباريات المسابقة مشفّرة في السنوات الماضية، بالإضافة 
إلى قناة الكأس القطرية. لكن على خلفية ارتفاع الأسعار 
لم تتقدّم أي قناة فضائية هذه السنة لكسب الحقوق التي 
حصلت عليها شــركة الرياضة السعودية، لتبثها أرضيا. 
ووجّه عــارف العوانــي، الأمين العام لمجلــس أبوظبي 
الرياضي، انتقادات لطريقة النقل وقال: "غريب أمر من لا 
يرغب في الترويج لبضاعته ولا يرغب في بيعها ولا يقدر 
سعر السوق أو الســعر المنطقي لها! هل الاحتفاظ بها في 
المخازن لتفســد اهم من اعادة تقدير سعر البيع؟". وتابع 
على "تويتر": "هذا حال الاتحاد الآســيوي في تعامله مع 
حقوق نشــر كرة القدم للدول التي هي بالاساس أعضاء 
مســاهمة في هذا الاتحاد". وقسّــم الاتحاد الآسيوي هذا 
العام أنظمــة البث في غــرب القارة إلــى 4 مناطق، هي 
الســعودية والامارات وإيران وباقي المناطــق، فيما لم 
يتلق أي طلب بشــأن نقل المباريات باستثناء السعودية. 
ورغم ذلك، صادفت الجماهير الســعودية مصاعب كُبرى 
في مشاهدة المباريات عبر المنصّة الإلكترونية التي أعدّتها 
الشــركة الســعودية لذلك، إلا أنها عالجــت الأمر بالنقل 
من خال قنــاة اليوتيوب الخاصة بالقنــوات الرياضية 

الســعودية. وغــرّد غــانم القحطانــي مديــر القنوات 
آســيا  أبطال  دوري  "مباريــات  الســعودية:  الرياضية 
ســيتم بثها عبر تطبيق GSA )جي أس ايه( ولن يتم 
بثها عبر القنوات الرياضية الســعودية الفضائية"، ثم 
أعلنت القنوات: "يمكنكم متابعة مباراة النصر السعودي 
والوحدات الأردني عبر حســاب القنــوات الرياضية في 

اليوتيوب"، فيما انتقد كثيرون جودة النقل.
وتطــرّق مذيع قناة الكأس خالد جاســم على "تويتر" 
لأســعار النقل المرتفعة قائا: "من يسأل عن نقل مباريات 
دوري أبطال اسيا، بلغني من ادارة البرامج بقناة الكأس 
انه لم يتم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الآسيوي بشأن 
النقل التلفزيوني سواء الارضي او الفضائي. اللي فهمته 
ان هناك مبالغة في ســعر الحقــوق". وأضاف: "الاتحاد 
الآســيوي طلب 15 مليــون دولار مقابل نقــل المباريات 
بثا ارضيــا فقط. الاتحاد القطري وقنــاة الكأس حاولوا 
تخفيض المبلغ الى ســعر معقول يرضي جميع الأطراف، 
الاتحاد الآســيوي خفض المبلــغ الى 12 مليــون دولار. 
وهو مبلغ كبيــر ومبالغ فيه وكثير جداً على مباريات غير 
منقولة فضائياً". وانضــمّ المعلّق الإماراتي فارس عوض 
إلــى المنتقدين: "ما يحدث في نقل دوري أبطال آســيا، لا 
يصــدق، ومعيب بحق القارة واتحادها، ولا يســاهم في 
تطور اللعبة أبدا، لكن المؤســف أنه لا يتحمل ذلك وحده، 
بل هو نتــاج تقصير اتحاداتنا المحلية وســلبية دورها، 

ونتاج غياب التنسيق الواضح بينها".
وأكّد المتحدث الرســمي باسم الاتحاد الآسيوي نضال 

بحران أن "الاتحاد الآســيوي قام بتجزئــة حقوق البث 
على عدة مناطق جغرافية لإفســاح المجال أمام أكبر عدد 
ممكن من المحطــات الإعامية". وبيّــن أن "الباب ما زال 
مفتوحا أمام القنــوات الراغبة في الحصول على الحقوق 
المطروحة للســنوات الأربع المقبلة، ولا تقتصر فقط على 
النســخة الحالية لدوري أبطال آســيا وإنمــا تتجاوزه 
إلى كافة بطــولات الأندية والمنتخبــات المنضوية تحت 
لــواء الاتحاد الآســيوي بالإضافة إلــى تصفيات الدور 
الحاســم لنهائيــات كأس العالم 2022". وأشــار بحران 
أنــه تم الإعان عن "اتفاقية بث البطولات الآســيوية مع 
شركة الرياضة السعودية التي فازت بحقوق البث داخل 
الســعودية لأربع سنوات حتى 2024 وســتقوم الشركة 
بعرض المســابقات الاســيوية مبدئياً من خال منصتها 
للبث المباشر على الانترنت  )gsa(، قبل أن تقوم بعرض 
المباريات عبر قنوات الأقمــار الصناعية في الربع الأخير 

من 2021".
وشــرح مصدر متابع ان "الاتحاد الآســيوي طلب من 
اتحاد اذاعــات الدول العربية )أســبو( 27 مليون دولار 
لبث الدول الأخرى غير الســعودية مقابل ســنة واحدة، 
شرط ان تكون الصورة أرضية، مشفرة أو عبر الانترنت". 
وتابع ان "شــروط العقد مع السعودية الذي بلغت قيمته 
40 مليــون دولار ســنويا أوصلــت إلى إشــكالية، لان 
المباريات الحصريــة الممنوحة لمباريات الاندية والمنتخب 
الســعودي قد تمنع الدول الأخــرى من بثهــا اذا كانت 

انديتها او منتخباتها تلعب على أرضها".

عدم وجود قناة ناقلة لدوري أبطال آسيا يثير الاعتراضات!

دورة مونت كارلو للتنس

أولمبياد طوكيو

بايونتيــك. وتلقى نحو 1,1 مليون شــخص، من أصل 126 
مليوناً في الباد، الجرعة الأولى من اللقاح. ورغم المشــكلة، 
يصــرّ منظمو الألعاب انها ســتكون آمنــة، وأصدروا كتيب 

قواعد للفيروس لتهدئة مخاوف الجماهير.
ولا تشــترط اليابان على الرياضيــين الدخول في حجر 
صحي أو التلقيح، لكن اللجنة الأولمبية الدولية تشــجع ذلك 
وتحصّلت على جرعات من اللقــاح الصيني للرياضيين من 

البلدان التي لا تســتطيع الحصول عليهــا. ويتعيّن عليهم 
الحدّ مــن التحرّك والخضــوع لاختبــارات بانتظام. لكن 
الجماهيــر حتى الآن لــن تُمنع من الحضور، فيما ســتكون 
الأجواء مختلفة عن النســخ الســابقة، مع فرض حظر على 
الهتافات. وتستمر المنافســات الرياضية في اليابان، بينها 
بعــض الأحداث الدولية على غرار بطولــة العالم للفرق في 
التزحلق الفني على الجليد التي أفتتحت أمس في أوســاكا. 

لكن اســتطاعات الرأي تظهر ان أكثرية اليابانيين يفضّلون 
تأجيــل أو الغاء الألعــاب، مع تدنــي نســبة الداعمين لها 
تحت حاجز 30٪. ورغــم التحذيرات الطبيــة لإعادة النظر 
بالاستضافة، قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية جون كوتس 
الأربعاء ان المنظمين "بالطبع" لا يفكــرون في الالغاء. وقال 
الاســترالي: "بالطبع نحن قلقون، بالطبع تبقى السامة من 

أولوياتنا، لكننا نعتقد اننا مستعدون لأسوأ المواقف".

دوري أبطال آسيا
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بتخليها عن »السرية« في العمليات: إسرائيل تلعب بالنار مع إيران
 : يوسي ميلمان

 
 

■ الهجوم الأخير المنســوب لإســرائيل على ســفينة 
الاســتخبارات التابعة لحرس الثورة الإيراني في البحر 
الأحمر، يدل على أن إســرائيل تلعــب بالنار. المتحدثون 
الرسميون باسم إيران وعدوا بأن إيران سترد، فتجارب 
الماضي تــدل على أنه يمكننــا تصديقهم. لا شــك بأنهم 
سيحاولون الرد على إسرائيل حتى لو لم يكن هناك يقين 

في النجاح.
 خلافاً للهجمات في ســوريا، حيث شــعرت إسرائيل 
هنــاك بأنها آمنة بشــكل كامل، فالمواجهــة البحرية بين 
إيران واســرائيل، التي تستمر منذ ســنتين ونصف، قد 
تخرج عن السيطرة، وإن تدخلها في دائرة عنف فيها لن 
يجعل بالضرورة أن تكون يدها هــي العليا. 95 في المئة 
من إجمالي تجارة اســرائيل تجري عبر البحار، وسلاح 
البحرية سلاح صغير نسبياً وذو إمكانياته محدودة في 
حماية التجارة البحرية وتأمينها، بالأســاس في ساحة 
بعيدة مثل المحيط الهنــدي والبحر الأحمر البعيدين عن 

تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  اسرائيل. وحســب  شواطئ 
التي اقتبســت من مصدر إســرائيلي، فإن هدف العملية 
كان الثــأر. وإذا كان هذا الأمــر صحيحاً فإن من خططوا 
وصادقوا على العملية وكأنهم صبــوا النار على الزيت. 
وقــد انحرفوا عن السياســة التــي كانــت مقبولة منذ 
عشرات السنين. في أجهزة الاســتخبارات والأمن دائماً 
تفاخروا بأن عمليات سرية للاغتيالات والتخريب لا يتم 
القيام بها بدافع الانتقام، بل الرغبة في تشويش وإحباط 
ومنع نشاطات مستقبلية. وحتى عندما كان الأمر يتعلق 
بإرهابيين »أياديهــم ملطخة بالدماء«، فان ســبب قرار 
تصفيتهم، كما قيل دائماً، لم يكن الرغبة في الانتقام منهم 

على أفعالهم السابقة.
  قبل سنتين ونصف تقريباً اتخذ المستوى السياسي، 
بتوصيــة من رئيس الأركان في حينــه غادي آيزنكوت، 
قــرار زيادة الضغط علــى إيران. العمليــات التي كانت 
حتى ذلك الحين جرت في الجو وعلى اليابســة، ســواء 
في سوريا أو على حدود العراق، وكذا في اليمن ولبنان، 
وفي فضــاء الســايبر، وتم توســيعها أيضاً للســاحة 
البحرية. جنود الكوماندو البحري، وبمساعدة معلومات 

دقيقة لوحدات الاستخبارات العسكرية والموساد، قامت 
بأعمــال تخريب في عشــرات ناقلات النفــط الإيرانية 
التي نقلــت النفط إلى موانئ ســوريا. وبهــذه الأموال 
قام ســليماني ورجاله بتمويل حزب الله والمليشــيات 
الشــيعية في ســوريا. وجميع عمليــات التخريب هذه 
تم تنفيذهــا كعمليات جراحية اســتهدفت إلحاق الضرر 
بالناقلات دون غرقها ودون أن تكون إصابات بالأرواح، 
وفي الوقت نفســه الإضرار باقتصاد إيران. كان التقدير 
أن هذه العمليات قد تســببت بضرر مباشر وغير مباشر 
بمبلغ مليار دولار لقوة القدس. استغلت إسرائيل فرصاً 
امتلكت فيها معلومات محدثــة ودقيقة، وقامت بتخريب 
وسائل قتالية تم نقلها في سفن إيرانية لحزب الله. معظم 
عمليات التخريب كانت في البحر المتوســط وعدد قليل 
منها في البحر الأحمر. هذه العمليات كان لها أيضاً أهمية 
نفســية تتمثل بالتأثيــر على وعي قادة »قــوة القدس« 

والمس بمعنوياتهم.
 توجت هذه العمليــات بالنجاح لأن الإدارة الأمريكية 
برئاســة دونالد ترامب التي تم إبلاغها بها، شــجعتها. 
ولكن الســبب الرئيســي في نجاحها هــو الحفاظ على 

الســرية. المعلومات لم تتسرب، ســواء في إسرائيل أو 
في الولايــات المتحــدة، أو حتى في إيــران التي صكت 
على أســنانها وبلعت كرامتها. وبعد استبدال الحكم في 
واشــنطن، وعلى خلفية الانتخابــات القريبة في إيران، 
قررت طهــران أنها تريد مواصلة ضبــط النفس، وكانت 
النتيجة تخريب دون إلحاق أضرار كبيرة بســفن، نوع 
من العين بالعين، مملوكة جزئياً لمالك السيارات والسفن 
الكبيــر رامي اونغر. وبعد فترة، نشــر مقــال في »وول 
ستريت جورنال« كتب فيه أن إسرائيل ألحقت الضرر بـ 

12 ناقلة نفط إيرانية.
 ورداً علــى ذلك، هاجــم حرس الثــورة الإيراني مرة 
أخرى، في هذه المرة، ســفينة يملكها رجل الأعمال اودي 
اونغر. وخلال ذلــك، زادت التقارير في وســائل الإعلام 
الإســرائيلية. ومتخذو القرارات في إســرائيل -رئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهــو ووزير الدفــاع بني غانتس 
ورئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الموســاد يوسي 
كوهين – كان يجب أن يكون واضحاً لهم منذ نشر النبأ في 
»وول سترين جورنال« بأن الثرثرة ترفع نسبة التوتر مع 
إيران، هذا فــي الوقت الذي فيه لإدارة بايدن مصلحة في 

خفض ألســنة اللهب ليكون بالإمكان التفاوض مع إيران 
حول العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي من العام 2015، 
وحــول رفع العقوبــات.  ولكن في إســرائيل، لا يفهمون 
الإشــارات كما يبدو، أو أنهم يعملون بشكل أوتوماتيكي. 
نتنياهو في الأصل، الذي له مصلحة سياســية، مخلوط 
بإيمان مســيحاني لمواصلة المواجهة مع إيران للتشويش 
على إمكانية أن تكون هناك تســوية دبلوماســية. ولكن 
لماذا غانتس وكوخافي يساعدانه على ذلك؟ حتى كوهين، 
رئيس الموســاد الذي ستنتهي ولايته بعد بضعة أسابيع، 
قام بتغييــر مقاربته الهجومية، ويعتقــد أنه من الأفضل 
تقليص الاحتكاك مع الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، 
على أمل أن يســاعد ذلك على التأثير عليها لصياغة اتفاق 

يكون أفضل من الاتفاق الأصلي.
 فــي أعقاب قضية تخريب الســفينة، التــي جاء الى 
جانبها خلــل خطير يتمثل بتســريب المعلومات، والذي 
يدل على إهمال شــديد كان يمكــن أن ينتج عنه إصابات 
في الأرواح، ستستنتج إسرائيل بأن عليها التوقف عن 

صب الزيت على النار. 
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باحثاً عن 61 مقعداً قبل انتهاء التفويض: 
هل يدل التصعيد مع إيران على نفاد قبعة الساحر نتنياهو؟ 

يوسي فيرتر

■ اعتُبــر نتنياهــو رئيــس حكومة غير ســعيد 
لقيام الحرب، وحذر من اســتخدام القــوة. وعندما 
تفــرض عليه المواجهة يســعى إلى إنهائها بســرعة 
بدون توســيعها وتعميقها. هكذا تصــرف في الـ 12 
ســنة من ســنوات حكمه المتواصلة. الآن وفي هذه 
اللحظة الأكثر حســماً بالنسبة لمســتقبله السياسي 
والشــخصي، فثمة تراكم لدلائــل مدينة تقوض هذه 
النظرية المذكورة أعلاه. وهذه الدلائل يجب أن تقلق 
أي مواطن في إســرائيل. أدرك كبــار رجال الأمن في 
الماضــي والحاضر ما يحدث، ويجــدون صعوبة في 

النوم ليلًا.
ليس هناك من يفهم خطــورة وضع نتنياهو أكثر 
من نفســه. الأيام الأربعة الأولى من شــهادة ايلان 
يشــوعا رســخت الاتهامات ضد من أعطى الرشوة 
المزعومة في ملف 4000، شــاؤول الوفيتش. وشهود 
الملك، مثل نير حيفتس وشــلومو فلبر، سيستكملون 
القادمة.  الفسيفســاء في الأسابيع والأشــهر  لوحة 
وبعد أن يقولوا ما لديهم ســتزداد الصورة وضوحاً. 
من المشــكوك فيه أن تصفو الســماء فوق المتهم رقم 
واحد.إذا لم يقم في الأيام العشرين القادمة بتجسيد 
التفويض الذي تســلمه من الرئيس فإن الإخلاء من 
بلفور )الذي قارنه في السابق بتعاطف ولباقة مميزة 

بإخلاء المســتوطنين من »غوش قطيــف«( قد يكون 
قاب قوســين أو أدنى. ولكن الموجود الآن على المحك 
بالنســبة له هو أثقل واشد بكثير من طرده إلى الفيلا 
التي تبتلع ميزانيات الحكومة في قيسارية. هذه المرة 

الموجود على المحك هو مصيره، حريته.
والتسريبات  إيران  أمام  الأمنية  الأحداث  تسلسل 
التي لا تترك مجالًا للشــك بخصوص هوية المنفذين 
تثير الشعور بأن صاحب البيت قد أصيب بالجنون. 
والأكثر دقــة أنه فقــد الكابح الأخير. فــي النظامين 
السياســي والأمني يجري الآن حوار مكشــوف: هل 
يريد رئيس الحكومة إشــعال حرب مــع إيران أو مع 
حزب الله كــي يشــكل حكومة طوارئ. في الســنة 
الماضية، أدخــل الدولــة إلى إغلاق محكم وشــديد 
القســوة بوجــود عــدد قليل مــن المصابــين فقط، 
وبمساعدة كورونا خلق أجواء مروعة جلبت له بني 
غانتس. في هــذه المرة لا توجد كورونــا، لكن دائماً 

ستكون لديه إيران.
التسريب لصحيفة »نيويورك تايمز«، الذي نسب 
عملية تخريب في نطنز لإسرائيل، كان يمكن أن يأتي 
من مصدر واحد، وهو مصدر له ما يكفي من الصلاحية 
كي تقوم الصحيفة المهمة بالنقل عنه، ولديه ما يكفي 
مــن الشــجاعة كي لا يخــاف من تداعيــات تحقيق 
محتملة، وربما أيضاً هــو يائس ومعرض للخطر بما 
فيه الكفاية بســبب الأمور التي فســرت أعلاه. وزير 
الدفــاع غانتس الذي يطالب بإجــراء تحقيق يعرف 

أن هذا التحقيق لن يثمر أي شــيء. فالمتهم الرئيسي 
محصن.

لن يساعده غانتس في هذه المرة، ومثله أيضاً لبيد 
وساعر وليبرمان لن يساعداه. فهم يعرفون الزبون. 
ميــراف ميخائيلي ونيتســان هوروفيتــس اللذان 
أدهشــتهما فكرة التوصية بنفتالي بينيت، سيفعلان 
هذا بارتياح وهما يشاهدان كم هو خطير ذاك البديل.
يشــخص نتنياهو الآن إلى بينيت وسموتريتش. 
أعلن رئيس »يمينا« بأن قائمته لن تشــكل أي عائق. 
»لقد قلت لنتنياهو بأنه يســتطيع عــدّ أصابع قائمة 
»يمينا« لصالح تشكيل حكومة يمينية«، أعلن بينيت. 
وفي نفس الوقت عاد ووعد بمنــع »كارثة انتخابات 
خامســة«. بداية الجملة التي قالها بينيت استهدفت 
أن توفر له »دفعاً بالغيبة«: لســت المشكلة. فليتفضل 
الســيد نتنياهو ويحضر 54 مقعداً، وستكمل »يمينا« 
الـ 61 مقعداً. الشــطر الثاني من الجملة لا يقل أهمية 
عن الشطر الأول: إذا فشــل المرشح فأمامي خيار في 
الطرف الثاني. سأضطر إلى قبول حكم الحركة وحكم 
معســكر التغيير وأن أصبح رئيساً للحكومة. وإذا لم 
يكن مناص، فهذا ما ســيحدث. »لن تكون انتخابات 
خامسة«، وعد بينيت في الأسبوع الأخير من الجولة 
الانتخابية، أمام المراســلين والسياسيين. ويبدو أنه 

ينوي الوفاء بوعده. 
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بعد 73 عاماً... هل نالت إسرائيل استقلالها؟
 نحاميا شترسلر

 
 

■ في يوم الذكرى ســيلقي نتنياهــو خطاباً، والمجهــول الكبير هو: هل 
ســينجح في تحطيم الرقم القياســي للعار الذي وضعه في خطابه السابق 

عشية يوم الكارثة؟
 كان الخطاب لمن يعتبر نفســه مركــز العالم. دفع بالكارثــة إلى الزاوية 
وتحدث عن نفســه. وقد تحــدث مرة أخرى، للمرة الألف، عــن اللقاح الذي 
أحضره، وعن اتفاقات الســلام التي صنعها، وكيف تحدث مع ألبرت بوريلا. 
السؤال هو: هل سيحول الـ 24 ألفاً من الذين سقطوا في معارك إسرائيل إلى 

لاعبين ثانويين صغار في العرض الكبير الذي سيقدمه.
 فــي خطابه لم ينس موضــوع إيران، وقال: »الاتفاق مــع إيران لن يلزم 
إســرائيل«. وفي النقاشــات التي دارت حــول الموضوع مع وزيــر الدفاع 
الأمريكي، لويد اوســن، فهم نتنياهو أنه ليس هو صاحب القرار، وأن العالم 
لا يدور حوله، وأدرك أن الأمريكيين يعارضون نشــاطات إسرائيل ضد إيرا، 
لأنهم يعتبرونها تخريباً للمفاوضات غير المباشرة التي يقومون بإجرائها مع 
إيران بهدف العودة إلى الاتفاق النووي. لا يهم إدارة بايدن أن بيبي يعارض 
الاتفــاق ورفع العقوبات عن إيــران ويريد منع إيران مــن تطوير صواريخ 
بعيدة المدى. بايدن ببســاطة لا يحسب له حســاباً في كل ما يتعلق بإيران. 
هو يريد العودة إلى الاتفاق القديم حتى بثمن رفع العقوبات، وبيبي لا ينجح 
في إقناعه بخطورة هذا على إسرائيل والعالم.  التسريبات لوسائل الإعلام 
عن عمليات مهاجمة نطنز تمس بمصالح إســرائيل. ليس من الحكمة إدخال 
الإصبع في عين إيران لتضطر إلى الرد، بــل الحكمة هي إبقاء هذه العمليات 
في الظلام من أجل أن تســمح للإيرانيين بالبقاء في مجال الإنكار وعدم الرد. 
يضطر الإيرانيون أيضاً إلى التحقيق في الحادثة بصورة عميقة، الأمر الذي 

سيصعب تنفيذ عملية مشابهة في المستقبل.
 يجب الإدراك أيضــاً بأن هذه العمليــات لن توقف إيران، بل ســتؤخر 

وســتضر، لا أكثر. أي أننا في عشــية عيد الاســتقلال الـــ 73 بقينا الدولة 
الوحيدة في العالم المهددة بالتدمير، وهذا هو فشل بيبي الذريع .

 عشــية عيد الاســتقلال يجدر أيضاً إدراك حجم اعتمادنا على الولايات 
المتحدة. فهــي التي تعطينا التفوق العســكري، والطائــرات المتقدمة جداً، 
ومحركات دبابة المركباة، وتمويل القبة الحديدية وصواريخ الحيتس، وهي 
التي تزودنا كل ســنة بأنظمة بســلاح بمبلغ 3.5 مليار دولار، وبتعاون في 

مواضيع المخابرات والعلوم.
 كما أننا نعتمد علــى الولايات المتحدة أيضاً في المجال الاقتصادي. وليس 
صدفة أنهم لم يخفضوا لنا تصنيف الائتمان، رغم الارتفاع السريع في العجز 
والديون، في الوقــت الذي لا يوجد عندنا حكومة عاملــة ولا ميزانية أو أي 
برنامــج لتقليص الدين. هذا التصنيف لم ينخفــض لأن الجميع يعرفون أن 
الولايــات المتحدة تقف من ورائنا. الجميع يذكــرون أيضاً أننا حصلنا دائماً 
على المســاعدة من العم ســام عندما تعرضنا لأزمات اقتصادية، وذلك على 
شــكل هبات أو قروض، وهذه حقيقة تمنح من يســتثمرون في أرجاء العالم 

الهدوء النفسي لمواصلة تقديم الائتمان لحكومة إسرائيل.
 إضافــة إلى ذلك، الإمكانيــة الكامنة في الفيتو الأمريكــي هي التي تمنع 
مجلس الأمن مــن أن يفرض علينا عقوبات اقتصادية تؤدي إلى الشــلل في 
أعقاب سياســتنا في المناطق، حيث إن 30 في المئة من الناتج لدينا مخصص 
للتصديــر. لذلــك، مقاطعة البضائــع القادمة من إســرائيل هي ســم قاتل 
للاقتصاد. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك بوادر لمقاطعة كهذه على شكل 

مبادرة للاتحاد الأوروبي بوسم أي منتج يأتي من المستوطنات.
 أي أن النقــاط التي يتفاخــر فيها بيبي، إيران والاقتصــاد، يبدو الواقع 
معاكســاً تماماً. فهو لم ينجح في القضاء على المشروع النووي الإيراني، ولم 
يوصلنا إلى الاستقلال الاقتصادي. ورغم احتفالنا بعيد الاستقلال الـ 73 إلا 

أننا ما زلنا بعيدين جداً عن الاستقلال الحقيقي. 
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»شبيبة التلال« اليمينية المتطرفة: نشعل »الضفة الغربية« عنفاً ونشرب القهوة مع المحققين 
 ايتي ماك

 
 

■ انضــم البروفيســور رافي فالــدن في يوم 
الكارثة إلى سلسلة يساريين صهاينة قرروا القيام 
بخطوة كبيرة وإجراء مقارنة بين شــبيبة التلال 
وجهات يمينيــة أخرى مع مجموعات وظواهر في 

ألمانيا في الثلاثينيات.
 بــدلًا مــن أن يذهــب بعيــداً إلــى ألمانيا في 
ســنوات ســيطرة النازيين، كان مــن الأفضل أن 
ينظر البروفيســور فالدن ببســاطة فــي المرآة: 
ها هم أعضاء شــبيبة التلال في داخل المنشــور 
الصهيوني، حتى لو كانوا في زاوية منه، يطبقون 
بوســائل عنيفة الأيديولوجيــا الصهيونية التي 
ويطبقون  فالــدن،  البروفيســور  فيها  يشــارك 
أيضاً أســاليب الطرد والعنصرية التي، للأسف، 
تميزها على جانبي الخط الأخضر منذ إقامة دولة 

إسرائيل.
 من قراءة مــواد التحقيق مع أعضاء شــبيبة 
التلال، ســواء في الشرطة أو الشــاباك، يبدو أن 
لا مســافة أيديولوجية كبيرة بين من تم التحقيق 
معهــم وبين من يحققون معهــم، الذين ينظر عدد 

منهم إليهم على أنهم شبيبة طلائعية.
 على ســبيل المثــال، في أحــد التحقيقات قال 
شــخص يتم التحقيق معه بأنه ســيقوم بدعوة 
المحقق لتنــاول القهوة في منزلــه، والمحقق يرد 
بأنه سيكون مسروراً بالقدوم. وأشار أمام المحقق 
معه بأن عليــه التذكر بأنهما فــي نفس الجانب. 
وفي نهاية المطاف، العرب هم عدوهما المشــترك. 
يحرص المحققون على التأكيد بأنهم هم أنفســهم 
يهــود، وأن المشــكلة مع »شــبيبة التــلال« أنهم 
يســتخدمون العنف بصورة مستقلة. اقترح أحد 
المحققــين أنه بدلًا مــن القيام بعمليات مســتقلة، 
يجب على الشــباب أن يتجندوا للجيش وهناك 

ينفذون نشــاطاتهم.     إزاء التعامل بقفازات من 
حريــر من قبل ســلطات إنفاذ القانــون مع عنف 
شــباب التلال والمســتوطنين، الــذي تم توثيقه 
في وســائل الإعلام وفي تقارير منظمات لحقوق 
الإنسان مثل »يوجد حكم«، يصعب التصديق بأن 
الأمر يتعلق فقط بتكتيك في التحقيق يســتهدف 
خلق مظاهر من التعاطف تجعل من يتم التحقيق 
معهــم يتعاونون مع المحققين. يبــدو أن الأمر هنا 
يتعلق بتعاطف صادق، يرافقه خلاف بالنســبة 
للوســائل التي اختيرت من أجل تحقيق الأهداف 
المشــتركة. اللقاء بين قائد المنطقة الوسطى، تمير 
يدعي، وشبيبة التلال في بؤرة »معوز استر« هو 
أحد الأمثلة الكثيرة. في »معوز استر« كان يعيش 
الشــاب أوهافيا ســاندك، الذي قتل فــي عملية 
ملاحقة للشــرطة بعد الاشــتباه بأنه شارك في 

رشق الحجارة على سيارات فلسطينية.
 عندما صك البروفيسور يشعياهو لايفوفيتش 

مصطلــح »اليهود النازيون« فقــد أيقظ الجمهور 
الإســرائيلي اليهودي وشخص في داخله وجود 
عمليــات تهدد نمو اليمين المتطــرف، التي حدثت 
أيضاً في دول أخرى بعد الحــرب العالمية الثانية 
)هناك يسمون النازيون الجدد(. ولكن في الوقت 
نفســه، مكن لايفوفيتش اليســار الصهيوني من 
أن يرفع عن نفســه أي مســؤولية ويبني سوراً 
فاصــلًا مصطنعاً بينه وبين جمهور المســتوطنين 

والنشطاء والأيديولوجيين لليمين المتطرف.
 

الأمر يشــبه الوضع الــذي يقول فيــه بِيض 
الولايات المتحــدة إن أصحاب المــزارع كانوا هم 
من  اســتفادوا  وأنهم  العبودية،  عن  المســؤولين 
ثمارهــا، أو أن الذيــن ضغطوا علــى الزناد هم 
المسؤولون عن »إبادة الشعب« للشعوب الأصلية. 
واضح أن ليس لادعاءات كهذه أي أساس تاريخي 
وحقيقي. مثــال على ذلك هــم مجموعات اليمين 

المتطرف في أمريكا التي تســمى »بــراود بويز«. 
تشــكلت هذه المجموعة فــي 2016 وهــي تعبير 
متطرف عــن أيديولوجيا التفوق الأبيض التي ما 
زالت منتشــرة في أمريكا، وخلال الأربع سنوات 

كان قد جلس في البيت الأبيض رئيس أيدها.
الرسمية  السياسة  أن   بصورة مشابهة، ورغم 
في جنوب إفريقيا كانت أبرتهايد، إلا أنه كانت في 
الدولة مجموعات من اليمين المتطرف الذين أخذوا 
هذه السياســة »خطوة إلى الأمام«، سواء عندما 
خــدم أعضاؤها في قوات الأمن أو في مليشــيات 
»غير رسمية« وقاموا بعمليات إرهابية ضد سكان 

الأغلبية الأفارقة.
 ســواء في جنــوب إفريقيا أو فــي الولايات 
المتحدة، فقد تجذر الفهم بأن الطريق إلى مواجهة 
حقيقية مع اليمين المتطرف هي بواســطة مواجهة 
صادقة مع أيديولوجيا الأبرتهايد وتفوق البيض، 
وليس فقط بواســطة معالجة محددة لنشــطاء 

اليمين المتطرف.
 فواجــب على البروفيســور فالدن واليســار 
الصهيوني في إســرائيل أن يواجهــوا، بصورة 
ومعانيها،  الصهيونيــة  الأيديولوجيا  صادقــة، 
وليس فقط نشــطاء اليمين المتطــرف ومنظماته. 
مفهوم أن البروفيسور فالدن واليسار الصهيوني 
في إســرائيل لا يؤيدون أســلوب إحراق أشجار 
وسيارات وبيوت الفلسطينيين، لكن عليهم إجراء 
محاســبة للنفــس؛ عليهم أن يفحصوا أنفســهم 
وأن يروا ما إذا كان دعمهم المباشــر وغير المباشر 
للتفوق والامتيازات المعطاة لليهود - المشــمولة 
داخل دولة إسرائيل وفي قوانين وأحكام المحاكم، 
وداخــل الضفة الغربيــة من خلال أوامــر القائد 
العســكري وحكم المحكمة العليا – يشــكل نفس 

التربة والبيئة التي تسمح بنمو شبيبة التلال. 
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في عصر »الشبكات الاجتماعية«: إيران... بين رغبة في زيادة نسبة التصويت الانتخابي والخشية من التمرد على النظام
تسفي برئيل

 
 

■ »العدو يقوم باســتغلال فضاء السايبر لتقليل عدد 
المشــاركين في الانتخابات بمســاعدة أســاليب نفسية. 
فضاء الســايبر يجــب أن يكون مــداراً. لا شــك بأن هذه 
الوســيلة يجــب أن تكــون تحــت تصــرف المواطنين من 
أجــل أن تحقق لهــم الحرية. هذا جيد. ولكــن المغزى هو 
أنــه يحظر وضعه تحت تصرف العــدو، الذي يتآمر على 
الدولــة وعلــى الأمــة«، هذه أقــوال الزعيــم الروحي في 

إيران، علي خامنئي، بمناسبة رأس السنة في 21 آذار.
 حرب الســايبر والســيطرة علــى الإنترنت، لا ســيما 
على الشــبكات الاجتماعية، في إيران، ليســت سياســة 
جديــدة. فــي العــام 2005 وضع علــى طاولــة الحكومة 
برنامج لتطوير شــبكة إنترنت وطنية تســتبدل الشــبكة 
العالميــة. وفي العــام 2013، بعد انتخاب الرئيس حســن 
روحاني، أخذ البرنامج مساراً عملياً وتم تخصيص 200 
مليون دولار له. »شــبكة المعلومات الوطنية«، كما يسمى 
المشــروع، بــدأت بالعمل، لا ســيما فــي مجــال التجارة 
الإلكترونيــة وفــي المكاتــب الحكوميــة، لكنها مــا زالت 
بعيدة عن استبدال الشبكة العالمية واستخدام الشبكات 

الاجتماعية.
 في فترة انتخابات تظهــر الحاجة الملحة إلى التحذير 
مــن تدخل »العدو« فيمــا يحدث في إيــران. في حين أنه 
بعد أقــل من مئة يــوم ســتجري الانتخابات الرئاســية 
فــي إيران، ومــا زال النظام متــردداً بــين التوجهين، من 
جهة يطمــح إلى زيادة عدد أصحاب حــق الاقتراع الذين 
ســيأتون إلى صناديق الاقتراع، من أجل الحصول على 
شرعية عامة بعد أن شارك في الانتخابات البرلمانية التي 
جــرت في الســنة الماضية نحو 40 فــي المئة من أصحاب 
حق الاقتراع. ومن جهة أخرى، السلطات تخاف من فتح 
الشبكات الاجتماعية على مصراعيها، لأن من يعارضون 
النظام والإصلاحيين اســتخدموها في الســابق لتجنيد 

المؤيدين.

 بعــد الانتخابات في العــام 2009، التــي انتخب فيها 
محمــود احمــدي نجــاد كرئيــس، قــام النظــام بإغلاق 
»فيســبوك« و«تويتــر«، وعاقــب كل مــن اســتمر فــي 
اســتخدام الشبكة، التي شــكلت منبراً لترسيخ »الحركة 
الخضراء« برئاسة حسين موســوي، الذي تنافس على 
الرئاســة وهزم في الانتخابات التي تم تزويرها بشــكل 
كبيــر. تبنــى الإيرانيون بدلًا مــن »فيســبوك« و«تويتر« 
تطبيــق »فايبــر«، وعندمــا تم منع اســتخدامه حل محله 
التلغــرام والانســتغرام. التلغرام تم وقفــه في 2018 بعد 
موجة كبيرة من المظاهرات التي طالبت بمحاربة الفســاد 
واستبدال النظام. ولكن الانســتغرام يستمر في العمل، 

لأنه يعمل كشــبكة تجارية ويخشــى النظــام من إغلاقه 
كي لا يتــم وقف جميع الاتصالات داخل مجتمع الأعمال 

التجارية.
 في هذه الأثناء تســارع عمل تطبيــق »كلاب هاوس« 
المتــاح فــي أجهزة »آبــل«، والــذي تم طرحه قبل ســنة. 
»كلاب هــاوس«، الذي يعتمد الاشــتراك فيــه على دعوة 
أصدقاء، هو تطبيق ســماعي يشبه »البودكاست«، لكنه 
يمكن المســتخدمين من التحدث وطرح أسئلة والمشاركة 
في محادثة للمتحدث الرئيســي. مؤخراً، دعيت للنقاش 
شــخصيات عامة في إيران مثل جــواد ظريف، الذي هو 
نفســه يســتخدم تويتر رغم المنع، ووزراء وشــخصيات 

رفيعــة في النظــام في إيران. يبــدو أن هــذا التطبيق هو 
تطبيــق مفتــوح وحــر، لكنــه خاضــع للرقابة ويســمح 
بالوصــول إلــى بيانات المســتخدمين الشــخصية. ومن 
هنا، هــو لا يعفيهم مــن القلق من الاعتقــال أو المحاكمة. 
ورغم ذلك، واســتناداً الى تجربة الماضــي، يبدو أنه في 
القريب أيضاً سيحظر اســتخدامه. في هذه الأثناء يمكن 
أن يستخدمه فقط من لديهم هواتف شركة »آبل«، الذين 
هم نحو 15 في المئة من إجمالي أصحاب الهواتف الذكية 

في إيران.
 هناك ســؤال واحــد بقي على حاله وهــو: بأي درجة 
حولت الشــبكات الاجتماعية الدول في الشرق الأوسط 

إلــى دول أكثر ديمقراطيــة؟ كانت نتائــج الأبحاث التي 
أجريــت فــي هــذا المجــال محزنــة جــداً؛ إذ لا توجد أي 
علاقة مباشــرة بين الشــبكات الاجتماعية وإنتاج أنظمة 
ديمقراطيــة. فــي ثــورات الربيــع العربي، التي تســمى 
أيضــاً ثورات الشــبكات الاجتماعية، قامــوا حقاً بإبعاد 
أنظمة اســتبدادية حكمت دولها لعشــرات السنين، لكن 
هــذه الثــورات في معظمها لــم تنجح في ترســيخ بدائل 
ديمقراطيــة. في مصر يســيطر ديكتاتور يمــس بحقوق 
الإنســان؛ في ليبيــا واليمن وســوريا لم تنتــه الحروب 
الأهليــة بعد؛ في اتحــاد الإمارات وقطر، التــي يعدّ فيها 
اســتخدام الشــبكات الاجتماعية هو الأوسع، لم يقوموا 
بتغيير أنظمة العائــلات الديكتاتورية، وفي إيران أيضاً. 
مع ذلك، تعرض الشــبكات بديلًا يقنع الرأي العام، وهو 
مستقل عن المعلومات الحكومية ويوفر أداة قوية للتربية 

المدنية وقناة تجنيد للعمل السياسي.
 عندمــا يــرى النظــام فــي إيــران الشــبكات تهديــداً 
تآمريــاً، فهــو لا يقصد فقــط الخطر على اســتقراره، بل 
أيضاً ســيكون هنــاك تأثير بعيد المدى يمكــن أن يقوض 
الأســس الفكريــة التــي بنيت عليهــا الثورة الإســلامية.
الانشــغال الزائد للنظام في معالجة موضوع الشــبكات 
الاجتماعيــة يذكر بالخلاف الذي حدث في الأيام الأولى 
للثورة حول الســينما وأفلام الفيديو. قــام زعيم الثورة، 
آيــة الله الخمينــي، بحل مســألة الســينما؛ فقــد أصدر 
فتوى تنص على أن الســينما وسيلة تعليمية، لذلك يجب 
الاستمرار في إنتاج ونشــر الأفلام، طبقاً لمبادئ الثورة. 
وحصلت أفلام الفيديو علــى الإذن بعد ذلك عندما أدرك 
فقهاء سياســيون أنــه يمكن اســتغلالها لصالح النظام. 
ما زالت الشــبكات الاجتماعية تعتبــر منبراً يمكن للنظام 
الســيطرة عليه وقطع طريق الوصــول إليه وتخويف كل 
من يخرق هذا الحظر بأحكام شديدة. وفي نفس الوقت، 
يدرك النظام عجزه في مواجهة توفر المحتوى وانتشــار 
الأساليب التكنولوجية التي تجعل الالتفاف على الحظر 

ممكناً.
 هآرتس 2021/4/12
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مها عودة ٭

ليس مشــهدا خرافيا ولا أســطورة من أساطير 
ألف ليلــة وليلــة، ولا يحتــاج لتأليــف أو مونتاج، 
ولا إلــى ممثلين يتقنــون الجوع ليبهرونــا بالأداء، 
ولا إلــى عمليــات تجميل تظهــر مزيداً مــن الزيف 
والخــداع، ولا إلــى مواقــع تاريخيــة توثق صدق 
حدوثــه، ولا إلــى ديكــورات باهظة تزيده بؤســاً، 
ولا إلــى براعة مخرج. هو مشــهد مألــوف واقعي، 
طبيعي بشــدّة حتى الإمتيــاز، يألفــه الكثير لكثرة 
تكــراره، لكنه يــزداد ســوءاً قبيل شــهر رمضان. 
مشــهد يأتي ليكشــف كم غلّت الأنفس من تقوى، 

وهل للمساكين فيها من نصيب.

حكاية شهرزاد

فقد بلغني أيها الملك الســعيد ذو العقل الرشيد، 
أن رجلًا حمّالًا، بســيط الحال، كثيــر العيال، قليل 
المال، قد باغته شهرالصيام، ولم يقتات بشراب أو 
طعام، فضرب كفاً بكف عــلّ جوعه يهدأ أو يخف. 
وأكملت شــهرزاد تســرد حتى الديك صاح، وطلع 

الصبــاح، وذهب شــهريار في نومٍ عميــق، علّه في 
غفوته هذه يجد ما يُخلّص به الفقير من الضيق، إلا 
أن غفوة شهريار بألف، صادقة لا تعرف المراوغة، 
تحمل أحلاماً إنســانية تكاد أن تنقرض، لا تشــبه 
غفــوة مــن لا تصحــو ضمائرهــم إلا بفيــضٍ مــن 
اللكمات المتواصلــة، حتى وإن كانت لكمات تؤدي 
إلى ثــورة، كما حدث مــع البائع المتجول البســيط 
الــذي أضرم النــار في نفســه في تونــس، منذ ما 
يقارب العقد من الزمن، بعدما تمت مصادرة عربته 

التي كان يستخدمها لبيع الفاكهه والخضار. 
عربة البوعزيــزي، ذلك الجامعي تشــبه الكثير 
من العربــات التي تجوب الطرقات والشــوارع كل 
يوم، لكن لا سبيل لها إلا التعثر. وكم من بائع عربة 
بســيط نام جوعاً وكم من تاجر جشع لا يعرف ما 

تكسب يمينه من يساره!

استنزاف الطبقة الفقيرة

إنّ اســتنزاف الطبقــة الفقيرة وجعلهــا مصدراً 
للمســاومة والمتاجــرة ليــس إلا كقشــة قــد ترفع 
البــلاد أو تحطها أرضاً، كمــا هي الحال مع ظاهرة 

إستشــراس التجار وتلاعبهم بالأسعار قبيل شهر 
رمضان والتي أصبحت آفة تنتشر بقوة في الوطن 

العربي لا غير، وتثير الكثير من الإشمئزاز. 
حيّلُ خبيثة، باتت مكشــوفة، لا تحتاج لبراهين، 
فهــي مختومــة على أكيــاس الدقيــق وداخل نواة 
التمر، يردد التاجر الجشع أسعارها ويأتي صداها 
على مســامع صائم حائر، جمع فطوره وســحوره 
في رغيف، ليبتلعها بغصة تحرق أمعاءه الخاوية.

 فرغم علــم الجميع أنّ للتجار ربحاً بســيطاً غير 
مرهــق للمســتهلك، ومخازنهــم لا تخلو من ســلع 
مكدســة، لا تحتاج لكثير من التجديد أو التحديث، 
إلا أنّهــم يبدعــون في عرضها من جديد وبأســعار 
مضاعفــة عند اقتراب شــهر رمضــان، وكأننا في 
مزاد للجشــع، أو في انتظار موعد مع الطمع، ومن 
يبالي، فلا رقيب هناك ولا حسيب، فقروش التجار 
تلونت بكل ألوان الإســتغلال الذي غلّف مخازنهم 
بزينة باهتة تخلو من أيِّ ورع، لا تزيد خزناتهم إلا 

أثقال من العتاب. 
إنّ إبــداع التجــار فــي رفــع الأســعار مــا هو إلا 
إنحراف عن آداب التجارة وحكر القدرة الشــرائية 
علــى طبقــة معينــة مــن النــاس، ولــن يزيــد فــي 

بضاعتهم إلا ركوداً أطول. 
ففــي العــراق مثــلًا تضاعفــت أســعار الســلع 
الضروريــة مع اقتــراب شــهر رمضان إلــى ثلاثة 
أضعــاف وإلــى 300 في المئــة على بعض الســلع، 
وفي تونس ارتفعت أســعار جميع السلع بنسبة 5 
في المئة علــى أقل تقدير، وكذلــك الحال في مصر 
حيــث أصبح مــن الضــروري اختصــار الكثير من 
الســلع كالمكســرات والفاكهة المجففــة التي تحمل 
رائحــة رمضــان، أما فــي لبنان فحــدث ولا حرج، 
حتى أســاطير ألف ليلة وليلة قد تعجز عن وضعه 
في قالب أسطوري، فأسعار بعض السلع أصبحت 
ضرباً من ضروب الخيــال، وعليك أن تملأ جيوبك 
بملايين الليرات لتتمكن من شــراء جزء بسيط من 
حاجاتــك الضرورية، وإلا فمن أين ســتُملأ جيوب 

التجار!

الأسواق الأوروبية

فشــتّان بــين أهــداف الشــهر الفضيــل وبــين 
هــدف التجــار، وكأنّ رمضــان مــا هو إلا الشــهر 
المنتظــر الــذي ســيضاعف غلالهــم ويغنيهــم عن 

باقي شهور الســنة، رغم علمنا وعلمهم أنه للبركة 
والمســاعدة لا للتعســير، فيســروا ولا تعســروا، 
ولكن ما يحصل في معظم الأســواق العربية بعيدا 
جــداً عن حقوق المســتهلك، ولا يقــارن بما يحصل 
في الأســواق الأوروبيــة قبيل المناســبات الدينية 
كميلاد المســيح وعيد الفصح مثــلا، حيث تتنافس 
المتاجر بمختلفها على عرض فائض من المنتوجات 
وبأســعار مخفضــة، وعروض تشــجع وتســهل 
الشــراء، وتغري جميــع طبقات المجتمــع من دون 
أن يلتبسهم شعور بالحســرة، فهذا التصرف نوع 
من آداب التجارة التي تفتقده وتحتاجه الأســواق 
العربيــة بشــدة، إلا أنّ الواقع غير ذلــك، فالصائم 
في الوطن العربي يفطر على حســرة ويتسحر على 
أخرى، وعليه أن يشــقى جاهداً مجاهــداً من أجل 
الحصول على سلته الرمضانية المعتادة، أو ربما لا 
شيء، وهل نســيّ التجار أن للفقراء أفواها تجوع 
أيضــاً، أم عليهم أن يضعــوا الكمامة على أفواههم 
بإســتمرار ليــس خوفاً مــن كورونا فحســب، بل 

لسدّها عن الطعام أيضاً!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: المغرب والتوتر الجزائري الفرنسي الجديد

غفوة شهريار بألف... وصحوة التاجر بمليون!

ملف واحد
الربط بين مصالح الجزائر العليا وقضية الصحراء كلف الشــعب 
الجزائــري والدولــة الجزائريــة الكثير مــن الجهد الدبلوماســي 
والإعلامي والمالي إلى درجة سيعتقد معها القارئ المفترض للخلاصة 
التي إنتهى إليها الكاتب حين وظف »ســين وســوف والمدى البعيد« 
أقول ســيعتقد القارئ المفترض أن قضية الصحراء لم تكلف الجزائر 
ملايــين الدولارات، والكثير من التشــنجات مــع دول داعمة لموقف 
المغرب، ناهيك عن كلفة الواقع الاقتصادي الجزائري الذي ظل يعتمد 
على النفط والغاز بسبب إنشغال النظام الجزائري بملف الصحراء 
أكثر من الــلازم إلى درجــة أن كل وزراء الخارجية فــي الجزائر لا 

يتأبطون سوى ملف واحد ووحيد وهو ملف الصحراء.

أبوسفيان

ممر للمحيط الأطلسي
 

»وهو الاعتــراف الــذي توقف مع رحيــل الرئيــس ترامب عن 
البيت الأبيــض وأجبر الخارجية المغربية على تحريك ترســانة من 
الدبلوماســيين واللوبيات في واشــنطن لثني إدارة جو بايدن عن 
التراجع عــن قرار ترامب.« وأجبر الخارجيــة الجزائرية أيضاً على 
تحريك ترسانة من الدبلوماسيين واللوبيات والمليارات في واشنطن 
لدفع إدارة جو بايدن للتراجع عن قــرار ترامب ودون نتيجة تذكر. 

)جيمس بيكر وجون بولتون،الخ(
لم ولن يتوقف والبينة على من ادعى. 

كل المواقع الرســمية الأمريكية تنشــر خريطة المغــرب كاملة من 
طنجة إلى لكويرة، وآخرها موقع وزارة الخارجية عند نشره لتقرير 
حول حقوق الإنسان مع حديث عن الأقاليم الجنوبية المغربية حسب 

تعبير التقرير الأمريكي.

2- »المضــي في ربط مصالح الجزائــر العليا بموضوع الصحراء 
الغربية سيكون مكلفا على المدى البعيد«

 3- ثم أي مــدى بعيد آخر بعد 50 ســنة من الضيــاع في قضية 
خاســرة ؟ )الحصول على ممر للمحيط الأطلسي، أما البوليساريو 

فمجرد غطاء(.

أسامة حميد -الصحراء المغربية

الأجندات الخارجية
تحليل عقلاني ورصين من كاتب جزائري محترم،الواقع يقول إن 
الجزائر الرسمية تتبنى الوهم الانفصالي للبوليساريو، بل وجعلته 
القضية الدبلوماسية الأولى للدولة. فهذا الملف هو الحاضر بقوة في 
كل الأجندات الخارجية الرسمية أكثر من حضور قضية تنمية البلاد 

ومحاربة الفساد وتلبية مطالب الحراك السلمي للشعب الجزائري،

محمد بان أمزميز

 
الشرعية الدولية

صدقت القــول يا كاتبنا حين كتبت »هل مــن الحكمة أن يربط حكام 
الجزائر مصالح البلاد بقرارات وتصرفات يصعب التنبؤ بها و التحكم 

فيها..«.
قبل أيام، انســحبت الجزائر من مؤتمر إقليمي بسبب وجود خريطة 

للمغرب تضم إقليم الصحراء.
بــرر رئيس الوفــد الجزائري قرار الانســحاب بـــ »الحرص على 
الشــرعية الدولية« التبرير لا يقنع أحدا لا مــن الأهل ولا من الأجانب، 
لكنه يســبب الذهول لأنه يجعل من الجزائر ملكا )مفرد ملائكة( وسط 

الشياطين.
ربما، لم ينتبه رئيس الوفد ومن أمره بالانســحاب إلى أنه سيكون 
عليهم في المســتقبل مقاطعة كل من ينشر خريطة المملكة كاملة مكمولة. 

ليس أقلهم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

أحمد حنفي-اسبانيا

خطوة رمزية
 

فرنســا تعرف كيف تلعب على الحبلين وعواطف المغرب من خلال 
مواقفها المتناغمة مع سياســة المغرب، كما أن فرنســا لا تريد كذلك أن 
تغضب الجزائــر في الوقت نفســه، لهذا أعطت الإيعــاز لفتح حزب 
ماكرون ممثلية في مســتعمرة الصحراء الغربية وهو يعرف أن هذه 
الخطوة رمزية ولا تمثل موقف الدولة الفرنســية، ولن تغير شيئا في 
ملف القضية الصحراوية، ولكن في المقابل تجني منها فرنسا المزيد من 
الابتزاز للمغرب وفي الوقت نفسه تعتقد فرنسا أنها لا تغضب الجزائر 

لأن هذه الخطوة ليست من الحكومة الفرنسية وإنما من حزب.

حميدان

 
النظام العسكري

ما قام به النظام العســكري الذي نصب على نقيض إرادة الشــعب 
والثوار الحقيقيين، شــكل ابتداعا غير مسبوق في العلاقات بين الدول، 
وفي مفاهيم القانون الدســتوري، حيث أصبحت مســألة وحدة بلاد 
ضحت من أجل المســلمين والعرب في مواجهة الغرب، موضوعا لشراء 
المواقف والذمم، وحشــد المرتزقة من أجل منع ذلك البلد من اســتكمال 
وحدته التي قطعت تقطيعا كعقاب له على دوره التاريخي والحضاري.

والعجيب أن يكون هذا التخطيط وهذا الفعل من طرف دولة ضحى 
المغرب والمغاربة بالغالــي والنفيس من أجل وجودها، في تكريس غير 
مسبوق لمنظور جزاء سنمار، بشكل أسوأ مما حصل في القصة المعروفة، 
ويضاف إلى هذا العجب العجاب أن يتحول هذا التوجه الســينماري، 
إلى ثابت دســتوري وسياســي واســتراتيجي، أنفقت عليــه الدولة 
الجزائرية كل مقدرات شعبها وثرواته، في سياق مقامرة، تستهدف إلى 
الحصول على غنيمة التحكم في المحيــط ومحاصرة المغرب، والإجهاز 
بصفة نهائية على المناطق التي ســرقتها فرنسا في الخمسينيات، وهي 
الصحراء الشــرقية، وبطبيعة الحال فالمقامرة، مصيرها معروف، وهو 

ما نشاهده حالياً..

المغربي-المغرب

 أحلام يقظة
القول بتراجع إدارة بايدن عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية 
بمغربية الصحراء، ومحاولة التقليل من أهمية فتح قنصليات لدول 
إفريقية وأمريكية وعربية وغيرها في الصحراء المغربية، نســمعها 
في كل مرة على ألســنة المســؤولين الجزائريين، ونسمع صداها في 
المواقع والصحــف الجزائرية وبأقلام الكثير من الجزائريين، موالين 
ومعارضين للنظام الجزائري. ونحن نعرف أن بعض هذه الأقوال لا 
تستند على أي مصادر صحيحة أو تحليلات موضوعية ومنطقية، بل 

هي مجرد أمان وتمنيات وأحلام يقظة.
 ولا ســبيل إلى إرجاع أمس الدابر! الإعتــراف الأمريكي بمغربية 
الصحراء لن يتراجع عنه لا بايــدن ولا غير بايدن، وفتح قنصليات 
هو تجسيد عملي للإعتراف بمغربية الصحراء لأن الجزائريين دأبوا 
على القول: )ليســت هناك دولة واحدة تعترف للمغرب بالســيادة 

على الصحراء(. 
عبد المجيد- المغرب

مقال خالد سليمان: ردا على د. فيصل القاسم
... نعم لقد تخلف العرب بسبب تخليهم عن الإسلام

العصور الوسطى
 

فــي الحقيقة المقال بحثي من ناحية، لكــن من ناحية أخرى 
يضع مقارنة غير مناسبة. 

صحيح أن الدين الإســلامي كان وراء الحضارة الإسلامية 
المتقدمة في العصور الوســطى. لكن هذا زمن آخر يختلف عن 
الزمن الذي نعيش فيه حيث أصبح العلم هو الدعامة الأساس 
للتقــدم والتطور بالمفهوم العام! أي ليــس فقط التقني وليس 

فقط الخاص المادي. 
هذا لايعني طبعًا أن نتخلى عن القيم الأخلاقية والإنسانية 
والروحيــة التــي ينادي بهــا الديــن، وهنا المقصــود الدين 
الإســلامي طبعًا لكن ليس فقط. الدين الإســلامي تحول إلى 
أحــد أكبر عوامل التخلف بســبب هذا التصــور الخاطئ لفهم 
الدين الإســـلامي )كما ورد في المقال طبعًا( الذي يلغي العقل 
التنويري والتطـويري ويضـع الـــدين فـي بوتـقة العـصور 

الوسـطى. 
وأعتقد هذا هو المقصود في مقال فيصل القاسم. أو باختصار 
التطــور والتقدم العلمي الذي نريده والــذي نحتاجه يحتاج 
إلى مفهـــوم معاصـــر للدين الإسـلامي يرفـــد هذا التطـور 
والتـقدم بالمفهـوم الواسـع الحضـاري والإنـسـاني للـتقـدم 

والتـطـور. 

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيب

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10236 الجمعة 16 نيسان )أبريل( 2021 - 4 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10236 Friday 16 April 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

سلوكية قواعد القانون 
الدولي المغيبة وأثرها 

في فكرة العدالة الدولية

ميثاق الأمم المتحدة فُــرض كعقد لاحتكار 
القوة على الدول الضعيفة، التي فقدت بسببه 
والانتقائية  اســتقلالها.  من  جزءا  استقلالها 
المفضوحــة في تطبيق القانــون الدولي على 
عجز  تؤكد  الهشة،  الجيوبوليتيكية  الكيانات 
هذا الميثاق أمام الأقوياء، الذين حافظوا على 
اســتقلالهم من القانون الدولي المفترض. وما 
دامــت الهيئة الدولية بمنزلة نادي الخمســة 

الأقوياء، فالأمور الســلبية من هذه العضوية بالنسبة لبقية الدول 
تفوق الإيجابية. 

وإلى الآن ليس من الســهل أن تقبل الدول التي تحتكر وســائل 
العنــف، وتندفع إلــى الغــزو والحــروب الهمجية، بالمســارات 
الدبلوماســية التفاوضيــة، وكل ذلك بدعوى حماية الاســتقرار، 

والحفاظ على دورها المهيمن على العالم. 
ويبــدو أن اندماج إســرائيل في الاقتصاد العســكري الأمريكي 
يجعلها أقوى قاعدة، وأكثرها موثوقية بالنســبة للولايات المتحدة 
الأمريكية. والزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى 
تل أبيب، تثبت أن إدارة بايدن مستمرة هي الأخرى في تقديم الدعم 
اللامتناهي للكيان الإســرائيلي، عابثة بالقرارات الدولية وبحقوق 
الشعب الفلســطيني، في تشــجيع واضح للقادة المتطرفين في هذا 
الكيان، على المضــي قدما في انتهاكات حقوق الإنســان، وتجاهل 
الهيئات الأممية بما فيها ما يصدر عن محكمة العدل الدولية. والإدارة 
الأمريكية على دراية بأنّ السماح بالتفوق الإيراني في المنطقة يعني 
تهميش القاعدة الأمامية للقوة الأمريكية. فمنذ ســقوط الشــاه في 
إيران الذي كان رجل أمريكا في الشرق الأوسط، وركن قوتها الأكبر، 
أصبحت إســرائيل منذ عام 1979 أكثر أهمية لدى الولايات المتحدة، 
وظلت هكــذا حتى يومنا هذا. وما داموا يخدمون المصالح الأمريكية 
فيمكنهم عمل ما يشاؤون. فالفلسطينيون لا يقدّمون شيئا لأمريكا، 
ولا يملكون أي ثروة، أو أطماع جغرافية واستراتيجية. ولهذا ليس 
لهم أي حق في أي شــيء. أمّــا الكيان الإســرائيلي، فيمثل »قاعدة 
عســكرية أمريكية« بتوصيف تشومسكي. ومن الطبيعي أن تحاول 
الولايات المتحدة في كل مرة ســدّ الطريق أمام الســلام في المنطقة، 
لرغبتها في أن تسيطر إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط عسكريا 
لصالحها. فأمريــكا أكثر دولة نقضت قرارات مجلــس الأمن، تليها 
المملكة المتحدة ثم فرنســا،  منذ أن وقعــت الأمم المتحدة بأجهزتها 
كافة تقريبا، في قبضة المعسكر الرأسمالي الغربي بقيادة واشنطن. 
وطوال هذا الوقت قدّمت عبــر تدخلاتها الخارجية في البلدان ذات 
الســيادة عروضا واضحة وجلية للمبادئ الفاشية، مع التأكيد في 
الوقت  ذاته على صحة مبادئها الأخلاقية، كســلوك تقليدي للثقافة 
الفكرية للدولة الأمريكية. وهم إلى الآن يبيعون نســخا قبيحة من 
الديمقراطية والعلمانيــة، بأنها عقيدة دينية، ولا يســمحون بأن 
تكــون العدالة للجميــع، وأن يرتقي هذا المصطلــح فوق أي حدود 
سياســية أو جغرافية. ومشروع نشــر الديمقراطية كان عبارة عن 
اغتيال انتقائي، هاجســهم المتواصل فيه هــو، الحفاظ على النظام 
الأساســي للمجتمعات غيــر الديمقراطية، وتجنّــب تغييرات على 
المستوى الشعبي، حتى لا تفقد واشنطن ودول أوروبية استعمارية 
السيطرة على النظام الاقتصادي والسياسي. هذا النظام الذي ترك 
حــكام الدول المغلوبة على أمرها، يقومون بالتنســيق، ويحاولون 
التفاهم مع القوى الامبراطورية الســابقة، أي الدول الاستعمارية 
الكبرى، بوصفها صاحبة السلطان على الاقتصاد العالمي. وهي تؤثر 
بشكل واســع في النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة الوطنية، 
من خلال القروض والتداين، الذي تشرف عليه الأذرع المالية للقوى 

الكبرى، وهي أساسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
ومن السهل ملاحظة الاســتنفار الإعلامي والسياسي عند وقوع 
أفعال معادية للســامية، بشــكل لا يقارن بأي حال بردود الفعل في 
حال وقوع عنف ضد العرب، أو المســلمين. تصوّروا لو أنّ إيران هي 
من قامت بتخريب منشــأة نووية إســرائيلية وليس العكس، كما 
حدث مع هجوم نطنز. لا شك بأنّ الاتحاد الأوروبي لن يكتفي ببيان 
يدعو فيه لعــدم تقويض محادثات فيينا، والجهود الدبلوماســية 
لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. وسيكون موقف واشنطن 
مخالفا تمامــا لتصريح البيت الأبيض الخجول، بأن أمريكا لا علاقة 
لها بالهجوم الإلكتروني للموساد على المنشأة الإيرانية، في محاولة 

للنأي بالنفس، وكسب نقاط تفاوضية. 
ما يحدث ليس مســتغربا، تقلّ أصوات الاحتجاج الغربية في كل 
القضايا المتعلقة بالعالم الإســلامي، وأدعيــاء النضال، ومناصرو 
الحرية ومفاهيم الحداثة يختفون عندمــا يتعلق الأمر بالعنصرية 
ضد العرب، أو بالإســلاموفوبيا، بل إن البعــض يدحض مصطلح 
إســلاموفوبيا، لأنه قد ينطــوي على منع انتقاد الدين الإســلامي، 
ويكــون بالتالي مخالفا للحريات. ومنذ مــا يزيد عن عقدين أصبح 
التشهير بالإسلام والمســلمين لا يسيء إلى من يستمع إليه، ولا إلى 
الموقــع الفكري والاجتماعي لمــن يتعاطونه في الأوســاط الغربية 
المتطرفة. وعملية التشهير متواصلة، وهي تمرّ عبر قناع، هو مصفاة 
محاربــة الإرهاب، والرقابــة الدينية والدفاع عــن العلمانية وقيم 

الجمهورية، أو عن حرية المرأة.
ما من عمل تقوم به إسرائيل إلّا ويكون ضمن الحدود التي تسمح 
لها الولايات المتحدة به، وبتخويل من أمريــكا ودعمها. ولهذا فهي 
على الدوام أعمال وحشــية أمريكية إســرائيلية مشــتركة، ولأجل 
كيانها الاستراتيجي، حوّلت واشــنطن سياساتها نحو موقف أكثر 
تطرفا تجاه الشرق الأوســط، بما في ذلك علاقتها بإيران. والفيتو 
الأمريكي لصالح إسرائيل عطّل الشرعية الدولية، وفي كل مرة يقدّم 
الاعتذاريون المبررات للإرهاب الإســرائيلي، ويــرون هذا الكيان 
ضحية يقوم برد الفعل على إطلاق النيــران من الأراضي اللبنانية 
أو الفلســطينية. ومازالوا يطرحون اللجوء إلــى القوة كخيار، لا 
تســتبعده واشــنطن وتصر عليه تل أبيب، لمنع حيازة دول بعينها 
القدرات النووية، متجاهلين بأنّ إســرائيل تمتلك السلاح النووي، 
وترفــض التوقيع على معاهدة حظر انتشــار الأســلحة النووية. 
ومن الأفضل لهــم أن يكون التلويح بتدخل عســكري ضد إيران لا 
يتجاوز الضغط المعنوي ضمن مسارات تفاوضية، لأنّ هذه المغامرة 
ســيكون لها أعمق الآثار علــى الغرب عســكريا واقتصاديا، وعلى 
الكيان الصهيوني وجوديا. وهي مخالفة لكل المغامرات العســكرية 
في الشــرق الأوســط، فمثل هذا التصــرف قد يرضي شــعورهم 
بالتفوق والهيمنــة، ولكنه في الواقع مســاعدة على الانتحار أكثر 
منه اســتراتيجية لضمان بقاء إسرائيل، المنزوعة الشرعية حاضرا 

ومستقبلا.

*كاتب تونسي

فلسطينيو الشتات واستيقاظ الانتماء الوطني 

من أجل إقامة جبهة: »مواطنون ضد الفاشية«

الحلف الإبراهيمي واختزال الصراع العربي ـ الإسرائيلي

مــن بــين الخطايــا العديــدة التي 
أوسلو  اتفاقيات  على  الموقعون  ارتكبها 
الكارثية، حصر الشــعب الفلســطيني 
على أولئك الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال 
الإســرائيلي منذ عــام 1967 وهي، الضفــة الغربية بما فيها 
القدس الشــرقية وقطاع غزة. تضمن الاتفــاق التنازل أولا 
عن %78 من أرض فلســطين التاريخيــة، والتخلي عن أكثر 
من نصف الشــعب الفلســطيني، بالإضافة إلى التخلي عن 
الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه، التي نصّ 
عليها الميثاق الوطني الفلســطيني لعــام 1968، وحصر تلك 
الحقوق في هــدف إقامة دولة في الضفــة الغربية وغزة، لم 
ينص عليها الاتفاق، كما أنه لم يتطرق لحقوق اللاجئين، ولا 
لوقف الاســتيطان أو تهويد القدس، وكل ما أشار إليه تأجيل 
النقاش في تلك القضايا المهمة، لمفاوضات الوضع الدائم، في 
ما بعد. فالشــعب الفلســطيني الذي جمعته منظمة التحرير 
الفلســطينية بعد التشــتت والغياب، ووحدته حول هدف 
التحرير، وحق تقرير المصير عادت قيادة تلك المنظمة تشتته 
مرة أخرى في أوسلو وتتخلى عنه وتقر بأن الفلسطينيين هم 

سكان الضفة والقطاع فقط. هل هناك خطيئة أكبر من هذه؟ 
نحن لا نريد العودة لتشــريح خطايا أوسلو العديدة، فقد 
كتب فيها أطنان المقالات والكتب والتحليلات. ولكني أريد أن 
أعيد إلى الواجهة قضية وحدة الشــعب الفلســطيني في كل 
مكان، مع تركيز على حكاية الفلسطينيين في أمريكا اللاتينية، 

الذين عادوا إلى شعبهم وقضيته العادلة بعد غياب طويل. 
تقطعت أوصال الشــعب الفلســطيني بالكامل بعد النكبة 
الفلســطينية عــام 1948. فمــن بقوا فــي الداخــل، أعطوا 

الجنسية الإسرائيلية، وخضعوا للأحكام العسكرية. وكانوا 
يجبرون على رفع العلم الإســرائيلي على بيوتهم ومدارسهم 
وشــوارعهم، في ما ســمي زورا وبهتانا بعيد الاســتقلال. 
ومن كان فــي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشــرقية، أو 
وصل إلى الضفة الشــرقية كلاجئ، منح الجنسية الأردنية، 
كما منح ســكان غزة بمن فيهم اللاجئون وفلسطينيو لبنان 
وسوريا، وثائق سفر خاصة باللاجئين الفلسطينيين صادرة 
عــن وزارات الداخلية والمخابرات في كل من مصر وســوريا 
ولبنان، وتحولــوا بعد تدميــر وطنهم بحكــم الواقع، إلى 
»بشــر بدون جنسية«. حتى وثيقة السفر تلك كانت أحيانا لا 
تشــفع لحاملها أن يدخل إلى البلد الذي أصدرها. وقد عومل 
الفلســطينيون في لبنان بالتحديد، بطريقة غير إنســانية، 
حيث حشــروا في مخيمات وضع على مدخل كل مخيم مكتب 
للأجهزة الأمنية تحت اســم »المكتــب الثاني« يقرر من يدخل 
إلى المخيم ومن يخرج منه. كما حرمت عليهم الوظائف العامة 
في الدولة أو المدارس الحكومية، ومنعوا من ممارسة أكثر من 

70 مهنة يدوية أو تقنية أو علمية. 
أما في ســوريا فقد أقر البرلمان السوري عام 1956 قانونا 
يعامل فيه الفلسطيني معاملة السوري في العمل والوظائف 
والأعمــال الحرة، عــدا منصب رئيــس الجمهوريــة وقائد 
الجيش، ولكن بدون أن يمنح الجنسية السورية. في مصر لم 
يطل أمد النظــام الملكي إذ أطيح به في ثورة 1952. لكن وضع 
الفلسطينيين في غزة لم يتغير عليه كثيرا، إلا بعد قيام جمال 
عبد الناصر بإنشــاء منظمة التحرير الفلســطينية، وإعادة 
الاعتبار للكيانية الفلســطينية، بعد طــول غياب وتهميش 

متعمدين. 
غابت القضية بشــكل عام عن الــرادار العربي والدولي، 
بعــد النكبة الفلســطينية ولغاية إنشــاء منظمــة التحرير 
الفلســطينية عام 1964، وبدء حركات المقاومة الفلسطينية 
ممثلة في حركة »فتح« عام 1965 وانتشــار الفصائل، خاصة 
بعد هزيمة يونيو 1967. كان الشــعب الفلســطيني المشتت 
المكلوم يعمل في فترة العشرين سنة تلك على ترتيب أوضاعه 
المعيشــية، والاهتمام العالــي بالعلم، واكتســاب الخبرات 
المهنيــة والحرف اليدوية والمهارات الفنية، كي يجد وســيلة 

سليمة لكسب الرزق الشريف. 
بــدأت موجــات الهجــرة من فلســطين إلــى الأمريكتين 
الشــمالية والجنوبية، مع نهايات القرن التاسع عشر. وكان 
معظم المهاجرين إلــى أمريكا اللاتينية مــن بلدات بيت لحم 
وبيت ساحور وبيت جالا ذات الأغلبية المسيحية بينما هاجر 
أبناء رام الله إلى أمريكا الشمالية. وقد استقرت أعداد كبيرة 
من الفلسطينيين في تشيلي وهندوراس والسلفادور والبيرو 
وكولمبيا. لم يســتطيعوا أن ينافســوا الجاليات الســورية 
في المكســيك والبرازيل، فاختاروا تلك البلــدان حيث بدأوا 
حياتهم باعة متجولين، ثم انتهي الأمر بهم ليصبحوا من كبار 

الصناعيين وأصحاب البنوك وخطوط التجارة الدولية. لقد 
أنشأ خوان أبو جارور في تشــيلي مصنعا للأقمشة القطنية 
عام 1936، وأصبح أكبر مصنع في البــلاد، وبلغ عدد العمال 
فيه عام 1948 أكثر من 3000. كما أنشــأ الفلسطينيون ثلاثة 

بنوك هي: بنك تشيلي وكوربنكا وبنك فلسطين.
كان الاندماج فــي المجتمعات المحلية أمرا ســهلا، خاصة 
بســبب ظاهرة الزواج المختلط، وبدأت علاقتهم بالوطن الأم 
فلســطين تتراجع منذ تحول وضع فلســطين من إقليم تابع 
للدولة العثمانيــة، إلى بلد تحت الانتــداب البريطاني. فقد 
د هذا التحول حياتهم حيث أصبحت العودة إلى فلسطين  ّـ عق
ليســت ســهلة، بعد أن فقــدوا صلاحيات جوازات الســفر 
العثماني، وأصبح مطلوبا تأشيرة من القنصليات البريطانية 
الحصول عليها ليس ســهلا. بــدأ الفلســطينيون ينظمون 
أنفســهم، خاصة الجيل الثاني والثالث، الذين فقدوا القدرة 
على التحدث بالعربية، لكنهــم ظلوا يتابعون أخبار الوطن، 
وأصدروا صحفا محلية تعنى بشــؤون البــلاد مثل جريدة 
»إصلاح« في تشيلي باللغة الإسبانية بين عامي 1930 و1942، 
وأنشــئت النوادي الرياضية والروابط الوطنية، بل أنشئت 
رابطة تجمع بين فلســطينيي تشــيلي وكولمبيا والأرجنتين 
والسلفادور وهندوراس. وبدأ راديو »صوت فلسطين« يبث 
بالإســبانية من ســانتياغو عام 1962 لكنهم ظلوا مخلصين 
لأوطانهم الجديدة، وارتباطهم بفلسطين ارتباط عاطفي عن 
بعد وتبرعات وزيــارات متناثرة. لقد فشــل وفد من منظمة 
التحرير الفلســطينية عام 1966 لتشيلي وهندوراس وبيرو 
وبوليفيا من إقناع مجموعة من زعماء الجاليات الفلسطينية 

بالانضمام لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني.
إن إنشــاء منظمة التحريرر الفلسطينية عام 1964، بدعم 
من الزعيم القومي جمال عبــد الناصر، كان له أثر كبير بعيد 
المدى، لــم يدركه الكثيــرون حينها. فقد بــدأ رئيس المنظمة 
أحمد الشقيري يطوف أرجاء البلدان العربية كافة، ليؤسس 
لإطار جامع ينتمي إليه الفلســطينيون جميعــا أينما كانوا. 
وقد تم اعتماد ميثاق قومي للمنظمة )عدل عام 1968 وســمي 
الميثاق الوطنــي( في غايــة الأهمية والوضــوح والإصرار 
على حق الشــعب الفلســطيني فــي وطنه فلســطين، وأن 
الشخصية الفلســطينية حقيقة ثابتة وصفة أصلية لازمة لا 
تزول بالتقادم، وتنقل من الآباء إلــى الأبناء، وأن الاحتلال 
الصهيوني وتشــتيت الشعب الفلســطيني، نتيجة النكبات 
التي حلت به، لا يفقدانه شــخصيته وانتماءه الفلسطينيين. 
بدأت حركة النهوض الفلســطيني العام في فلســطين ودول 
الطوق بعد هزيمــة يونيو 1967، وصعود حــركات المقاومة 
بقيادة »فتــح«، التي اســتطاعت أن تســتولي على منظمة 
التحرير الفلسطينية عام 1968. لقد عاد الشعب الفلسطيني 
مــن الغياب والضيــاع، ووجد في المنظمــة الخيمة الجامعة 
لأطيافه وفصائله وأحزابه ونقاباتــه واتحاداته كافة. وكما 

كان النهــوض في منطقة الصراع الأساســية في فلســطين 
والأردن وسوريا ولبنان، انتشــرت موجات عودة الانتماء 
إلى فلسطين في كل مناطق الشــتات الفلسطينية في أوروبا 

والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. 
كانت هزيمة 1967 الدافع الأول لتحريك المشــاعر الوطنية 
للجالية الفلســطينية في الولايــات المتحدة وكنــدا، بينما 
الذي حرك الجاليات الفلســطينية في أمريــكا اللاتينية هو 
اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلســطينية، وظهور 
ياســر عرفات عام 1974 في قاعة الجمعيــة العامة، مخاطبا 
المجتمع الدولي عن حقوق الشــعب الفلسطيني.  استطاعت 
منظمة التحريــر أن تفتح مكاتب لها فــي البرازيل عام 1975 
وكوبا عــام 1976 والبيرو عــام 1979. أما في تشــيلي فبعد 
الانقلاب علــى الرئيس المنتخب ســلفادور أليندي، ودخول 
البلاد مرحلــة حكم الطاغية بينوشــيه، حليــف الولايات 
المتحدة، لم يسمح للفلســطينيين، إلا بفتح مكتب إعلام عام 
1978. وقد تأثر بعض الفلســطينيين بالدعاية المغرضة حول 
الإرهاب، وخطف الطائرات، وقتل الرياضيين ما أثر في وحدة 
الجاليات الفلسطينية، إلا أن مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 
أعادت الوحــدة للجاليات، والتفافها حــول منظمة التحرير 
الفلســطينية. فقد عقد مؤتمر في ســاوباولو بالبرازيل عام 
1984 للجاليات الفلســطينية في أمريــكا اللاتينية والبحر 
الكاريبــي وانتخب 11 شــخصا لتمثيل فلســطينيي أمريكا 
اللاتينيــة في المجلس الوطني الفلســطيني.. تعــزز انتماء 
الفلســطينيين في أمريكا اللاتينية للقضية الفلسطينية، بعد 
الانتفاضة الأولى عام 1987، التي شــعر الفلســطينيون في 
الخــارج بأنهم ينتمــون إليها، وأنهم جزء مــن الاتنتفاضة. 
لقد لعبت الجاليات الفلســطينية في أمريــكا اللاتينية دورا 
أساســيا في الضغط على الحكومات المحلية للاعتراف بدولة 
فلسطين، وفتح سفارات أو ممثليات لها في معظم هذه الدول، 
وأصبحت الجاليات الآن مــن أكبر مناصري برنامج المقاطعة 

 .BDS وسحب الاستثمارات والعقوبات المعروف بـ
بعد كل هذا الزخــم يأتي من يعرف الفلســطينيين بأنهم 
ســكان الضفة وغزة، ويحصر الانتخابات في هذه المناطق. 
وأود أن أؤكــد أن ليس من حق قائــد أو مجموعة قيادية أن 
تعيد تعريف فلسطين، وتحديد من هو الفلسطيني، فهذا حق 
فردي وجماعي لا يستطع كائن من كان أن يسحبه من الملايين 
التي تعيش في الشــتات، ليس بالضــرورة طواعية بل لأن 
وطنها فلسطين تحت الاحتلال، ولا حل للمشكلة الفلسطينية 
إلا بزوال ذلك الاحتلال المقيت والفاشــي وبنــاء دولة حرة 
وديمقراطية غيــر عنصرية لكل مواطنيها بــدون النظر إلى 

الجنس أو اللون أو الدين أو العرق. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

لا أعــرف كم من المشــاهدين 
نجحــوا، أو حاولوا اســتيعاب 
مشهد اعتداء عناصر شرطة إسرائيل الوحشي على النائب 
عن الجبهة الديمقراطية في الكنيست، الدكتور عوفر كسيف، 
ومن ثم ترجموه كتجسيد لسياسة الدولة الرسمية الجديدة، 
وأساليب جهاز شرطتها، التي باتت اعتداءاتها المتكررة على 
المواطنين المســالمين، من عرب ويهود، مؤشــرا واضحا على 
خطورة التغيير العنصري الفاشــي الجوهري الذي حصل 
داخل المجتــع اليهودي، وعلى مفاهيــم دهاقنة الحكم تجاه 

جميع »الآخرين« الخارجين عن إجماعهم.
لقد شارك النائب كسيف مع مجموعة من المحتجين، العرب 
واليهود، في مظاهرة ســلمية ضد اعتداءات المســتوطنين 
المتطرفــين على الســكان العرب، وعلــى ممتلكاتهم في حي 
الشــيخ جراح في القــدس المحتلة، لكن رد الشــرطة، التي 
صارت عصيها أطول من أنفاسها، جاء عنيفا بشكل غير مبرر 
على الإطلاق، وإصابة كســيف كانت متعمــدة، خاصة أنهم 
كانوا يعرفون أنه يهودي، وأنــه نائب في البرلمان ويحظى 

بحصانة تامة.
لا يمكن، في هذا المقام، ألا نســتحضر مشاهد اعتداء هذه 
الشــرطة نفســها على كرمي جيلون الرئيس السابق لجهاز 
المخابرات العامة في إسرائيل، وإصابته بجراح طفيفة عندما 
شارك، قبل حوالي نصف عام مع آلاف المحتجين اليهود، أمام 

بيت رئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس الغربية، في 
مظاهرة ســلمية، كانت قد انتهت بالاعتداء عليها، وبمشهد 
عرّى قبــح واقع إســرائيل، وأثبت أننا نقــف، كما صرخت 
حينها، عند »باب جهنم« فســألت: »من يوقف الســقوط به 
وكيف؟«. لم يكن الاعتداء على المتظاهرين في حي الشــيخ 
جــراح، وإصابة النائب كســيف، هو النذيــر الوحيد الذي 
أصابنا في الأســابيع القليلة الماضيــة، وذكّرنا بما يتربص 
بمستقبلنا، فقبل أيام رفض ثلاثة من قضاة محكمة »العدل« 
العليا الإسرائيلية التماس »لجنة اختيار الفائزين في جائزة 
إســرائيل« ضد وزير التربية والتعليم يوآف غالنت. قدمت 
اللجنة التماســها في أعقاب رفض الوزيــر لقرارها القاضي 
البروفيســور عوديد غولدرايخ، وهو باحث معروف  بمنح 
في معهد »وايزمن« في مدينة رحوبوت، الجائزة لهذا العام، 
تقديرا له علــى أبحاثه في علوم الرياضيات والحاســوب. 
وعلــل الوزير غالانت رفضه لقرار منــح الفائز جائزته على 
خلفية مواقف البروفيسور غولدرايخ في مناهضة الاحتلال 
الإســرائيلي للمناطق الفلسطينية، وتأييده لحركة المقاطعة 
العالميــة )BDS(، وتوقيعــه على عريضة كانــت قد نادت 
بمقاطعة جامعة »أريئيل« المقامة على الأراضي الفلســطينية 

المحتلة عام 1967. 
لم يلفت قــرار المحكمة العليا انتباه قــادة مجتمعنا، ولم 
تســتفز خلاصته ومســوّغاتها الخبيثة معشر الأكاديميين، 
ولا المحامين والقانونيين العرب، باســتثناء التفاتة من قبل 
الصحافي الكاتب ســليم سلامة، الذي نشــر مقالًا بعنوان 
»السقوط في شــرعنة العقاب على الآراء السياسية« شرّح 
فيــه مضامين قرار المحكمــة العليا وتناول أبعــاده بمهنية، 
وأشــار إلى تداعياته، في فضــاء عدل كســيح، ومنظومة 
قضاء ما انفكت تهرول نحو الهاويــة والخراب. لقد تعوّدنا 
على ألا يعير معظــم المواطنين العرب، على جميع انتماءاتهم 
وشــرائحهم، هذه الأخبار »الصغيرة« والمشــاهد الســامة 
المســتفزة أي اهتمام، فمجتمعاتنا تعيــش حالة إدمان على 
تعاطي الخبر برتابــة منهكة، وتحترف، ببــردوة، طقوس 
النفاق والكذب الاجتماعيين القاتلين، حتى إن معظم الناس 
تعلموا كيف يكيّفون شــروط ســلامتهم والنجاة بين صلاة 
ورصاصة ووجبة، وكيف يتقنون مدائــح الدم في جنازات 
القتلى، ويســتمطرون، بدموع من زجاج، رحمة السماوات 

كلما اغتيلت سوسنة في المساء.  
 كتبــت قبل مدة قصيرة أنني لا أعرف متى سنســتوعب، 
بســطاء »ونبلاء«، أننا نقــف على »عتبة جهنــم«؛ وأننا لا 

نملك ترف التناســي والتغافل عمّا يحصل في شوارع الدولة 
وفي أروقتها، وأنه من الحماقة أن يفرح بعضنا كلما سقطت 
هراوة شــرطي يهودي فاشــي على رأس يهودي عاص، أو 
أن يغنــي جاهل متحذلق بشــماتة حمقــاء ويعلن من على 
المنصات: ها قد دنت ســاعة خلاصنا، فــإن بعضهم يأكلون 
بعضهم، فدعوهم يســيرون ببطء نحو نهايتهــم القريبة. 
هنالــك هوة كبيــرة بين ما يجــري من تفاعلات سياســية 
داخل المجتمع اليهودي، وما يوازيها من ركود مقلق مســيطر 
على وعي جماهيرنــا وقياديينا، وما يرافقــة من انهيارات 
اليهودية  القيم الاجتماعية والسياســية، فبين الأكثرية  في 
تتنامى وتكتمل معالم »جهنم«، وفي مواجهتها تتسع حلقات 
المعارضــين الذين بدأوا يستشــعرون بحتمية ذلك التطور، 
الذي ســيفضي إلى تشــكل نظام ديكتاتوري شبيه بجميع 
الأنظمة الســوداء التي عرفها التاريخ، لاســيما في الفترة 

الواقعة بين الحربين العالميتين.
أما في المقابــل، وعلى الرغم من اقتنــاع معظم طلائعيي 
النخــب العربية، المزودة بــأدوات علمية والمنكشــفة على 
تجارب الشعوب الأخرى، بأن ممارسات النظام الإسرائيلي 
الجديد ســتختلف جوهريا عمّا عاشــه المجتمع الإسرائيلي 
وعشناه نحن في العقود الســبعة الماضية. وعلى الرغم من 
معرفة هذه الحقيقة، لم تبادر هذه النخب في مجتمعاتنا إلى 
أيّ محاولة لمنع وقوع الأســوأ المتوقع، أو للبحث عن وسائل 

لمقاومته.
ســيدّعي الكثيرون، حتى بعــد حالة الاعتداء الســافر 
على النائب كســيف وعلى المتظاهرين معــه، كما أتوقع، أن 
لا جديد في المشــهد الإســرائيلي؛ فهذه الشرطة هي شرطة 
الدولة القديمــة الجديــدة، ولطالما شــاهدنا عصيّها وهي 
تهوي على رؤوس وأجســاد المتظاهريــن العرب، وبنادقها 
تطلق عليهم قنابل الغاز المســيل للدموع، أو حتى الرصاص 
المطاطي والحي، كما جــرى في أحداث يوم الأرض، أو خلال 
احتجاجات ومواجهات شــهر اكتوبر عام 2000 وفي غيرها 
من حالات الانفلات الشرطية العنصرية القمعية، التي خلّفت 

وراءها بين المواطنين العرب الضحايا والمصابين والأحزان.
لكنني، هكذا كتبت قبل إجراء جولة الانتخابات الأخيرة، 
وإن كنت أوافق على صحة هذا الادعاء بمنظوره التاريخي، 
أؤكد مرة أخرى، على أن ممارسات عناصر الشرطة الأخيرة 
وثبوت عملية ســقوط المحكمة العليا الإسرائيلية الأخلاقي 
والمهني، ســتبقى، بعــد احتــلال اليمين بأطيافــه لأغلبية 
مقاعد الكنيســت، علامات فارقة وتاريخيــة، وبراهين على 

انتقال نظام الحكم من نظام عنصــري، كان يقمع ويضطهد 
مواطنــي الدولــة العــرب ولم يــزل، إلى نظام مســتبد لا 
ديمقراطي بالمطلق. هذا النظام لا يقبل بأي نوع من المعارضة 
السياســية، حتى لو كانت آتية من داخل المجتمع اليهودي، 
وتمارســها قطاعات صهيونيــة عرفت في الماضــي بدعمها 
للحكومات الصهيونية اليمينية، علــى أصنافها، أو من قبل 
أجسام وجهات وشــخصيات يهودية، أو يهودية صهيونية 
بارزة، وصاحبة تاريخ مشــهود في تضحياتها من أجل بناء 
إســرائيل القوية، مثل ما حصل مع كرمــي جيلون وآخرين 

قبله. 
ان من لا يقرّ بالفوارق بين النظامين لن يأمن، بعد انتشار 
الذئاب في الطرقات، على مستقبل أولاده في هذه البلاد. كم 
هتفنا، حين كانت حناجرنا واثقة مثل حجارة الصوان، بأن 
الفاشــية لن تمرّ؛ وحاولنا صدّها، وصمدنا وعشنا.. ولكن، 
كما نســمع ونرى، لم يعد هذا الهتاف شــافيا ولا كافيا. لقد 
تمنيت على أحزابنا وحركاتنا السياســية والدينية والمدنية 
أن تتصدر مواجهة هذه القوى، قبل أن تســتقوي وتستحكم 
في رقاب الدولة وفي مفاصلهــا؛ وكان الأمل أن يتم ذلك من 
خلال نضال حقيقي، لا بإطلاق الشــعارات ونشــر بيانات 
الشجب والاســتنكار فحســب، وعوّلنا كثيرا على »الجبهة 
الديمقراطية للســلام والمســاواة«، لأنها كانت صاحبة هذا 
الشــعار التاريخي والمؤمنة فكريا بضــرورة بناء الجبهات 
العريضة في مواجهة الفاشية، وكانت هي المبادرة لإنشائها 
فــي البدايات؛ إلا أنهــا، يبدو، لــم تعد مهيئــة، بتركيبتها 
الحاليــة، لحمل عــبء هذه المســؤولية. وبمــا أنني مؤمن 
بأننا كمواطنين عــرب كنا وســنكون أول الضحايا، فعلينا 
تقع مسؤولية المبادرة لبناء أوســع جبهة تتوافق مركباتها 
على ضرورة العمل النضالــي الموحّد؛ والأمل معقود على أن 
تضم هذه الجبهة كل جهة أو جســم أو مجموعة أو حركة أو 
شــخصية، عربية ويهودية، تقر مثلنا بخطورة تنامي قوة 

منظومة القوى الفاشية وبضرورة التصدي لها. 
ولأنني أعــرف أن الكثيرين بيننا يؤمنــون مثلي، فعلى 
مجموعة مبادرين أن يلتقوا، لا على أسس الانتماءات الحزبية 
المؤطرة، بل في عــروة الفكرة وبهدف  تشــخيص أعراض 
المرحلــة والاتفاق كيف يكــون الانطلاق ومــا هي الخطوة 
التالية في التوجه نحو جميع الحلفاء الممكنين. فلنقم، إذن، 

رابطة أو جبهة »مواطنون ضد الفاشية«.

*كاتب فلسطيني

في  )الإســرائيلي(  العقل  يحاول 
نسخته الدينية اليهودية، أن يختزل 
الصراع على فلســطين وكأنه خلاف 
عائلي بين أبناء العمومة، وضمن هذه النزعة الاختزالية 
كان اللجوء إلى النبي إبراهيم، عليه السلام، ليتم إضفاء 
اســمه على اتفاق الســلام، الذي أنجزته إدارة الرئيس 
دونالد ترامب فــي رمقها الأخير بين )إســرائيل( ودولة 
الإمــارات العربية المتحــدة، والعودة إلــى إبراهيم هي 
النقطة المناســبة في التاريخ، لأنهــا كانت نقطة الافتراق 
النظرية بين إسحق ونسله )اليهود(، وإسماعيل وسلالته 
)العرب(، وتتجاهل دعوة العــودة إلى الجذور، تاريخاً 
ثقيلًا ومرهقاً ومعقداً، شهدته العلاقة بين اليهود والعرب، 

وعايشه كل من الفريقين داخل تطوره التاريخي.
في الفترة الوجيزة التي شهدتها تجربة السيد المسيح، 
تبدت بصورة واضحــة عبثية الحديث عن ديانة يهودية 
جامعة، فعلى الأرض في فلســطين تصاعدت الانقسامات 
بين قبائل اليهود، والممالك الصغيرة، وأصحاب الوكالات 
ومســيطرة،  حاكمة  قــوة  ولأي  للرومــان،  الوظيفيــة 
والتباينات الطبقية تؤكد على مجتمع وصل إلى مرحلة من 
التعفن داخل التاريخ، بحيث أصبحت المقاطعة الرومانية 

التي يعيش فيها اليهود كابوساً للولاة الرومان.
تدافــع القيــادات الدينيــة اليهودية لوضــع الحاكم 
الروماني بيلاطس، تحت ضغط الجماهير، ليصدر قراره 
بصلب السيد المسيح، كان يعلن تدشين المسيحية بوصفها 

ديانة انقلابيــة داخــل اليهودية، تعيد بنــاء تعريفات 
جديدة للحياة وغاياتها، وتُدين اللاعقل اليهودي. بينما 
كان اليهود يعايشون هذه المرحلة، كانت الأمور تسير في 
اتجــاه معاكس في الجزيرة العربيــة، وظهرت بعد فترة 
تاريخية ليســت بالممتدة، بوادر تشــكل المدينة العربية 
في مكــة ويثرب والطائف، ووصل المشــروع العربي إلى 
ذروته مع الرسالة المحمدية، التي وجهت انتقادات حادة 
واســع  فجانب  وأفكارها،  اليهودية  للديانــة  وجوهرية 
مــن القرآن الكريم كان يغطي مواقــف بينت عبث الرؤية 
اليهودية للــذات والعالم، بمعنى أن الإســلام كان يعلن 
عدم صلاحية الديانة اليهودية للعالمية وللعصر الجديد. 
أي عودة إلى المنابــع الإبراهيمية هو في مصلحة الرواية 
اليهوديــة وأســاطيرها، وفي غير مصلحة المشــروعين 
المسيحي والإســلامي والقصة لم تعد تقارباً بين الأديان، 
أو البحث عن أرضية مشــتركة، لأن الأرضية المشــتركة 
تكــون في علمنــة الصراع القائــم والعودة إلــى المبتدأ 
الحقوقي، الــذي لا يتورط فــي التاريخ الســحيق، أي 
التعامل مع الجميع على أســاس الخسائر التي لحقت بهم 

وبإنسانيتهم وحقوقهم وممتلكاتهم. 
لا جديــد فــي اختبــاء الصهيونيــة وراء اليهودية، 
الصهيونية، التي تآمرت مع الاســتعمار من أجل تحقيق 
هدف مزدوج، يتمثل في زراعة جسد تابع عضوياً ووظيفياً 
للغرب، في منطقة اســتراتيجية مــن العالم، وعلى حافة 
قناة السويس والتقاء قارتي آسيا وافريقيا، وتقديم حل 

أوروبا  التاريخية وأساطيرها لتخليص  الرواية  يستلهم 
من المشكلة اليهودية، وتصدير الغيتوهات اليهودية إلى 
خارج أوروبا، في غيتو من الطبيعي أن يتسيده في لحظة 
ما التعصب الديني، لأنه ببساطة كان الذريعة الأساسية 
لإقناع اليهودي العــادي للتخلي عن وجوده في أوروبا، 
من أجل اللحاق بحلم الاســتيطان في فلسطين، وبالطبع 
كانــت الصهيونية تســتغل بانتهازية ربمــا وصلت إلى 
درجة التواطؤ، مأساة الحقبة النازية، كما بينت نتف من 
محاكمة البيروقراطي النازي أدولف أيخمان في القدس، 

لتورطه في الهولوكوست.
لا يمكــن لاســتحضار الإبراهيميــة أن يصمد بمنطقه 
وفكــره أمــام انزياحــات تاريخيــة هائلــة، تمثلت في 
خروج منظومتين دينيتين )المســيحية والإسلام(  بأتباع 
يتجــاوزون أكثر من نصف البشــرية، ومعهــا تفاصيل 
تســوية العصر الاســتعماري، وإطلاق عصر جديد من 
الإنســانوية، بعد أن كُنست المســألة اليهودية في عملية 
التنظيف تحت ســجادة الوطن القومي لليهود، وكل هذه 
التفاصيــل لا يمكــن تجاهلها أو تنحيــة نتائجها بمجرد 
الإحالة إلى نقطة أصل، لا تقدم شــيئاً سوى حدث عائلي 
في ركــن صغير من العالــم القديم. لماذا نعيــد من جديد 
تجربة الســادات الخاطئــة جملةً وتفصيــلًا، واعتباره 
أن الصراع يتلخص في حاجز نفســي أعطى لنفسه دور 
البطولة في تحطيمه مــع زيارته للقدس، وبعد أن تحدث 
كثيراً عن المســتقبل انطلاقاً من اختــزال جميع صراعات 

الماضي، وجد نفسه يخســر التاريخ والمستقبل معاً؟ لماذا 
نعتبر الاتفاق على مبدأ الســلام، أنه سلام منجز، مع أنه 
لم يكن يقدم ســوى إقرار كامل للوضع القائم، ويتجاهل 

ويصادر أحقية الطرفين في معالجة أسباب الصراع؟
 الحلــول الاختزالية لا يمكــن أن تنتج ســلاماً حتى 
لو اســتخدمت العباءة الإبراهيمية، لأن لهــذه العباءة 
مشــكلاتها أيضاً، فهوية الذبيح بين إســماعيل العربي، 
حسب النص الإســلامي، وإسحق حسب النص اليهودي 
أمر من شــأنه أن يضع تحديداً، جانباً دون الآخر في دور 
الضحية، ودور الضحية يتطلب التعويض، فمن سيتنازل 
عن روايته للآخر؟ وفــي النهاية كيف يمكن إحالة صراع 
معقد على الأرض بين القرى الفلسطينية المقطعة الأوصال 
والمســتوطنات  الفلســطينيين  علــى  النكدة  وحياتهــا 
الإســرائيلية المســيجة بالقوة والعنف وطلاوة ظروفها 
المعيشــية للإســرائيليين، إلــى مجرد تأويــل نصوص 
تاريخية في قصة قصيرة؟ وربمــا إذا كان علينا أن نتبع 
قصة مــا، فربما لتحقيق الســلام على مســتوى المنطقة 
والعالم، علينــا أن نعود إلى عهد آدم الذي يكفل ألا تتولد 
صراعات جديدة بين الإبراهيميين وغير الإبراهيميين في 
المنطقة، صراعات متخيلة ومحتملة وتكاد تكون مطلوبة 
للتأكيــد على شــرعية ما يمكن وصفه بحلــف إبراهيمي 

جديد.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

براهين عديدة 
على انتقال نظام الحكم 
من نظام عنصري، يقمع 

ويضطهد المواطنين العرب، 
إلى نظام مستبد 

لا ديمقراطي بالمطلق

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

زيارة وزير الدفاع الأمريكي 
إلى تل أبيب، تثبت أن إدارة 
بايدن مستمرة في تقديم 
الدعم للكيان الإسرائيلي، 
عابثة بالقرارات الدولية 

وبحقوق الشعب الفلسطيني

ليس من حق قائد 
أو غيره أن يعيد 

تعريف فلسطين، وتحديد 
من هو الفلسطيني، فهذا 

حق فردي وجماعي لا 
يستطيع أحد سحبه 
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أمريكا وروسيا: من يروّض من؟
■ أعلنــت الولايــات المتحدة الأمريكية أمــس الخميس عن 
مجموعــة واســعة من العقوبات على روســيا وذلــك ردا على 
تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2020 ومسؤوليتها عن 
عمليات تسلل الكتروني وتهديدها المتعاظم لأوكرانيا إضافة 
إلــى أنشــطة »خبيثة« أخرى مثل تســميم المعارض أليكســي 
نافالني وســجنه. اســتهدفت العقوبات شــركات روســية، 
وطرد دبلوماســيين، وفرض قيود على سوق الدين السيادي 

الروسي، وشملت 32 من الكيانات والأفراد.
مــن جهتها، وفــي ســلوك اعتيــادي لا يتغيّر، فقــد قامت 
موســكو بإنكار مســؤوليتها عــن هذه الأفعــال وقالت وزارة 
خارجيتها أن الرد على العقوبات »سيكون حتميا ومدروسا« 
ليتم إعلانه في أقرب وقت، لكنّ وســائلها الإعلامية الرسميّة 
احتفت بإعلان الرئيــس الأمريكي جو بايدن أن لقاءه المرتقب 
مع نظيره الروســي، فلاديمير بوتين، سيكون حاسما لوقف 

التصعيد في العلاقات.
يُحتسب الفعل الروسي ضمن الرغبة في الإعلان أن إدارة 

الرئيــس بوتين هي في موقــع القوة العظمــى، وأنها الخصم 
الــذي لا يمكــن عقابه مــن دون توقــع ردّ مقابل، أمــا الموقف 

الأمريكي فيقوم على خيار »العصا والجزرة«.
يتوقّــع الأمريكيــون، والمنظومــة الدوليّــة، من واشــنطن 
التحرّك ضد أي هجوم يســتهدفها، كمــا هو حال التدخل في 
الانتخابــات، أو يتعرّض لتوازنات العالــم، كما هو الحال في 
التصعيد الروسي ضد أوكرانيا، أو حتى بما يتعلّق بالقضايا 

الروسيّة فيما يخصّ تعامل الكرملين مع المعارضة.
لا ترغب الإدارة الأمريكية، مع ذلك في مواجهة مفتوحة مع 
موســكو وهذا ينطبق على طبعة الرئيس الســابق الجمهوري 
دونالــد ترامب، الــذي اضطرّ أكثر من مــرة لمواجهة تهديدات 
الــدب الروســيّ بعقوبــات، ولكنّــه كان المرشّــح الأمريكــي 
المفضّل بالنســبة لبوتــين، أو في طبعة الرئيــس الديمقراطي 
بايدن، الــذي تعهّد في حملاته الانتخابية بمواجهة روســيا، 
وقــد شــهدنا أمثلــة واضحــة على خــذلان واشــنطن لتركيا 
وأوكرانيا وجورجيا وللسوريين، وتشارك في ذلك الرؤساء 

الجمهوريون والديمقراطيون.
تســتغلّ إدارة بوتين نزوع الأمريكيين والأوروبيين لتجنّب 
مواجهة مباشرة مع روسيا بفتح الباب لجواسيسها لتصفية 
خصومهــا السياســيين في الخــارج )كما حصل عــدة مرات 
في بريطانيا( وبنشــر شــبكاتها التجسســية الفعلية في أي 
موقع ممكن )كما كُشــف مؤخــرا في إيطاليا( وفــي التدخّل 
في عمليات التصويت والانتخاب، ونشــر معلومات مضللة، 
وكذلــك بنشــر مرتزقة فاغنــر في مواقــع الصــراع العالمية، 
ولا تتــورّع عن ضــم مناطق تابعــة لدول أخــرى )كما حصل 
في اســتيلائها على شــبه جزيرة القرم الأوكرانية( أو العمل 

المباشر على تغيير أنظمة حكم وحكومات.
تــردّ أمريــكا وأوروبــا علــى هــذه التدخّــلات بعقوبــات 
اقتصادية وسياســية ودبلوماســية، كما أنها تقــوم أحيانا 
بمواجهات عســكرية مباشــرة نــادرة، أو بتســليح حلفائها، 
لكنها تترك دائما أبوابا للتحرّك السياسي والدبلوماسي في 
محاولة تكاد تكون ميؤوســة لترويض الدبّ الروســي، وفي 

المقابل تتابع موســكو عملها »المعتاد« كما لو أنها غير مكترثة 
بتراكــم العقوبات الاقتصادية والسياســية، في محاولة، من 
جهتهــا أيضــا، لـ»ترويض« العالــم الغربيّ بإيصالــه لقناعة 
أن موســكو لن تتوقف عن أعمالها الحربيّــة والأمنية وتمديد 
مجالهــا الحيويّ، وأن عليه أن يكفّ عن معاقبتها لأنها لن تردّ 
على العقوبات فقط، بل هي مستعدة لدفع الأمور نحو الهاوية 

التي لا يريد أحد في العالم أن يمضي إليها.
لقــد تمكّــن العالــم الغربــيّ ســابقا مــن تفكيــك الاتحــاد 
الســوفييتي منهيا حربا »باردة« لكنها لا تكفّ عن الاشــتعال 
فــي أرجاء العالم، مهــددة، في أحيان كثيــرة، بإبادة الجنس 
البشريّ بأكمله، والآن، في مسعاها لوراثة الدور السوفييتي، 
تحاول روســيا بوتــين مجددا اســتعادة »الأمجــاد« القديمة 
ليس للاتحاد الســوفييتي فحسب بل للامبراطورية الروسيّة 
القديمة التي كانت موعودة باقتســام الشــرق الأوســط )بما 
فيها تركيــا( والاتصال الجغرافي بأوروبــا والبحار الدافئة، 

والمراهنة الآن على: من سيروّض الآخر؟

أمريكا وأفغانستان: رموز الغزو ومخيّلة الإمبريالية

الاختفاء القسري في العراق: المزاد وسياسة الإنكار  

■ الآن وقــد اســتقرّ الرئيس الأمريكي على ســحب 
القــوات الأمريكية من أفغانســتان، بحلــول 11 ايلول 
)سبتمبر( المقبل، لا مناص من استدراج الجانب الرمزي 
وراء اختيــار هذا التاريخ تحديــداً، ليس لأنه يتصادف 
مع الذكرى العشــرين للهجمات الإرهابية الشهيرة على 
البرجَين، فحسب؛ بل كذلك لأنّ وقائع التدخل العسكري 
الأمريكي في أفغانســتان اقترنت أيضــاً بإرث معقد من 
التخييــل الإمبريالي حول البلــد، لا يكتفي بالاعتبارات 
الجيو  ـ  سياسية المحلية والإقليمية والعالمية، بل يذهب 
أبعد نحو التاريــخ والديانة والثقافة، على هدي كلّ غزو 

أمريكي وإمبريالي في واقع الأمر.
وإذْ يعود المرء إلى بعض كشــوفات »أوراق فييتنام« 
التي خاضت صحيفة »واشــنطن بوســت« معركتَين في 
مســتوى القضاء الفدرالي واحتاجت إلى ثلاث سنوات 
قبل أن تمتلك الحقّ القانوني في نشرها؛ لن يعدم الكثير، 
المفاجئ حقــاً في حالات عديدة، من هيمنة الرمز والمخيّلة 
على مستويات مختلفة من تفكير رجال الجيش الأمريكي 
الذين عملوا في أفغانســتان، أسوة بوكلائهم وعملائهم 
المحليــين. ولم يكن الاعتراض على نشــر تلــك الأوراق 
وبلوغ الأمر قاعة المحكمة ســوى مســتوى الســطح من 
شروخ سياسية ونفســية وعسكرية شتى صارت قرينة 
حــرب »عبثيــة« و»لانهائية« كما باتــت تُوصف، غابت 
عنها الانتصــارات مثلما أضحت هزائمها المتعاقبة بمثابة 
بوّابات مفتوحة على ذاكرة فييتنــام الماضية، أو ذاكرة 

العراق الحاضرة.
 محمد إحســان ضيا، الوزير الأفغاني للتنمية وإعمار 
الريــف، اعتبــر أنّ »الأجانــب« وقصد أفــراد الجيش 
الأمريكــي والحلف الأطلســي الآتين إلى أفغانســتان، 
يقرأون رواية »عــدّاء الطائرة الورقيــة« للأمريكي من 
أصل أفغاني خالد حسيني، وهم في الطائرة؛ فيساورهم 
اليقين بأنهم باتوا »خبراء« حول أفغانســتان، ويكفّون 
بعدئذ عن الإصغاء إلى أي رأي آخر. دوغ لوتن، الجنرال 
الأمريكي الــذي لُقّب بـ»قيصر أفغانســتان« لأنه قضى 
هناك ســتّ ســنوات، وأصبح ســفير الولايات المتحدة 

لدى الناتــو، أقرّ بالتالي: »كنّا خالين من أيّ فهم جوهري 
لأفغانســتان، ولم نكن أصلًا نعرف ما نفعل«. ســتيفن 
هادلي، مستشــار الأمن القومي الأســبق خلال سنوات 
2005  ـ  2009، قال: »بعد 2005 بات لدي انطباع بأنّ أمراء 
الحرب قد عادوا لأنّ كــرزاي أرادهم أن يعودوا ولم يكن 
يفهــم إلا نظام الزبائنية. وكرزاي لم يكن صلباً أبداً حول 
الديمقراطية، ولم يعتمد على المؤسســات الديمقراطية«؛ 
وهذا لأنّ مخيّلة هادلي كانت مرتاحة تماماً إلى ذلك النهج 
الاستشــراقي الأحمق الــذي هيمن على نســاء ورجال 
إدارتَي جورج بوش الابن، وسوّل لهم أنّ الغزو الأمريكي 
لأفغانســتان أرسى مؤسســات ديمقراطية قبل أن يقيم 

القواعد العسكرية!
وثمة، بــين »أوراق فييتنام« هذه الشــهادة النبوئية 
التي نطــق بها روبرت فن، الســفير الأمريكي الأســبق 
في كابول: »هذه مشــكلة منهجية عنــد حكومتنا. ليس 
في وســعنا التفكير أبعد من الانتخابــات التالية. حين 
ذهبنا إلى أفغانســتان كان الجميع يتحدثون عن سنة أو 
سنتين، وقلت لهم إننا سوف نكون محظوظين إذا خرجنا 
من هنا بعد 20 ســنة«. ليس مؤكداً، بالطبع، أنّ نبوءته 
ســوف تتحقق عملياً يــوم 11 أيلول )ســبتمبر( المقبل، 
وأنّ الرئيس الأمريكي الحالي ســوف يفي بالتزامه؛ ففي 
شــباط )فبراير( 2020 وقّعت الولايات المتحــدة اتفاقاً 
مع الطالبان يقضي بالانســحاب الأمريكي خلال شــهر 
أيار )مايو( المقبل، وذهــب الوعد أدراج الرياح ليس لأنّ 
ترامــب غادر البيت الأبيض فقط، بل أساســاً لأنّ الموعد 
لم يكن مدروســاً بما يكفي، على غرار الكثير من قرارات 

الإدارة السابقة.
ليس مؤكداً، في المقابل، أنّ انسحاب القوات الأمريكية 
)2500 عنصر( وما ســيترافق معه تلقائياً من انســحاب 
قــوات الحلــف الأطلســي )9600 جندي ينتمــون إلى 
جنســيات مختلفة(؛ سوف يســفر عن خاتمة، أو حتى 
يضع حــدّاً، لفيوض الرمــوز والتخييــلات الإمبريالية 
حول أفغانســتان: الصناعة الرمزية والإنشــاء الزائف 
البشــر  أفغانســتان  البتة  وليس  المعرفية،  والدوغمــا 

العكس،  حــدوث  بافتراض  فأين،  والتاريــخ.  والأرض 
ســوف يذهب التخييل حول الشرق، وآســيا، والمرأة، 
والإرث الشــيوعي/ الســوفييتي، والقبائل والعشــائر 
والأفخــاذ، وأســامة بــن لادن، والملا عمــر، والصراع 
الإســلامي  ـ  البوذي، والطالبان، والكثير الكثير سوى 
هــذا وذاك من معطيــات »البحث« و»الاســتنباط« و... 
الاستشــراق؟ وكيف لكلّ ما تراكم، خلال عقود ســبقت 
2011/9/11، بــل اســتبقت الغزو الســوفييتي ذاته، أن 
يتفكك إلــى معطيات ملموســة واضحة، طبقــاً لمعايير 
علمية في القراءة والتحليل؛ فتتبخر، في إطار ســيرورة 
مثل هذه، شهوة التزييف والتخييل وإقحام الخلاصات 
الجوهرانية علــى كلّ ظاهرة سياســية أو اجتماعية أو 

ثقافية أو تاريخية؟
ولعل أوضح الأمثلة الصارخة على هذه الســيرورات 
المعرفيــة، التخييلية/ الاســتيهامية بامتياز كما يتوجب 
التشــديد دائمــاً، هو تشــبيه حميد كرزاي بشــخص 
نلســون مانديلا حين يكون الأوّل صديقاً/ تابعاً وعميلًا 
للولايات المتحدة والحلف الأطلســي والغــرب عموماً؛ 
وأمّا حين يســقط عنه وشــاح التبعية، فإنه ذاك الكاره 
للديمقراطيــة والمروّج للزبائنية، كمــا وصفه هادلي في 
الســطور أعلاه. لكنّ تهمة الزبائنية ســوف تهون كثيراً 
أمام أخرى أشدّ مضاضة تنســب إليه اللواط بالأطفال، 
ولكنها لا تكتفي بهــذا إذْ توجّب أن تكــون أكثر قرباً من 
التنميط الاستشــراقي الكلاسيكي، فتعتبر سلوكه جزءاً 
من تقاليــد قبائل البشــتون التي ينتمــي إليها! كرزاي 
هذا هــو ذاته الذي وصفته وزيــرة الخارجية الأمريكية 
الأسبق كوندوليزا رايس هكذا: »لستُ أعرف أحداً يحظى 
بالإعجــاب والاحترام في المجتمع الدولــي مثل الرئيس 
كرزاي، بسبب قوّته، وحكمته، وشجاعته. أقول هذا وأنا 
أجالــس وزراء خارجية ورؤســاء حكومات على امتداد 
العالم، وأحضــر اجتماعات مجلس الحلف الأطلســي، 

والاتحاد الأوروبي، والناس في مختلف أرجاء العالم«.
وقد يكــون من حقّ المــرء أن يحار فــي التكهن حول 
مجريــات مؤتمر مقبل حــول أفغانســتان، تعتزم تركيا 

استضافته قريباً ويدوم عشرة 
المعرفة  ركام  عــن  بمعزل  أيام، 
البلد  على  تخيّــم  التي  الزائفة 

في ناظر القوى الغربية التي ســوف تشارك في المؤتمر، 
أو تعلّق عليه أيّ آمال ملموسة. عسير أيضاً انتظار نتائج 
مبشــرة بالخير إذا كانت طالبان تعتــزم مقاطعته، بعد 
إعلانها أنّ الحركة لن تشارك في أي جهد تفاوضي دولي 
قبل انســحاب القوات الأجنبية؛ حتــى إذا كان المؤتمر 
يخدم الرئيس التركي أكثر مما يسهم في إطلاق سيرورة 
سلام فعلية في أفغانستان. وما تسرّب مؤخراً عن رغبة 
الإدارة الأمريكية الجديدة في استبدال الرئيس الأفغاني 
أشــرف غني بحكومة مؤقتة تضمّ الطالبان، هل يتكامل 
أم يتناقــض مع الحــوارات التي اســتضافتها العاصمة 
القطرية وأثمرت عن اتفاق ملموس بين الولايات المتحدة 
والطالبان والحكومة الأفغانية؟ وأين يقع مغزى العنف 
الأخير الذي تصاعد بين الطالبان والجيش الأفغاني، رغم 
أنّ المفاوضات كانت تجري على قدم وساق، وأنّ المبعوث 

الأمريكي زلماي خليلزاد يواصل جولاته المكوكية؟
شتان، كما قد يصحّ القول، بين عزم الرئيس الأمريكي 
الحالي على الانسحاب من أفغانستان، وبين إعلان سَلَفه 
بوش الابن، يوم 11 تشــرين الأول )أكتوبــر( 2011 أنّ 
نهاية العملية العســكرية الأمريكية في أفغانســتان »قد 
تحدث غداً، وقد تحدث بعد شــهر من الآن، وقد تستغرق 
سنة أو ســنتين، ولكننا ســوف ننتصر«. صعب للغاية 
وضع خواتيم الغزو الأمريكي/ الأطلسي لهذا البلد تحت 
أيّ توصيف يتصل بالنصر، وليس شاقاً استذكار العبارة 
الأخرى التي جاءت في خطاب بوش الابن يومذاك )»لقد 
تعلمنا بعض الدروس الهامة من فييتنام«(؛ ولكن بمعنى  
برهنتها على العكــس، أيّ عجــز الإدارات المتعاقبة عن 

وضع أفغانستان على خلفية غزو فييتنام.
فكيف بوضعها على أيّ محكّ يخفف من حماقات رموز 

الغزو وغلواء المخيّلة الإمبريالية!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تضمــن قانون الموازنــة العامة الاتحاديــة لعام 2021 
لجمهوريــة العــراق، نصا  يقــرر أن »«تتحمــل كل وزارة أو 
جهة غيــر مرتبطة بــوزارة المبالغ الماليــة وفوائدها لكل من 
استشــهد بعد تاريخ 9/ 4/ 2003 جراء العمليات الإرهابية... 
وذوي المفقوديــن« )المادة 28/ أولا(! وقد عــدّ النواب العرب 
الســنة في المجلس هذا النص »إنجازا عظيمــا« لهم، وبدأوا 
باســتخدامه في دعايتهم الانتخابية كمثــال على »حرصهم« 
علــى مصالح جمهورهم. في حين أن النــص يمثل في حقيقته 
تنازلا غير أخلاقــي عن حقوق هذا الجمهور، من خلال تحويل 
جريمة الاختفاء القسري، إلى مشكلة أحوال شخصية!، وبدلا 
من الإصرار على الكشــف عن مصير هؤلاء المختفين قســريا 
وملاحقة من ارتكبوا هذه الجرائم لتقديمهم إلى العدالة، يقوم 
هؤلاء النواب بمقايضة ســكوتهم عن هذه الجرائم، برشاوى 

مالية بائسة لأهاليهم!
يعرّف الاختفاء القســري بأنه: »الاعتقال أو الاحتجاز أو 
الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على 
أيدي موظفــي الدولة، أو أشــخاص أو مجموعات من الأفراد 
يتصرفون بــإذن أو دعم مــن الدولة أو بموافقتهــا، ويعقبه 
رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير 
الشــخص المختفي أو مــكان وجوده، مما يحرمــه من حماية 
القانون« )الاتفاقيــة الدولية لحماية جميع الأشــخاص من 
الاختفاء القســري 2006(. وقد عدّ نظام روما الأساسي 1998 
جريمة الاختفاء القسري للأشــخاص جريمة ضد الإنسانية 
)المادة 7/ ط( وبالتالــي فهي تدخل ضمن  نطاق الجرائم التي 

تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وولايتها. 
كما أن هذا النظام نفســه قد عدّ،  »إصــدار أحكام وتنفيذ 
إعدامات دون وجود حكم ســابق صادر من محكمة مشــكلة 
تشــكيلا نظاميا تكفل جميــع الضمانــات القضائية« جريمةَ 
حــرب وفقا لاتفاقيــة جنيف الرابعــة لعــام 1949 تقع أيضا 
ضمن اختصاص هذه المحكمة وولايتها، خاصة وان التجارب 
الدولية، تحديــدا في النزاعات المســلحة غيــر ذات الطابع 
الدولي، والتي تنطبق على الحرب على تنظيم الدولة/ داعش، 
أثبتت أن معظم المختفين قســريا لســنوات طويلة قد أُعدموا 

خارج نطاق القانون! 

أما »المفقــود« فهو، بموجب تعريف القانون المدني العراقي 
رقــم 40 لســنة 1951: »من غــاب بحيث لا يعلــم أحي هو أم 
ميــت بحكم كونه مفقــودا بناء على طلب ذي شــأن« )المادة 
36/ 1(. وأقصى ما يســتوجبه إعلان شــخص مــا »مفقودا« 
هو الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشــخصية بموجب قانون 
الأحوال الشــخصية ورعايــة القاصريــن، وبالتالي هو يقع 
ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشــخصية بموجب قانون 

المرافعات المدنية )المادة 299/ 6(. 
المفارقة هنــا ان أعضاء مجلــس النواب الذيــن »هللوا« 
لهذه المادة، لم يشــيروا مطلقا إلى أنهــم قد وضعوا »رواتب« 
للمفقودين، بل عمدوا إلى  القول إنهم قد وضعوها »للمغيبين« 
وهي المفردة التي تســتخدم بدلا عن الاختفاء القســري، عن 
جهل وســذاجة غالبا، وعن تعمد مــن البعض الآخر للتغطية 

على الجريمة وعدم توصيفها بالوصف القانوني!
خــلال ســنوات 2015 ـ 2017 تضمنت تقاريــر بعثة الأمم 
المتحــدة في العــراق توصيفا لحــوادث الإختفاء القســري 
للمدنيين؛ فقد أشــار تقريرها الخاص بوضع حقوق الإنسان 
فــي العراق للمــدة من كانــون الثاني/ يناير إلــى حزيران/ 
يونيو 2016  إلى أنه »في يومي 4 و5 تقريبا من شهر حزيران/

يونيو ]2016[، فــر آلاف المدنيين من قريتهــم من الصقلاوية 
بالقرب من الفلوجة … فاعترضتهم جماعة مســلحة  مساندة 
للقــوات الأمنية العراقية، حددها الشــهود بأنهــا من كتائب 
حزب الله. وقامت الميليشــيا على الفور بفصل نحو 1500 من 
الرجــال والصبيان المراهقــين عن النســاء والأطفال... وفي 
يوم 5 حزيران تم فصلهم إلى مجموعتين؛ تتكون أحداهما من 
605 رجــل وصبي، والثانية من حوالي 900 شــخص. بعد أن 
تم تســليم المجموعة الأصغر إلى السلطات الحكومية، بما في 
ذلك جثث أربعة رجال، تبين الصــور التي التقطت لهم لحظة 
تســليمهم أن أيديهم كانت مقيدة، وبــدا عليهم أنهم تعرضوا 
للضرب حتى الموت... وتم إعداد قائمة تضم 643 رجلا وصبيا 
مفقوديــن، فضلا عن 49 آخريــن يعتقد أنهم إمــا أن يكونوا 
أعدموا تعسفيا أو عذبوا حتى الموت في أثناء الاحتجاز الأولي 

لدى كتائب حزب الله«.
التقريــر يتحدث أيضا عن تشــكيل لجنــة تحقيق يوم 6 

حزيــران/ يونيو، بأمر مــن الدكتور حيــدر العبادي رئيس 
مجلس الوزراء حينهــا، وانه أصدر أوامر صارمة لمحاســبة 
المسؤولين عن أية انتهاكات. ولكن لحد هذه اللحظة لم يلاحق 
أحد، ولم يحاسب أحد!، والمفارقة، هنا، أن بعثة الأمم المتحدة 
في العراق نفسها تجاهلت الموضوع، ولم تتابعه في تقاريرها 
اللاحقة، ممــا يؤكد حقيقة أنهــا كانت  دائما شــاهد زور في 

العراق!
وبالرغم من وجود وقائع وشهادات لشهود عيان، ووثائق 
مصــورة تظهر مجموعات تم اعتقالها على يد قوات رســمية، 
ولــم يعثر عليهم بعد ذلــك، هناك  إنــكار منهجي ولا أخلاقي  
لوقائع الاختفــاء القســري الثابتة ووصل الأمــر إلى نائب 
رئيــس مجلس النواب، المؤسســة التي يفتــرض انها تحقق 
مصالح الشــعب، فقد أصدر بيانا يوم 12 نيسان/ أبريل 2021 
انكر فيه وجود أي حالة اختفاء قســري في العراق، وقد أشار 
البيان إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنســان في العراق قد 
اكدت في كتاب رســمي أنه »لا توجد ولا حالة إختفاء قسري 
ثابتــة في العراق« وأضاف بأن »المفوضيــة العليا قد تعاملت 
مع الكثير من الادعاءات الســابقة وقد تبين بطلانها ولم يثبت 
شــيء، بل على العكس قــد تبين أن جزء ممــن ادعى ذووهم 
أنهم مختطفــين هم هاربون خارج العــراق ومدانون بأحكام 
قضائية، او ممن يمارس الإرهاب لحد الآن«. ولكن عند العودة 
إلى كتاب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الصادر 
في 6 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020، الذي يشــير اليه نائب 
رئيس مجلس النواب ســنجد أنه ينص على ما يأتي: »إن ما 
ورد للمفوضية بخصوص شــكاوى الاختفاء القســري هي لا 
زالت ادعاءات وفقا للمنظور القانوني، وإن مسألة إثباتها من 
عدمه يحتاج إلى تحقيق من الجهــات المختصة«. وبالتالي لا 
صحة  لما أورده نائب رئيس مجلس النواب من »استنتاجات« 
و »تأويلات« و »أحكام قاطعة« تفضح »موقفا مسبقا«! فلم يقل 
الكتاب مطلقا أنه »لا توجد ولا حالة اختفاء قســري ثابتة في 
العراق«! ولم يقل مطلقا »إن المفوضيــة قد تعاملت مع الكثير 
من الادعاءات الســابقة وقد تبين بطلانها ولم يثبت شــيء«! 
ولم يرد فيه مطلقا شــيء عن »خرافة« الهاربين خارج العراق 

والمدانين بأحكام قضائية«!

ولا يمكــن فهــم ما قالــه نائب 
رئيس مجلس النواب إلا في سياق 
الشيعي  السياســي  الفاعل  إنكار 
القسري  الاختفاء  لجرائم  المنهجي 

في العراق،  والتــي تنطلق من دوافع طائفيــة، بدليل أنه لم 
يقف على فضيحــة أن »الجهات المختصة« التــي يفترض بها 
إثبات وقائع الاختفاء القســري من عدمها قد »تواطأت« ولم 
تقم بواجبها، كمــا أن المدونة القانونية العراقية ليس فيها أي 
مادة تتعلق بالاختفاء القسري، وبالتالي ليس ثمة جهة يمكن 
اللجوء اليها لإثبــات وقوع هذه الجرائم  أصــلا!  وأقصى ما 
يمكن  للقضــاء العراقي فعله هو التعامل مع هذه القضية على 
انها قضية أحوال شخصية، او قضية اختطاف جنائية، وليس 

بوصفها جريمة ضد الإنسانية ترقى لأن تكون جريمة حرب!
في النهاية لا إمكانية حقيقة لحسم قضية الاختفاء القسري 
في العراق، في ظل عجز الطبقة السياسية السنية عن متابعة 
هذه القضة بشــكل جــدي خارج إطار الابتزاز السياســي أو 
الاســتثمار الانتخابي، وفي ظــل إصرار الفاعل السياســي 
الشــيعي على الإنكار المنهجي  لهذه الجرائــم  للتغطية على 
مرتكبيهــا، إلا عبر مــا تتيحــه »الاتفاقية الدوليــة لحماية 
الأشخاص من الاختفاء القسري« والتي صادق عليها العراق، 
تحديدا تلك المتعلقة باللجنة المشــكلة بموجب المادة )30/ 1( 
وهي اتفاقية تتيح لهذه اللجنة، فــي حال إبلاغها بمعلومات 
ذات مصداقية  ان دولة عضو »ترتكب انتهاكا جســيما لأحكام 
هذه الاتفاقية« كما هو حاصل في العراق في هذا الشــأن، أن 
تطلــب من واحد أو أكثــر من أعضائها القيــام بزيارة للدولة 
المعنية للتحقق )المادة 34(! كما أتاحت الاتفاقية لهذه اللجنة، 
في حال تلقيها معلومات »تتضمن دلائل تقوم على أسس قوية 
وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي« في 
دولة عضو، وبعد أن تلتمــس من الدولة المعنية كل المعلومات 
المتعلقة بذلك »أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة« ولا 

سبيل، غير هذا،  لإنصاف الضحايا وتصويب الأمر.

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ وأخيرا حســمت المحكمة الدستورية الجدل حول 
القاســم الانتخابي، واختارت منهجية ذكية في الحكم 
بدســتوريته، بعدم وجود ما ينافي أحكام الدستور في 
القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الانتخابات، وتعليق 

النقاش حول علاقة القاســم الانتخابي بتمثيل الإرادة الشعبية باختصاص المؤسسة 
التشــريعية. بمعنى، أن المحكمة الدســتورية، رفضت أن تنصب نفسها مكان البرلمان، 
ونأت بنفســها عن النقاش حول أثر القاسم الانتخابي الجديد على المسار الديمقراطي، 
وفضلت أن تتجه إلى المنحى الشكلي في الموضوع، وتحمل البرلمان المسؤولية، في ضبط 

مسار العملية السياسية اتجاه الديمقراطية.
في المحصلــة، مر القانون التنظيمــي المتعلق بتنظيم الانتخابــات، ولم يعد لحزب 
العدالة والتنمية، الحــزب الوحيد الذي قاوم هذا القانون، أي ســلاح يفل به آثار هذا 
القانــون، ما دام قد اكتفى فــي التعاطي معه بالجواب القانوني والمؤسســاتي، وذلك 
حين قدم طعنا بعدم دســتورية القانــون، وارتضى بذلك، بتحكيم مؤسســة المحكمة 
الدســتورية، واســتبعد الجواب السياســي منذ أول وهلة، وزاد بــلاغ أمانته العامة 
الأخيرة الأمر تأكيدا، حين أكد على مشاركة الحزب السياسية  في ظل هذا القانون الذي 
يحكم القاسم الانتخابي على أساس  المســجلين في اللوائح الانتخابية، لا على أساس 
المصوتين كمــا يجري ذلك في  كل التجارب الديمقراطية. الملاحظة الجديرة بالتأمل، أنه 
فــي الوقت الذي لم تبد فيه الأحزاب أي مقاومة لهذا القانون، بما في ذلك  الأحزاب التي 
تحصــل في العادة على المراتــب الأربع الأولى، رفعت قيادة العدالة والتنمية الســقف 
عاليا، واعتبرت القاســم الانتخابي الجديد مؤشــرا بالقول بأن هذا القاسم الانتخابي 
ســيجعل المغرب عرضة لســخرية العالم، بل إن الأمانة العامة لهذا الحزب، ذهبت أكثر 
من ذلك، كما ولو كانت تتجه فعلا إلى تبني جواب سياســي فــي مقاومة هذا القانون، 
فدعت المجلس الوطني )برلمان الحزب( إلى الانعقاد لاتخاذ ما يتعين اتخاذه من خيارات 
سياسية ودستورية! والحال إن هذه الخيارات، السياسية والدستورية، لم تكن تحتمل 
تأويلات كثيرة، فالجواب السياســي، ليس له من صورة إلا عدم المشــاركة في العملية 
السياســية التي يؤطرها القاســم الانتخابي الجديد، في حــين، لا توجد صور كثيرة 
للخيارات الدســتورية، سوى ما يتعلق بســلطة رئيس الحكومة، في سحب الثقة عن 
حكومته ما دامت الأغلبية، تعتبر لفائدة القاســم الانتخابي ضدا على إرادته. المفارقة، 
أن قيادة العدالة والتنمية، التي اســتثمرت بشكل كثيف في مقاومة القاسم الانتخابي، 
وفعلــت آلياتها في التـــأطير الداخلي بهذا الخصوص، هي نفســها التــي عملت على 
لجم برلمانها عن المضي في أي جواب سياســي، فضلا عن مجــرد التداول في الخيارات 
الدســتورية، فقاومت بشدة أي فكرة تدعو لاستعمال المشــاركة السياسية ولو كورقة 
للتهديد والتلويح، واكتفت بالتزام الجواب القانوني والمؤسســاتي، واشتغلت بنحو 
بيداغوجي منظم لطمأنة الداخل الحزبي، بكون المحكمة الدســتورية، سترفض القاسم 
الانتخابي الجديد، وتنتصر للخيــار الديمقراطي، بل إنها عمدت إلى إنتاج خطاب آخر 
مقابل،  يبشــر بإمكانية تصدر للعملية الانتخابية ولو بســيناريو القاســم الانتخابي 
الجديد. أي في المحصلــة، فقد عملت قيادة العدالة والتنمية بكل الوســائل من أجل أن 
تجعل الجواب القانوني والمؤسساتي جوابها الوحيد لمقاومتها للقاسم الانتخابي، وهي 
تدرك جيدا أن هذا القانون إنما صمم بقصد ألا يتصدر العدالة والتنمية المشهد السياسي 
ويقود الحكومة للمرة الثالثــة. ولذلك فضلت أن تتعامل مع قرار المحكمة الدســتورية 
بثلاثــة أجوبة، أولهــا احترام قرارها وأنه ليــس موضوع مراجعــة أو طعن، وثانيها 
التشــبث بموقفها بكون القاســم الانتخابي يعتبر مسا خطيرا بالمســار الديمقراطي، 
ويؤدي إلى إضعاف للمؤسسات وتوسيع منســوب العزوف عن المشاركة السياسية، 
والثالث، بالإصرار على الاستمرار في المشاركة السياسية، التي يمكن أن تأتي بالمفاجأة، 
وأن حصول الحزب على المرتبة الأولــى، ممكن، وهو معلق على إرادة القواعد الحزبية 
ومدى جاهزيتهم لتحقيق هذا السيناريو. قد يكون من المفيد تحليل شكل تعاطي القيادة 
مع هذا القانون، وخلفيات اســتبعادها للجواب السياسي ولو على سبيل التلويح، وما 
إذا كان الاستثمار في معركة القاسم الانتخابي كان معركة لطمأنة الداخل الحزبي الذي 
تعرض لهزات عنيفة أكثر منه معركة سياســية مع خصوم الحزب، لكن الأهم هو سؤال 

ماذا بعد تمرير القاسم الانتخابي؟ وما أثر ذلك على العملية السياسية؟
من الناحيــة الرقمية، الصــورة لن تكون غامضــة، فالقاســم الانتخابي الجديد، 
سيســوي بين الأحزاب، وســيجعل إمكانية فــوز أي حزب بمقعدين أمرا مســتحيلا، 
ومعنى ذلك أن أعلى نســبة من المقاعد التي سيحصلها الحزب الفائز لن تتجاوز مجموع 
الدوائــر الانتخابية أي 92 مقعدا، وأن العدالة والتنمية، الذي كان المســتفيد الأول من  
وفرة المقاعد في الدائرة الواحدة، ســيكون محروما من هذا المكتســب، وسيكون أيضا 
محروما من المقاعد التي يســتعصى في الغالب حصوله عليها، ســواء تلك التي تنتمي 
إلى العالم القروي )الأرياف( أو في الدوائر التي تحولت من نمط الاقتراع اللائحي إلى 
نمط الاقتراع الفردي فيما أقل من 50 ألف نســمة، وسيكون في وضع صعب في الأقاليم 
الجنوبيــة،  وأيضا في  بعض مناطق زراعة القنب الهنــدي، أي أن فرصه في الحصول 
على الرتبة الأولى ستكون محدودة. الســيناريوهات الممكنة كلها ليست مهمة، فسواء 
فاز التجمع الوطني للأحرار أو الأصالة والمعاصرة أو حزب الاســتقلال، فالســيناريو 
الأصلي الذي لأجله تم اســتحداث القاسم الانتخابي الجديد هو إبعاد العدالة والتنمية 
عن المرتبة الأولى، وهو ما ســيتم تحقيقه، بتصدر أي كان من الأحزاب الثلاثة السابقة. 
البعض يطرح ســؤال القدرة على مواجهة تداعيات كورونا، أمام الهشاشة الاجتماعية 
الشــديدة، وإمكانية اندلاع موجــات غضب ناتجة عن الاحتقــان الاجتماعي، وحاجة 
المغرب في هذه المرحلة إلى جواب سياسي، يعزز الثقة في المؤسسات، ويصالح الناس 
مع السياســة، وتضطلع الأحــزاب الإصلاحية بــدور التهدئة، وإشــاعة ثقافة التفهم 
للسياق المأزوم، والفرص التي يمتلكها المغرب للخروج من هذه الوضعية.  والحقيقة أن 
الجواب عن هذا التحدي، يتم الاشتغال عليه اليوم، بعيدا عن الجواب السياسي، فثمة 
تفكير استراتيجي، تتولى أمره الدولة بنفسها، وذلك حينما وجهت حكومة سعد الدين 
العثمانــي إلى تعميم الحمايــة الاجتماعية لفائدة الفئات المعوزة المســتفيدة من نظام 
المســاعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشــخاص غير الأجراء الذين 
يمارسون نشاطا خاصا، وذلك باعتماد 50 مليار درهم سنويا ستغطي 22 مليون مغربي 
في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية في أفق 2024، توســيع قاعدة الانخراط في 
نظام التقاعد في أفق 2025. التقدير أن القاســم الانتخابي ســيخلق خارطة انتخابية 
وسياسية هشة، تنضاف إلى الهشاشة الاجتماعية، وتجعل الدولة في مواجهة مباشرة 
مع الاحتقان، وتضع كل الرأسمال الاستراتيجي الذي تم استثماره في دائرة الشك، لأن 
الحكومة التي سيفرزها القاسم الانتخابي، ستكون معزولة عن المجتمع، لا تمثل إرادته، 

وستكون غير قادرة على التعبير عن جزء ولو قليل من تطلعاته.

٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب: ماذا بعد حسم المحكمة الدستورية 
بدستورية القاسم الانتخابي؟

فلسطين في مواجهة الفيروسات
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■ لنــدن ـ د ب أ: أظهرت دراســة اســتقصائية حديثــة زيادة معدل 
التدخين في بريطانيا بسبب حجم التوتر المرتبط بجائحة كورونا.

وذكــرت وكالة بلومبرغ للأنبــاء أمس الخميس، أن الدراســة التي 
جاءت بتكليف من شــركة مينتــل جروب ليمتد، وهي شــركة أبحاث 
ســوق خاصة ومقرها لندن، كشــفت عن أن نحــو 39% من المدخنين 
البريطانيــين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــين 18 و34 عاماً قالــوا إنهم 

يدخنون بشكل أكبر حالياً على نحو منتظم.
وقال 10% ممن شــملتهم الدراسة إنهم عادوا إلى التدخين مجدداً 

بعد أن أقلعوا عنه.
وبشكل عام، كشــفت الدراســة عن أن 30% من المدخنين يزيدون 

من معدل التدخين بشكل أكثر انتظاماً.
وقالت روشيدا خانوم، من شــركة مينتل: »يُنظر إلى التدخين على 

أنه رذيلة صغيرة، خاصة خلال هذه الأوقات التي لا يكون فيها سوى 
القليل مما يصرف انتباه الأشخاص«.

وأشارت إلى الوحدة والملل والقلق بشأن المستقبل كدوافع لزيادة 
معدل التدخين.

وشــملت الدراســة عينة من 1935 شــخصاً في عمر الـــ 18 وأكثر، 
وجرت عبر الإنترنت في تشرين الأول/أكتوبر.

الأردن يسعى لدخول موسوعة »غينيس« بـ»أطول علم في العالم«  

ارتفاع معدل التدخين في بريطانيا بسبب التوتر المرتبط بكورونا

■ عمــان ـ أ ف ب: علقــت بلديــة العاصمــة 
الأردنية عمّان، أمس الخميس، علماً أردنياً بطول 
2132 متراً في أحد شوارع المدينة احتفالًا بالمئوية 
الأولى لتأسيس الدولة، وسعياً لدخول موسوعة 

»غينيس« للأرقام القياسية.
وعُلق العلم الأردني الطويل في شارع الستين 
في منطقة عبدون الراقية فــي الجزء الغربي من 

عمّان، وهو بطول 2132 متراً وعرض ستة أمتار.
الاجتماعية  للتنمية  المدينــة  مدير  نائب  وقال 
في أمانة عمّان الكبرى حاتم الهملان: »نسعى إلى 
دخــول عالم غينيس بأطول علــم أردني على مر 

التاريخ ليكون أطول علم في العالم«.
العدد  يرتديها  سياســية«  »رمزية  إلى  وأشار 
2132 إذ يرمز الرقــم 21 للعام 1921 تاريخ إعلان 
الأمير عبد الله الأول حينها »تأسيس إمارة شرق 

الأردن« فيمــا »32 هو )الثاني مــن آذار/مارس( 
ويرمز لتاريخ وصوله إلى مدينة عمّان«.

ويبدأ العلم في بداية شــارع الســتين بالمثلث 
الأحمر والنجمة الســباعية في وسطه، مع تدرج 
الألــوان من الأعلى إلى الأســفل أســود فأبيض 

فأخضر، على مدى الشارع.
وأشــار الهملان إلــى أن أمانــة عمّان صنعت 
العلــم بالتعاون مع مؤسســات خاصة ســعياً 
لدخول موســوعة غينيس، بالتزامن مع احتفال 
الأردن بمئوية الدولة وتزامنــاً مع يوم العلم في 

16 نيسان/أبريل.
دخلت  المتحــدة  العربية  الإمــارات  وكانــت 
موسوعة غينيس في كانون الأول/ديسمبر 2019 
بأطول علم في العالم بلغ طوله حينها 2020 متراً، 
وقبلهــا كانت الكويت قد حصــدت هذا اللقب في 

شباط/فبراير من العام عينه مع علم بطول 2019 
متراً.

وحســب الهملان، هناك تواصل مســتمر مع 
القائمــين على موســوعة غينيس منــذ اللحظة 
الأولــى، مشــيراً إلى وجــود »شــركات خاصة 
ومختصــين يصــورون العلــم لتوثيــق طوله 

ويتواصلون مع غينيس لمساعدتنا«.
وأحيــا الأردن في 11 نيســان/أبريل الذكرى 
المئويــة الأولى لتأسيســه دون احتفالات كبرى 
بســبب جائحة كوفيد-19 بعدما مرّ أخيراً بأزمة 

غير مسبوقة داخل العائلة المالكة.
فقبل أســبوع من الذكرى، وُضــع ولي العهد 
السابق الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية واعتُقل 
في«مخططات  بالتــورط  اتهموا  آخرين   20 نحو 

آثمة« لزعزعة أمن الأردن. 

من أجل الضفادع
... إستونيا تغلق طريقاً رئيسياً

■ تالين ـ رويترز: قررت الســلطات في العاصمة الإســتونية 
إغلاق طريق مزدحم خلال الليل في أبريل/نيســان كي يتســنى 
لآلاف الضفادع الانتقال إلى أماكن تكاثرها في مأمن من السيارات 

التي قد تدهسها.
ويســاعد متطوعون عادة في حمل الضفــادع عبر الطرق في 
الربيع، ويقولــون إنهم أنقذوا 97 ألفاً منها فــي الأعوام الماضية، 
منها ألفان فــي العام الماضي على الطريق الــذي تقرر إغلاقه في 

العاصمة تالين.
لكن في ظل اســتحالة تحقيق ذلك هذا العام بســبب جائحة 
كورونــا، أصبح الحــل الوحيد للحفــاظ على هــذه الحيوانات 

البرمائية هو غلق الطرق.
ونظراً لأن ســطح الأرض الدافئ بسبب حرارة الشمس يجعل 
البرمائيات بطيئة وأميل للنعــاس، فقد يتكدس ما يصل إلى 300 
منها فــي المرة الواحدة، ممــا يجعلها عرضة لخطــر الدهس من 

السيارات.
وقال أولج ســيليانوف، نائب رئيس حي هابرستي، إن تالين 
تدرس بناء نفق أســفل الطريق للضفادع يمكنهــا المرور عبره أو 

بركة على جانب الطريق حيث يمكنها قضاء الشتاء.

خطر الإصابة بجلطات المخ 
نتيجة كوفيد-19

 أكبر منه نتيجة التطعيم
■ لندن ـ رويترز: قال باحثون بريطانيون، أمس الخميس، 
إن احتمــال الإصابة بجلطات في المخ جــراء الإصابة بمرض 
كوفيد-19 أكبر بكثير من خطر التعرض لها نتيجة تلقي اللقاح 
المضاد للعدوى، وذلك بعد توقف حملات تطعيم وســط أنباء 

عن حالات تجلط نادرة الحدوث.
ووردت تقاريــر عن وجــود صلة بين لقاحي أســترا زنيكا 
وجونسون اند جونســون وحالات إصابة قليلة جداً بتجلط 
الجيوب الوريدية في المخ )جلطات المــخ(. والأربعاء، أوقفت 
الولايات المتحدة التطعيم بلقاح جونســون اند جونســون 
لحين الانتهاء من بحث الصلة بينه وبــين الإصابة بجلطات، 

بينما أوقفت الدنمارك التطعيم بلقاح أسترا زنيكا.
وقال الباحثون إن دراسة أجريت على 500 ألف من مرضى 
كوفيد-19 خلصت إلى أن 39 مــن كل مليون مصاب تعرضوا 
لجلطات في المخ بعــد الإصابة. وفي المقابل، كشــفت بيانات 
وكالة الأدوية الأوروبية أن خمســة مــن كل مليون تعرضوا 

لجلطات في المخ بعد تلقي لقاح أسترا زنيكا.
وذكــر الباحثون أن خطر التعرض لجلطــات في المخ يزيد 
بنحو ثماني إلى عشــر مــرات بعد الإصابة بالمــرض مقارنة 

باحتمال التعرض لها بعد تلقي اللقاح.
وقال ماكسيم تاكيه، من قســم الصحة النفسية في جامعة 
أوكسفورد، في تصريح للصحافيين: »خطر الإصابة بجلطات 
المخ بعد الإصابة بكوفيد-19 يبدو أكبــر بكثير منه بعد تلقي 

لقاح أوكسفورد-أسترا زنيكا«.

•  تنظم مؤسســة خليل الوزير ندوة رقمية اليوم الجمعة في الذكرى 33 
لاستشــهاد القائد الفلســطيني، بعنوان »أبو جهاد وبلورة الفكرة الوطنية« 
يتحــدث فيها الكاتب يحيى يخلف والمناضل عبد الفتاح قلالوة، ويديرها 

الدكتور أحمد عزام.

• تنظّم دار الشــعر في مراكش ندوة »الشــعر والصوفية: الإقامة فــي القصيدة« اليوم الجمعة في 
المركز الثقافي »الداوديات« بمشاركة النقاد والباحثين: خديجة توفيق ومنير عشقي ومحمد محيي 

الدين. ويتم بثّ الندوة على منصات التواصل الاجتماعي.

• عقد الملتقى القطري للمؤلفين أولى جلســات مبادرة »حوار العقل.. مُناظرات شــبابية« وتم بثها 
عبر قناة الملتقى على »يوتيوب« ودارت حول »الهدف من تأليف الكتب«. وشــارك فيها الكتّاب عيسى 
عبد الله، عبد الرحمن العبيدلي، محمد الحمادي، لينا العالي، يارا الشــيخ، فايزة علاق، وكلثم 

عبد الرحمن. 

•تصدرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ترند موقع »تويتر« مع بداية شهر رمضان، بأغنية 
»عشرة ومشوار«.  الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب   

ليســت المصيبة الحقيقية في تقدم نائب في مجلس الأمة 
الكويتــي بمقترح بقانون لإعدام من يباشــر أعمال الســحر، 
تلك فعلياً ليســت المصيبة، الواقعة الكبــرى هي في اعتقاده 
واعتقــاد شــريحة كبيرة مــن المجتمــع الكويتــي خصوصاً 
والعربــي عموماً، على مــا ورد من ردود أفعــال على الخبر، 
بالوجــود الحقيقــي للســحرة القادريــن علــى التأثيــر على 

الآخرين بالسحر والأعمال والتمائم وغيرها. 
حــين أعدت تغريد الخبــر على تويتر مُعَلقــة »إحنا نعيش 
فــي أي قــرن؟« جاءت بعــض الــردود مؤيدة للمقتــرح، لأن 
»الســاحر ألعــن مــن الإرهابي« على مــا ذكر أحدهــم، ولأن 
»السحر والســاحر موجودان، والساحر كافر لأنه خرج من 
الملــة، فيجب قتله« على مــا ذكر آخر، ولأن هــؤلاء »يدمرون 
العوائــل ويفرقون بينهــم« على حد قول ثالــث. إذن، ونحن 
في القرن الواحد والعشرين، هناك من لا يزال يؤمن بوجود 
ســحرة، أي أشــخاص يملكون قوى خارقة قادرين بها على 
التأثير على حيــوات الناس ومصائرهــم، وأن هؤلاء دمروا 
فعلياً عائلات بســحرهم، وأنهم خرجوا عن الملة، ولذا وجب 

قتلهم. هذه مصيبة مركبة، واللهِ.
ولقــد اعتدنا فــي عالمنــا العربــي العتيد علــى مقترحات 
قانونيــة دينيــة وفتــاوى شــرعية كهــذه وأشــد كارثيــة 
وكوميدية، لذلك ليس المســتغرب أن يحافظ بعض الساسة 
والمشايخ على اســتخدام هكذا مقترحات وفتاوى لتخويف 
وترهيــب الناس وإبقاء أعناقهم المســكينة في أياديهم. إنما 
ما لست بمســتطيعة شــخصياً الاعتياد عليه هو وجود هذا 
التفاعــل العــام الكبير مع هــذا الضرب من الجنــوح الفكري 
الذي يحبس العقول في فترة ما قبل القرون الوســطى، فيما 
أيادينــا تعبــث بتلفونــات »الآي فون« وتحمــل »لابتوبات« 
آبــل، وتنجز كل أعمالنا على شاشــة »الآي باد«. هل تعيش 
أفكارنــا وكأنها فطريات القــرن الثاني عشــر بينما تتحرك 
أطرافنــا بميكانيكيــة القــرن العشــرين؟ هــل نحــن كائنات 
متخبطــة متناقضــة تحيــا الشــيء وتؤمن بضــده في ذات 
الوقت؟ والأهم من ذلك وطبقاً لهذا المنطق، ألا يعتبر ســتيف 
جوبز، رحمه الله، بأجهزته العظيمة، ســاحراً يمارس ضرباً 

من الأفعال الخارقة للطبيعة؟  
طيــب، الأمر للــه، هناك ســحر وهنــاك ســحرة، وهؤلاء 
قادرون على التفريق بين الرجل وزوجته وربط الزوج )حيث 
لا يوجد طلب على ربــط الزوجة( وجعل الرجل يرى زوجته 
»عجوزاً شــمطاء« )حيث لا يوجد طلب على جعل المرأة ترى 
زوجها »شــايب عايب«( لكــن أليس هناك، بالمنطق نفســه، 
ســحرة »يجلبون الحبيــب« و»يفكون الســحر« و»يزوجون 
العانس« )حيــث ليس هناك طلب على تزويــج العازب( فلمَ 
يعاقب هؤلاء الســحرة »الأخيــار«؟ وما هــو مقياس معرفة 
الســاحر الطيب من الشــرير؟ بل والســؤال الأكثر إلحاحاً، 
كيف ستتعرف الشرطة على الســاحر أصلًا، شريراً كان أم 
طيباً، وكيف ســيثبتون التهمة عليه؟ فرضاً أن امرأة اشتكت 
على ساحر بأنه فرق بينها وبين زوجها، كيف يمكنها إثبات 
ذلــك؟ ما أنــواع الأدلة المطلوبــة؟ وهل يكفي غباء المشــتكية 
وانحلال زوجها الأخلاقي دليلًا على تورط الساحر المسكين 

بينهما؟
وإذا مــا وافق عقل أو منطق مــا على هذه الفكرة الخارقة، 
كيف يتجاوب الناس بسهولة هكذا مع عقوبة الإعدام؟ أهكذا 
يتم القفز بشــكل مباشــر لعقوبــة إزهاق الــروح مصحوباً، 
أي هــذا القفز البهلوانــي، بثناء ورضا وتهليــل الناس؟ أي 
تعطــش هذا للقتل؟ طيب شــوية حبس، تعزيــر، غرامة، إنما 
إعدام هكذا مباشــرة؟ يا ترى ألن يستطيع الساحر تخليص 
نفسه بسحره من هكذا موقف؟ ألن يتمكن من وضع تعويذة 
على ســجانيه فيحولهم إلى ضفادع وأســلحتهم إلى ذباب 

متطاير؟
الوضــع فكاهــي بكل مــا تحمــل الكلمــة من معنــى. في 
الحقيقــة، لا أتصور أن مقترحاً كهذا ســيمر من أي لجنة من 
لجان مجلس الأمة الكويتي، دع عنك أن يقر بالتصويت العام 
عليه. وعليه، فإنه ليس إقرار القانون هو ما يدفع للقلق، إنما 
الترحيب به هو ما يثير كل مشاعر الرعب في النفس، مشاعر 
تشــعلها حقيقة أننا نحيا في عالم عربي عميق خطير، عميق 
حد وصوله خلفاً لما قبل القرون الوســطى، وخطير حد تبني 
البعض فيه فكرة قتل أحدهم بتهمة اســتحضار قوى خارقة 
»لربــط الزوج«. وعــلام كل هذه الغضبة، هل ربط الســاحر 
نابليون مثلًا؟ ما ربط ســوى زوج لا يريده أحد سوى زوجته 
المســكينة وهــو يريــد كل أحد إلا زوجتــه المســكينة، فعلام 

معاقبة الساحر المسكين؟
ويبقــى الســؤال، هل من ســاحر شــاطر يربــط على هذا 
العالم العربــي بأكمله، فيفك تعويذتــه المزمنة ويخلصه من 
ناهبيه وفاســديه وديكتاتورييه ويرد له أحبته الهاربين منه 
إلى »دول الكفار« ويصنع له تميمة ضخمة يزوده من خلالها 

بشيء من المنطق والعقلانية؟

»أشتاتاً
 أشتوت«

رزان المغربيرزان المغربي
تفاجئ تفاجئ 

جمهورها جمهورها 
في رمضانفي رمضان

تطوير نظام جديد من تكنولوجيا السائق الآلي
■ ديربــورن )أمريكا( ـ د ب أ: طورت شــركة صناعة الســيارات 
الأمريكية فــورد موتور، المســتوى الثاني من تكنولوجيا مســاعدة 
الســائق في قيادة الســيارة ليحل محل النظام الحالي الذي يسمى 
»أكتيف درايف أسيســت«. يحمل النظام الجديد اســم »بلو كروز« 
وهو يشــبه المســتوى الثاني من تكنولوجيــا القيــادة الذاتية الذي 
طورته تســلا للســيارات الكهربائية باســم أوتو بايلــوت، وجنرال 

موتورز باسم سوبر كروز.
وحســب موقــع »موتــور ترينــد« المتخصــص فــي موضوعــات 
الســيارات، مــن المنتظر أن تطرح فــورد النظام الآلــي الجديد خلال 
النصــف الثانــي من العــام الحالي مع الشــاحنة الخفيفــة إف 150 

والســيارة موســتانج ماش إي التي تحتوي على حزمة التجهيزات 
الإلكترونيــة لشــركة فــورد، والمعروفة باســم »كو-بايلــوت 360 
أكتيــف 0ر2 بريــب«. ويمكــن لأصحــاب هــذه الســيارات دفع 600 
دولار للحصول على خدمة التحديث المباشــر لبرامج النظام، والذي 
يتضمن تفعيل اشــتراك لمدة 3 ســنوات في خدمة بلــو كروز، والتي 
تســمح لقائد الســيارة بقيادتها دون الحاجة إلى الإمســاك بعجلة 
القيادة لمســافة تصــل إلى 100 ألــف ميل على الطرق الســريعة في 

الولايات المتحدة وكندا.
 وتقــول فورد إنه بمجرد تفعيل نظام بلو كروز، ســوف يســتفيد 
ســائق الســيارة من نظام المســاعد بدون اليدين من خــلال واجهة 

مســتخدم بسيطة. وفي حين يستخدم نظام سوبر كروز من جنرال 
موتــورز أنــواراً موجــودة أعلى عجلــة القيــادة لكي تبلغ الســائق 
بوضعيــة القيادة دون الحاجة إلى إمســاك العجلــة، فإن بلو كروز 
يقــدم المعلومات للســائق مــن خلال لوحــة العــدادات؛ حيث تظهر 
رســوم وكلمات تبلغ الســائق بما إذا كان يمكن أن يتخلى عن عجلة 
القيــادة ويعتمــد علــى الســائق الآلي. فــي الوقت نفســه، يحتوي 
نظام بلو كــروز على كاميرا في مواجهة الســائق تراقب حركة عين 
الســائق حتى إذا كان يرتدي نظارة شمسية، كما تراقب وضع يديه 
للتأكد من أنه جاهز دائماً للتدخل والسيطرة على السيارة إذا دعت 

الضرورة.

ميركل 
تتلقى لقاح »أسترازنيكا« اليوم

■ برلين ـ د ب أ: أعلنــت صحيفة »فيلت« الألمانية 
أمس الخميس، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
سوف تتلقى لقاح »أسترازنيكا« ضد فيروس كورونا 

المستجد اليوم الجمعة.
يشار إلى أن عمر المستشارة الألمانية يزيد على 60 
عاماً، وبذلك في تندرج ضمن الفئة المؤهلة للحصول 
علــى هذا اللقــاح. وأحجم متحدث باســم الحكومة 
الألمانيــة عن تأكيــد هــذه المعلومات، وأشــار إلى 
تصريحات المتحدث باســم الحكومة شتفن زايبرت، 
التــي قال فيها يــوم الاثنين الماضي: »ســوف تتلقى 
المستشــارة الألمانية اللقاح قريباً، وسوف يتم إطلاع 
الجمهور على الأمــر بعد ذلك«. وقال المتحدث إن ذلك 

لا يزال سارياً.

رزان  اللبنانية  النجمــة 
جمهورها  فاجــأت  مغربي، 
في  بالظهــور  رمضــان  في 
العالمية  المنتجات  عن  إعلان 
الكبيرة  والمفاجأة  الإيطالية 
فقرة  فيــه  قدمت  أنهــا  هي 
بهــا  الجمهــور  يســتعيد 
الإعلان  رمضــان.  ذكريات 
أنجزه المخرج اللبناني سليم 

الترك..


